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ار الطبع محفوظة 61۳ ١ه‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا و ی جزء منه بأي 
شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يكن من 
استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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كناب البیسوع 


باب شروطه وما نهي عنه ۷ 


قال المصنف 2 : 
کناب البیوع 
باب شروطه وما نهي عنه 


4- عن رفاعة بن رافع ننه » أن النبي بي سئل: أي الکسب آطیب؟ 
قال: «عمل الرجل بيده» وكل بيع مبرور». روا البزار'''. وصححه الحاکم '". 

- وعن جابر بن عبد الله ينه : أنه سمع رسول الله يِه يقول عام 
الشتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمرء والميتة. والخنزير. 
والأصنام». فقيل: با رسول الله أرأبت شحوم الميتة» فإنها تطلى بها 
السفن. وتدهن بها الجلود. ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا هو حرام). 
ثم قال رسول الله ا عند ذلك: «قاتل الله اليهود؛ إن الله تعالى لما حرم 
عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه". متفق علیه ". 

۱- وصن ابن مسعود لته قال: سمعت رسول الله جي يقول: «إدا 
اختلف المتبايعان ولیس بینهما بينة» فالقول ما يقول رب السلعة أو 
بتتار کان). رواه الخمسة”*'» وصححه الحاکم. 


(۱) مسند البزار (۹/ ۱۸۳) برقم: (۳۷۳۱). 

(۲) المستدرك (۱۷/۳) برقم: (۲۱۹۰) من حدیث آبي بردة انه . 

(۳) صحیح البخاري (۳/ )۸٤‏ برقم: (۲۲۳۲)» صحیح مسلم (۳/ ۱۲۰۱۷) برقم: (۱۵۸۱). 

(4) سنن آبي داود (۲۸۵/۳) برقم: (۰)۳۵۱۱ سنن الترمذي (۳/ 0۲ ۵) برقم: (۰)۱۲۷۰ سنن النسائي 
(۳۰۳-۳۰۲/۷) برقم: (۰)416۸ سنن ابن ماجه (۲/ ۷۳۷) برقم: (۲۱۸۲)) مسند آحمد (460/۷) 
برقم: (60 4 ). 

(۵) المستدرك (۳/ ۲۳۷) برقم: (۲۳۲۸). 


۸ كناب البيوع 

هذه الا حادیث فیما یتعلق بالبیع وشروطه وما نبي عنه. 

البیع أصله الحل بشروطه المعتبرة» وهناك آشیاء هي عن بیعها؛ يجب 
الا خذ فيها بما آوضحه الشرع. 

قال الله تعالی: #وأحلٌ اه میم وحم ابر #البقرة:90]» وقال تعالی: ییا 
ل انا را مود 4(نسند::۱) فالأصل حل البيع» وحل الاجارةه وحل 
العارية» وهکذا العقود الأصل فیها الحل کالنکاح» والمساقاق والمزارعة إلى 
غير ذلك. فلا یمنع منها شيء إلا بدلیل هذا هو الأصلء والأصل في ذلك 
مراعاة الشروط التي دل عليها الشرع» مثل: رضا المنتفعين: لل آنتکورک 
یره عن اض نکم 4 [الساء:*1] کون المتبايعين قد تراضيا على البیع» فلا يكون 
أحدهما مکرهاء» وأيضًا العلم بالمبيع» ليس فيه جهالة ولا غرر» إلى غيرها مما 
يأتي إن شاء الله. 

وبيان المنهي عنه من البيوع حتى يتركه المسلم. 
حتى يكون المسلم على بصيرة في بيعته ويذر من البيوع ما نمي عنه. 

الحديث الأول: حديث رفاعة بن رافع ن : (أن النبي بي ستل: أي 
الكسب أطيب؟ قال: «عمل الرجل بیده» وکل بيع مبرور»). 

هذا يدل على أن ما يكسبه الإنسان بيده من أفضل الکسب. وهكذا البيع 
المبرور السليم من الغش والخيانة والكذب من الأكساب المرورة» فالنجارة 


باب شروطه وما نهي عنه ۹ 


والحدادة والزراعة والكتابة وأشباه ذلك مما يعمله الانسان ویکتسبه بيده 
والذي يعمل عند الناس يبني أو يغرس أو يزرع وما أشبه ذلك» هذا من الکسب 
الطيب» إذا نصح وأدى الأمانة فهو عمل طيب وكسب طيب. 

ومن هذا حديث المقدام بن معديكرب يئه عند البخاري ج: عن 
النبي ييا قال: «ما أكل أحد طعامًا خيرًا من أن يأكل من عمل یده» وان نبي الله 
داود اھ كان يأكل من عمل پده»۳ كان يصنع الدروع؛ ويأكل من عمل 
بده یه فما كان من كسب اليد فهو من أفضل الکسب. 

وهكذا البيوع المبرورة السليمة من الغش والخيانة هي من الکسب 
مر ا با A‏ 
التجارة وأغناهم الله بهاء ولما قدم عبد الرحمن بن عوف جيه مهاجرا» وآخى 
النبي و بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري ننه » قال سعد: «يا عبد الرحمن. 
أقاسمك مالي -أعطيك الشطر- وعندي زوجتان فاختر إحداهما أطلقهاء 
وتزوجها بعدي -من نصحهم لته ومحبتهم لإخوانهم المهاجرين- فقال 
عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في آهلك ومالك -لا حاجة لي لاني هذا 
ولا نی هذا- دلون على السوق»""" فدلوه على السوق واشتری بعض 
الحاجات وآغناه الله» وصار من آتجر الناس بعد ذلك. 

الحدیث الثانی: حدیث جابر نض : أن النبي ييا لما فتح الله عليه مكة سنة 


و29 ره ۶ 


ثمان في رمضان» خطب الناس واعظا ومذکرا معا فقال كَلهِ: (إن الله حرم 


(۱) صحيح البخاري (۳/ ۵۷) برقم: (۲۰۷۲). 
(۲) صحیح البخاري (۷/ 4) برقم: (۵۰۱۷۲) من حدیث آنس بن مالك جوت . 


٠١‏ كاب البيوع 


بيع الخمر والميتة» والخنزير» والاصنام» لما كان آهل الجاهلية يتبايعون 
الخمور والميتات والخنزير والأصنام والصور بين لهم تحريم ذلك؛ الخمر 
لخبثهاء والميتة لخبثهاء والخنزير لخبثه. والأصنام لأنها تعبد من دون الله؛ 
لأها وسيلة الشرك» فسئل عن شحوم الميتة أنه يطلى بها السفن» ويدهن بها 
الجلود. ویستصبح بها الناس؟ قال: (هو حرام). 

ویحتمل قوله: (هو) يعني: بیعه» ویحتمل (هو) آي: أن هذه المذکورات 
حرام» يعني: وان طَلِيَ بها السفن» أو استصبح بها الناس» أو دهنت بها الجلود 
فهي حرام. 

ثم ذكر قصة اليهود» وأنهم يتحيلون في استحلال المحرمات» لما حرم 
عليهم الشحوم جملوهاء يعني: أذابوها وميعوهاء ثم باعوها وأكلوا ثمنهاء 
وقالوا: ما بعنا شحمّاء نحن بعنا دهتاء فاستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. 

ولهذاني الحديث الصحيح -كما رواه ابن بطة جل بسند جيد- عن 
آبي هريرة ينه » يقول يَكِِ: «لا ترتکبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله 
بأدنى الحيل»)"''» مثل حيلة أهل القرية التي حرم الله عليهم صيد السمك يوم 
السبت» فكان يَجْزْرٌ في غير وقت السبت ويكثر في السبت الذي هو وقت 
التحریم ابتلاء وامتحانًاء فلما تحيلوا في صتيده يوم السبت؛ مسخهم الله قردة. 

والمقصود: أن التحيل من شأن الیهود فالواجب الحذرء ولا يجوز للمسلم 
أن يتشبه باليهود في تحيلهم على ما حرم الله» فیجب ترك الشحوم. ولا تباع» 
ولا يطلى بها السفن» ولا يدهن بها الجلود بل يجب تركها. 


.)۵1( إبطال الحيل لابن بطة (ص:7١١) برقم:‎ )١( 


باب شروطه وما نهي عنه ١١‏ 


الحديث الثالث: يقول يَكةِ: (إذا اختلف المتبايعان -في البيع - فالقول ما 
يقول رب السلعة أو یتتارکان) إذا اختلفا وليس بينهما بينة» فالقول قول رب 
السلعة بيمينه» فان لم يرض المشتري فالتفاسخ «التتارك» إذا قال: شريتها مني 
بمائة» والمشتري يقول: لاء شريتها بثمانين» وليس عندهم بينة» إما أن يرضى 
بيمينه؛ لقول النبي يَلَةِ: «لو يعطى الناس بدعواهم» لادعى ناس دماء رجال 
وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه»"'' وإلا فيتتاركان» ويفسخ البيع. 


عد 2 د 
قال المصنف عم : 


۲- وعن أبي مسعود الأنصاري نغ : أن رسول الله بيا نهى عن 
ثمن الکلب. ومهر البغي» وخُلْوَانٍ الكاهن. متفق عليه”". 

۳- وعن جابر بن عبد الله نه : أنه كان يسير على جمل له قد 
أعيا. فأراد أن يسيبه. قال: فلحقني النبي ب فدعا لي» وضربه. فسار سيرًا 

۳ ۲ 

لم يسر مثله وقال: «بعنیه بأوقيّةٍ» قلت: لا. ثم قال: «بعنیه» فبعته بأوقِيّةٍ 
واشترطت خمْلاته إلى آهلي. فلما بلغت أتيته بالجمل. فنقدني ثمنه» ثم 
رجمت فارسل في آثري. فقال: «أَنراني ماکستك لآخذ جملك؟ خذ جملك 
ودراهمك فهو لك». متفق علیه۳ وهذا السیاق لمسلم. 


() صحیح البخاري (1/ ۳۵) برقم: (۲ ۰4540 صحیح مسلم (۱۳۳۰/۳) برقم: (۰)۱۷۱۱ من حديث 
ابن عباس «إتتد, واللفظ لمسلم. 

(۲) صحيح البخاري (۳/ )۸٤‏ برقم: (۰)۲۲۳۷ صحيح مسلم (۱۱۹۸/۳) برقم: (/15571). 

(۳) صحیح البخاري (۳۰/4) برقم: (۰)۲۸۲۱ صحیح مسلم (۳/ ۱۲۲۱) برقم: (۷۱۵). 


۱۲ كناب البیوع 


٤‏ - وعنه قال: أعتق رجل منا عبدًا له عن دبرء ولم يكن له مال غیره» 
فدعا به النبي با فباعه. متفق علیه . 


6 - وعن ميمونة زوج النبي وكة: أن فأرة وقعث في سمن» فماتت 
i SE‏ ۰ رواه 
البخاري! ". وژاد أحجل” "» والنسائي”' ": في سمن جامد. 


۲7- وعن آبي هربرة ينه قال: قال رسول الله بيا: «إذا وقست 
الفأرة في السمن. فإن كان جامدًا فألقوها وما حولهاء وان كان مائعًا فلا 
تقربوه». رواه آحمد" " وأبو داود'''. وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم 
بالوهم. 

۷- وعن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن السّئْوْرٍ والكلب» فقال: 
زجر النبي بي عن ذلك. رواه مسلم”". والنسائي”*' وزاد: إلا كلب صيد. 

الشرح: 


هذه الاحاديث فيما يتعلق بالبيع وشروطه وما يستثنى فيه» وما يصح من 


.)۹۹۷( صحيح البخاري (۳/ ۱۷) برقم: (4 ۰6۲۵۳ صحيح مسلم (۲/ 1917) برقم:‎ )١( 
.)۵۵۳۸( برقم:‎ )٩۷ /۷( صحیح البخاري‎ )۲( 

(۲) مسند آحمد (5 5/ ۳۸۷) برقم: (۲۱۸۰۳). 

() سنن النسائي (۱۷۸/۷) برقم: (5۲۵۹). 

(۵) مسند آحمد (۱۳/ 57) برقم: (۷۲۰۱). 

() سنن آبي داود (۳/ ۳۶) برقم: (۳۸6۲). 


(۸) سنن النسائي (۷/ ۱۹۰) برقم: (4۲۹0). 


باب شروطه وما نهي عنه ۱۳ 


ذلك 

الحديث الأول: (أن النبى بي هى عن ثمن الكلب» ومهر البغىء وخلوان 
الكاهن). وني اللفظ الآخر: «ثمن الكلب خبيث» ومهر البغى خبيث)"' هذا 

وهکذا الحديث الأخير: «أن النبى ية زجر عن ثمن السنور والکلب» يدل 
على تحريم بيع الكلاب والهر» وأنه لا يجوز بيعهاء ولو كان الکلب کلب 
صحیح » الکلب لا يباع مطلقاء سواء كان كلب صيد أو حرث أو ماشية والهر 
كذلك مطلقا لا یبای بل ثمنهما خبیث. 

وکذلك مهر البغي» وهو ما تعطاه في مقابل الزنا خبیث وحرام؛ لانه في 
مقابل فعل ما حرم الله من الزناه فهو خبیث منکر. 

وهكذا حُلْوَانَ الكاهن: وهو ما یعطاه حتی يُخْبرَ عن بعض المغیبات» مما 
الله العافية؛ لأنه وسيلة إلى الشر وإلى دعوى علم الغيب. 

[ويدخل في خُلْوَانِ الكاهن كل المشعوذين» سواء الكاهن أو العراف أو 
فإعطاؤه حرام ]. 


والحديث الثاني: حديث جابر انه في بيعه بعيره» كان جابر غه على بعير 


1 كتاب البيوع 


قد أعيا -آي: قد تعب- كان یتخلف عن الجیش» فرآه النبي و فز جر بعیره» 
فسار سيرًا حستاء ثم قال له النبي كَل: (بعنیه بأوقية)» فقال جابر: لاء وني رواية 
قال: هو لك يا رسول الله» قال: لاء بعنیه بأوقية؟ قال: «لا»» فردد عليه النبي ككل 
بأوقية» فباعه إياه بأوقية وهي أربعون درهمّاء واشترط جابر حمّلآئة إلى 
المدينة. 


وهذا التصرف من النبي وق لبيان الأحكام» ماكسه وَقَبلَ الشرط لتعلم أمته 
هذا الحكم الشرعيء وأنه لا بأس بالمماكسة وهي المکاسرة كونه يقول: 
بعني بكذاء وينزل منه» ويحاول معه» لا باس المشتري يقول كذاء والبائع يقول 
كذاء لا حرج في المماكسة. 


وفيه من الفوائد: أنه لا باس آیضا بالاشتراط في البيع» كأن يشترط ظهر 

يع إلى بلد معين» يقول: أبيعك السيارة لكن بشرط أن أركبها إلى بلدي أو 
أحمل عليها الحمل إلى بلدي» أو هذا البعير أحمل عليه إلى بلدي» فالنبي كلل 
أقر الشرط هذا لا باس به» ويدل على جواز البيع والشرط. فلما وصل جابر 
إلى البلد آتاه بالبعير» فأعطاه النبي ب الثمن وأرجح له ثم أعطاه البعير وقال: 
(أتراني ماكستك لآخذ جملك. خذ جملك ودراهمك) دل على أنه ماكسه 
وكاسره لبيان الحكم الشرعي؛ حتى تتعلم الامة هذا الحکم. ثم أعطاه البعير 
وأعطاه الثمن فضلا منه و فبان هذا جوده وكرمه وحسن خلقه كَل وجواز 
المماكسة والمكاسرة في البيع» وجواز الشرط وجواز تأجيل الثمن» كل هذا 
يدل عليه الحدیث» كما دل عليه قوله جل وعلا: دا ندیم يدبن ال أجل ئی 
فأڪتبوه #[البقرة:187] يدل على جواز المداينة. 


باب شروطه وما نهي عنه ١6‏ 


وني حديث جابر ائه في الذي أعتق عبدا له عن دبر ثم باعه النبي يا يدل 
على أنه إذا أعتقه عن دبر لا يلزم عتقه. فإذا قال: عبدي فلان حر بعد موتي فله 
التصرف فیه ولهذا باعه النبي و وقضى دینه» وني اللفظ الآخر: احتاج فباعه 
النبى ية قال: «خذ الثمن فاقض دینك" فدل على أن المعلق لا يثبت فيه 
العتق» فلو قال مثلا: عبدي حر إذا مت» أو إذا هل رمضانء ثم أراد أن يبيعه قبل 
أن يموت أو قبل أن يهل رمضان. فلا يزال ملكه له» لم يأت الأجل بعد فإذا 
قال: عبدي حر بعد موق فتكون وصية إذا مات يكون من الثلث أما إن باعه 
قبل الموت فلا بأس. 

[وبيع المُدَبّر يكون مطلقًا وليس فقط عند الحاجة؛ لأنه في ملكه حتى يأتي 
الوقت» كما لو أوصى ببيته أو نخله في وجوه البر بعد الموت فله أن يرجع عن 
الوصية]. 

[والذي يشتري العبد المَدَبَرَ يملكه ويبطل التدبير]. 


[وكذلك من أوصى باعتاق عبيده بعد موته» ولیس له مال غیرهم» فيخرج 
الثلث فقط» يعتق الثلث مثل ما جاء عن النبي بي أنه أعتق ثلثهم وأرق الثلشین 


أعتق عبدين وأرق آربعة "۳ ]. 


(۱) سنن النسائي )١57/8(‏ برقم: (41 0) من حديث جابر بن عبد الله تعد قال: أعتق رجل من الأنصار 
غلامًا له عن دبر» وكان محتاجًا وكان عليه دين» فباعه رسول الله و2 بثمانمائة درهم فأعطاه فقال: «اقض 
دينك وأنفق على عيالك». 

(۲) مسند أحمد (۱۰۱/۳۳) برقم: )١198577(‏ من حديث عمران بن حصين نه : أن رجلا من الأنصار أعتق 
ستة مملوكين له عند موته» وليس له مال غیرهم. فبلغ ذلك النبي ی فقال: «لقد هممت أن لا أصلي 
عليه)» قال: ثم دعا بالرقيق فجزأهم ثلاثة آجزای فأعتق اثنين» وأرق أربعة. 


5 كباب البيوع 


والحديث الرابع: حديث ميمونة «شفا وحديث أبي هريرة إن : «إذا 
وقعت الفأرة في السمن الجامد..» آمر النبي بي إذا وقعت فأرة في سمن في تنكة 
أو في برميل أو في حوض أن تؤخذ وما حولهاء والصحيح سواء كان مائعًا أو 
ااا 

وحديث أبي هريرة شه مثلما قال» حكم عليه أبو حاتم بالوهم» فالتفصيل 
ضعيف» فمتى وقعت الفأرة في الدهن مائعًا أو جام دا ألقيت وما حولهاء 
والباقی يكون طيبًا طاهرًا؛ لأنه لا تسري فيه نجاسة الفأرة» اللهم إلا إذا طال 
الأمد وتغير كله بالريح فینجس. آما ما دام لم يتغير شيء؛ فانها تلقى وما حولها. 

وحديث جابر غه تقدم أنه يدل على تحريم بيع الكلب والسّنور وأنهما 
محرمان» فالهرة ولو ربيتها ولو أحسنت إليها لا يجوز بیعها» وهكذا الكلب لو 
حبيث» نسأل الله السلامة. 

[وزيادة: (إلا كلب صيد) شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة]. 

۸- وعن عائشة غا قالت: جاءتني بريرة. فقالت: إني کاتبست 
آهلي على تسع آواق. في كل عام أوقيةء فأعينيني. فقلت: ان آحب آهلك أن 
أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرةإلى أهلهاء فقالت لهم؛ 
فأبواعليهاء فجاءت من عندهم» ورسول الله ی جالس. فقالت: إني قد 
عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع يلد فأخبرت عائشة 


باب شروطه وما نهي عنه ۱۷ 


النبی بي فقال: «خذیها واشترطي لهم الولاء؛ فإنما الولاء لمن آعتق» 
نوی او و تاو ی الحا ام او 
علیه» ثم قال: «أما بعد. فما بال رجال بي يشترطون شروطا ليست في کتاب الله 
ی اد ی خی وی ای 
شرط قضاء الله أحق» وشرط الله آوشق. وانما الولاء لمن أعتق)». متفق 
عليه" واللفظ للبخاري. وعند مسلم:"" قال: «اشتريها وأعتقيها 
واشترطي لهم الولاء». 

4- وعن ابن عمر نت قال: نهی عمر عن بیع آمهات الأولاد. 
فقال: لا تباع ولا توهب. ولا تورث يَسْتَمْتِعٌ بها ما بدا له فإذا مات فهي 
حرة. رواه مالك "» والييهقي * وقال: رفعه بعض الرواة فوهم. 

۰- وعن جابر لته قال: كنا نبيع سراريناء آمهات الأولاد. والنبي كيا 
حي» لایری بذلك بأسَا. رواه النسائي””'. وابن ماجه" والدار قطني" 


وصححه ابن حبان 7" . 


(۱) صحيح البخاري (۳/ ۷۳) برقم: (۰)۲۱۸ صحيح مسلم (۲/ ۱۱۱) برقم: (4 ۱۵۰). 


(۳) موطأ مالك (۷۷۱/۲) برقم: (1). 


(6) السنن الکبیر (۵۱۸-۵۱۷/۲۱) برقم: (۰۲۱۷۹۱ ۱۷۹۲ ۲). 
(0) الستن الکبری (۵۱/۵) برقم: (۵۰۲۱). 

(1) سنن ابن ماجه (۸۶۱/۲) برقم: (۲۵۱۷). 

(۷) سنن الدارقطني /٥(‏ ۲۳۸) برقم: (۲۱؟). 


(۸) صحیح ابن حبان (۱۰/ ۱۱۵) پرقم: (۳۲۳). 


۱/۸ كناب البيوع 


حدیث عائشة نا في عتق المکاتب وغیره يدل على أن الولاء لمن آعتق. 
وآن من شرط الولاء لنفسه مع البيع فان شرطه باطل» (قضاء الله آحق» وشرط 
الله آوئق) ولهذا قال: (اشتریها واعتقیها؛ فإنما الولاء لمن أعتق)» ثم خطب 
الناس وبين لهم بيا آن: (شرط الله أوثق» وقضاء الله أحق» وإنما الولاء لمن 
أعتق)» وهذا يدل على أن الشروط التي تخالف شرع الله تكون باطلة ولو 
شرطها الناس. 

فينبغي للمؤمن أن يحذر اشتراط شيء شرع الله خلافه بل يكون تابعًا 
للشرع» ولا يحيد عما يوجبه الشرع. 

[وقوله: (واشترطي لهم الولاء) يعني: اشترطي أو لا تشترطي» يعني: 
مراغمة لهم كالتنكيل لهم]. 

[وقوله: (الولاء لمن أعتق) يعني: عصوبة الرقيق» إذا مات الرقيق وليس له 
ورثة يرثه المعتق]. 

وفيه: دليل على جواز بيع المكاتب» والبيع إلى أجلء والتقسيط؛ فإنهم 
باعوها نفسها مقسطة على تسع سنين كل سنة أوقية» والأوقية أربعون درهمّاء 
فدل على جواز بیع الأجلء كما قال الله جل وعلا: يابا اریت ماد 
یم بن ل أجل مکی مکی ڪت بوه #[البقرة:181] وهو جائز بالإجماع بنص الآية 
الكريمة» وهكذا العتق» كونه يبيع السيد مملوكه أو جاريته نفسها إلى أجل 
معلوم ثم تعتق لا اس بذلك» وهذا معنی: متهم إِنْ عم فم خر [النور: 08 . 

وفیه: جواز التقسیط کونه يشتري السلعة مقسطة كسيارة أو بيت إلى آجال 


باب شروطه وما نهي عنه ۹ 


متعددة فلا حرج في ذلك» سواء آراد بالسلعة الاستمتاع بها أو بیعها لحاجة من 
الحاجات. فالتصوص عامة واللّه یقول: #وأحل الله لمع وحَرم ليوأ 4[البقرة:٠۲۷].‏ 

وفیه: الانکار على من خالف الشرع؛ ون الواجب على ولاة الأمور الانکار 
على من خالف الشرع على رؤوس الاشهاد» حتی یعلم الناس الحکم 
الشرعي» ولهذا خطب الناس وبیّن لهم الحکم الشرعي حتی یکون البلاغ 
آعم. 

الحدیث الشانی: حدیث عمر يته في آمهات الأولاد. عمر يته لما 
استخلف رأى أن بيع آمهات الاولاد لا یجوزء وآنه بعد ما ولدن من سادتبن 
یعتقن بموت السادة» وتابعه الصحابة تم وتابعه العلماء رحمهم الله وهو 
قول الأكثرية» أنه متی مات سیدها عتقت» ولیس له بیعها بعدما ولدت منه؛ 
یستمتع بها ولکن لا يبيعهاء فإذا مات فهي حرة یعتقها ولدها. 

ویقول جابر نت : (کنا نبيع سرارینا آمهات الأولاد والنبي ی حي) حتی 
ی عمر لته عن ذلك. والمصلحة في ذلك أنه قد یکون معها آولاد من سیدها 
فیضرها البیع ویضر أولادهاء تکون لعبة في آيدي الناس فرأى عمر فته آنبا بعدما 
استولدها سیدها تکون حرة معلقا ذلك بموت السید» وهو الذي عليه عمل 
المسلمین بعد عمر عه » وقد قال علي «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین 


و 


المهدیین» تمسكوا مها وَعَضُوا عليها بالنواجل)”''. 


(۱) سنن أبي داود (5/ ۲۰۱-۲۰۰) برقم: (57017) واللفظ له» سنن الترمذي (0/ 5 5) برقم: (7717/7)» سنن 
ابن ماجه (۱۵/۱) برقم: »)٤۲(‏ وص ححه ابن حبان (۱۷۹-۱۷۸/۱) برقم: (0)» من حديث 


.۲۷ كاب البيوع 

فالظاهر -والثه آعلم-: أن جابر والصحابة هه عرفوا من النبي و أن 
إذنه في البیع نما هو في حال عدم موت السید آما إذا مات السید وقد استولدها 
فلا» وهو محل نظر واجتهاد. 

والأقرب -والله آعلم- أنه ينبغي العمل بقول الجمهور؛ رفقا بأمهات 
الاولاد» وربما یکون معهن بنات أو آولاد فیضرهن بیع آمهاتین وتنقلهن في 
الناس. 

فالحاصل أن هذا هو قول الجمهور والأكثرين» والسبب -واللّه أعلم- 
مراعاة المصلحة العامة من عمر والصحابة هم في زمانهم. 

[وكل هذا من اجتهاد الصحابة تم وكلام جابر غه يقتضي أنه في 
وقت الرسول 95 یبعن؛ لكنه محل نظر يحتاج إلى مزيد عناية» والجمهورعلى 
قول عمر غه وعلی ما أفتى به]. 


قال المصنف .له : 

-١‏ وعن جابر بن عبد الله #تضد قال: نهانا رسول الله ی عن بيع 
فضل الماء. رواه مسلم (. ۱ 

وزاد"" في رواية: وعن بیع ضراب الجمل. 

۲- وعن ابن عمر ید قال: نهى رسول الله بإ عن شب 


(۱) صحيح مسلم (۳/ ۱۹۷ )١‏ برقم: »)١570(‏ ولفظه: «نبی رسول الله ول عن بيع فضل الماء». 


باب شروطه وما نهي عنه ۳۱ 


الفحل. رواه البخاري . 

۳- وعنه: أن رسول الله بَا نهى عن بيع حبل الحَبَلَةِء وكان بيعًا 
یبتاعه ۲ أهل الجاهلية» كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج النافة» ثم 
E. Sa‏ ی شش ین 
تنتج التي في بطنها. متفق عليه > واللفظ للبخاري. 

6 - وعنه: أن رسول الله تا نهى عن بيع الولاء وعن هبته. متفق 

هذه الأحاديث الاربعة في أحكام البیع. 
ضراب الفحل» فلا يجوز للمسلم أن يبيع عَسْبَ الفحل وهو ضرابه» كونه يأتي 
بالجمل إلى أخيه لینکح الناقة التي عنده» يقول: تعطيني عن ضرابه كذا وكذاء 
يسمى ضراب الفحل عسباء وهكذا الثور» وهكذا التیس وهكذا الخروف من 
الضأن لا يجوز بيع ضرابه؛ لأن هذه آمور عادية يرتفق بها المسلمون فيما 
بينهم من غير حاجة إلى الثمن» هذه أمور يجب أن تبذل من دون ثمن» ويرتفق 
بها بين المسلمين فلا يجوز فيها البيع» یره بدون عوض إلا العلف فلا بأس به. 


وهكذا فضل الماء إذا كان عنده ماء فاضل لا یبیعه فإذا كان عنده -مثلا- 


(۱) صحيح البخاري (۳/ 45) برقم: (۲۲۸4). 

(۲) لفظ البخاري: يتبايعه. 

(۳) صحيح البخاري (۳/ )٠‏ برقم: (۰)۲۱۳ صحيح مسلم (۳/ ۱۱۵-۱۱۵۳) برقم: .)15١5(‏ 
)٤(‏ صحیح البخاري (۸/ ۱۵۵) برقم: (1 ۰01۷۵ صحیح مسلم (۲/ ۱۱۵) برقم: (۱۵۰). 


۳۲ كاب البيوع 


بثر فیها ماء جيد یسمح لأخيه أن يأخذ من ماء البئر» أو عنده حیاض من میاه 
الامطار کثيرة زائدة عن حاجته لا يمنع آحد يشرب من هذا الماء أو يسقي إبله 
أو غنمه» المسلمون خوة لا يجوز الظلم بينهم ولا الشحناء ولا التعدي والله 
جل وعلا أخير أنهم إخوة: # إتما لْموّمسُون إحوة #[الحجرات: ٠‏ ۱ وقال عَلدُ: (المسلم 
أخو المسلم» ۳ فلا يجوز أن يمنعه فضل الماء وني الحديث الصحيح: «ثلاثة 
لا یکلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء 
بطريق يمنع منه ابن السبيل...)7' فلا يجوز له أن يمنع» إذا كان عنده فضل ماء: 
حياض من المطر أو آبار من الماء ليس له أن یمنع» بل يتركه يدلي معه أو 
یشرب أو يورد إبله أو غنمه أو بقره» فالمسلمون إخوة» أما إذا كان بقدر حاجته 
ليس فيها فضل فهو أولى بها. 

والحديث الثالث: حديث ابن عمر متش : (أن النبي ی هی عن بيع حَبّل 
الحبلة). ۱ 

و(حبل الحبَلة) فسره العلماء بمعنيين: 

أحدهما: أن يبيعه الناقة بثمن مؤجل إلى نتاج نتاجهاء يقول: هذه الناقة 
بألف ريال مؤجل إلى أن تنتج ثم ينتج الذي في بطنهاء يعني: إلى أن تضع 
الحمل الذي في بطنها وإلى أن يحمل نتاجها ثم یلد يعني: إلى نتاج النتاج» هذه 
الناقة بثمن كذا مؤجل إلى نتاج النتاج. 


)١(‏ صحيح البخاري (۱۲۸/۳) برقم: (1557)» صحيح مسلم (۱۹۹۲/4) برقم: »)۲٥۸۰(‏ من حديث 
ابن عمر نت . 

(۲) صحيح البخاري (۱۷۸/۳) برقم: (7711/7))» صحيح مسلم )1١7/١(‏ برقم: (۰)۱۰۸من حديث 
أبي هريرة يه » واللفظ للبخاري. 


باب شروطه وما نهي عنه ۳۳ 


والثاني: أن يبيع نتاج النتاج» یقول: آبيعك هذه الناقة بنتاج نتاج ناقتي» لیس 
بنتاجها الأول بل الثاني. 

وهذا كله جهالة وکله غرر لا یجوز. لا بالنتاج ولا بنتاج النتاج» لا يبيعها 
موجلا بالنتاج ولا يبيعها بنتاج النتاج؛ لأنه كله غرر وجهالة وخطر لا يدري 
متی يحصلء والرسول بي انبی عن بیع الغرر»" وهذا من الغرر» فلهذا جاء 
الشرع بمنعه» سواء كان تأجیلا أو بيعّاء وسواء كان المقصود بیع النتاج أو 
التأجیل إلى النتاج. 

والحدیث الرابع: حديث ابن عمر تشد : (آن الرسول ی هی عن بیع الولاء 
وعن هبته) الولاء لا یباع ولا یوهب. قال يَلِِ: «الولاء لَحْمَةُ كَلّحْمَةٍ النسب»( 
و«نما الولاء لمن أعتق»”"» فالولاء لا یباع ولا یوهب وهو العصوبة فإذا 
أعتقت سعيدًا -عبدًا لك اسمه سعید- فلك عصوبته وعصوبة ذریته» آنت 
عاصبهم» كما آنك عاصب آبیهم. فإذا مات آبوهم ولیس له ذرية ولا عصبة 
آنت عاصبه» أو ذريته ماتوا ولیس لهم آحد آنت عاصبهم «نما الولاء لمن 
آعتق» هذا لا يباع لا تقل: يا زيد» اشتر مني عصوبتي من سعید أو عصوبتي من 
عياله» هذا لا یباع ولا يوهب» مثل النسب. مثلما آنك لا تقول: آرید أن أبيع 
قرابتي من ابن عمي أو آبیع قرابتي من آخي» تقول لواحد: اشتر مني قرابتي من 
آخي حتی تصير محلي آخا له ترثه» لا يصلح» أو اشتر مني قرايتي من ابن عمي 
أو عصوبتي من ابن عميء آنا أبيعك إياها بمائة ريال» فتصير عاصبًا له لا 


(۱) سيأي تخريجه (ص:1 ۲). 
(۲) سيأق تخريجه (ص: ۱۷). 


(۳) سبق تخریجه (ص:۱۷). 


۲٤‏ كناب البيوع 


يصلح» هذا باطل» العصوبة بالنسب والقرابة لا بالشمن. 


واد عاد ماد 
و23 TAT‏ بيات 


۵- وعن أبي هريرة جف قال: نهى رسول الله یل عن بيع الحصاة 
وعن بیع الغرّر. رواه مسلم . 

57- وعنه: أن رسول الله کی قال: امن اشتری طعامًا فلا يبعه حتی 
يكتاله». رواه مسلم”". 

۷- وعنه قال: نهى رسول الله َي عن بيعتين في بيعة. رواه أحمد' ". 
والنسائي“» وصححه الترمذي”"» وابن حبان". 

ولأبي داود”": «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا». 

۸- وعن عمرو بسن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال 
رسول الله بي «لا بحل سلف وبیع. ولا شرطان في بيع ولاربح مالم 
يضمن» ولابيع ماليس عندك». رواه الخمسة'"» وصححه الترمذي 


(۱) صحيح مسلم (۳/ ۱۱۳) برقم: (۱۵۱۳). 


(۲) صحیح مسلم (۳/ ۱۱۱۲) برقم: (۱۵۲۸). 
(۳) مسند آحمد (۳۵۸/۱۵) برقم: (۹۵۸4). 


(6) سنن النسائي (۷/ ۲۹۹-۲۹۵) برقم: (۲ 1۳ ). 

(0) سنن الترمذي (۵۲6/۳) برقم: (۱۲۳۱). 

(7) صحیح ابن حبان (۱۱/ ۳4۷) برقم: .)4٩۷۳(‏ 

(۷) سنن أبي داود (۲۷/۳) برقم: (۳۶۲۱). 

(۸) سنن أبي داود (۳/ ۲۸۳) برقم: ٤(‏ ۰6۳۵۰ سنن الترمذي (۵۲۷-۵۲/۳) برقم: (۰)۱۳۲۳۶4 سنن النسائي 
(۲۸۸/۷) برقم: (4۱۱) سنن ابن ماجه (۲/ ۷۳۷) برقم: (۱۸۸ ۰۲ مسند آحمد (۱۱/ ۲۵۳) برقم: (10۷۱). 


باب شروطه وما نهي عنه ۳۵ 


ا ا والحاكم 0 

وأخرجه ني «علوم الحديث» من رواية أبي حنيفة» عن عمرو المذكور 
بلفظ: نهى عن بيع وشرط””. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في 
«الأوسط)”*' وهو غريب. 

الشرح: 

هذه الأحاديث في أحكام من أحكام البيع. 

الأول: حديث أبي هريرة تفه » عن النبي بيا أنه: (نبى عن بيع الحصاة 
وعن بيع الغرر) أخذ العلماء من هذا تحريم البيوع المجهولة؛ لما فيها من 
الغرر» وأنه لا بد أن يكون البيع عن علم بالمبيع وعن علم بالثمن» وألا يكون 
هناك غرر على واحد منهماء وهذا من محاسن الشريعة» أن تكون المعاملات 
واضحة لا لبس فيها ولا غرر» كل واحد يدخل على بصيرة؛ لأن الغرر يضر 
الجمیع ولهذا هى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» ومثل ذلك ما ثبت عنه كَل 
أنه «نهى عن بيع الملامسة والمنابذة»””'» كلها من أجل الغرر. 

وبيع الحصاة أن يقول: ارم بهذه الحصاة فما بلغت فهو عليك بكذاء هذا فيه 
غرر؛ لأن الرمي قد يكون جيدًا ويأخذ أرضًا واسعة» وقد يكون رميًا خفيمًا فلا 


(۱) لم نجده. 

(۲) المستدرك (۱۸۱/۳) برقم: (۲۲۱۸). 

(۳) معرفة علوم الحدیث (ص:۳۹۳) برقم: (۳۱۸). 

(4) المعجم الاوسط (4/ ۳۳۵) برقم: (1۳1۱). 

(5) صحیح البخاري (۳/ ۷۰) برقم: (۰)۲۱ صحيح مسلم (۱۱۵۱/۳) برقم: (۱۵۱۱)» من حدیث 


أبى هريرة مه . 


۳۹ کاب البيوع 


يأخذ آرضا واسعة فلا يجوزء لو قال: ما بلغت هذه الحصاة من هذه الأرض 
فهو عليك بکذاء یکون بيعًا باطلا؛ لما فيه من الغرر. 

وهکذا بیع الغرر من کل الوجوه. كأن یقول: هو عليك بکذا إن قدم فلان 
الیوم أو إن قدم فلان بعد غد أو قدم فلان بكذا؛ لأنه لا یدری هل بقدم أو لا 
یقدم؟ أو یقول: نبيع عليك بکذا إن ثبت أن فلانًا ولد في كذاء أو ولد ني كذاء أو 
أنه تولى كذاء أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا لا يدري ماذا یکون فيكون فيه غرر 
دخل على غير بصيرة. 

والضابط: هو أن يكون البائع على غررء أو المشتري على غرر» أو كل 
منهما على غرر» ليس الأمر مضبوطًا. 

وبيع الملامسة والمنابذة كأن يقول: أي ثوب لمسته أو نبذته إليك فهو 
عليك بكذاء أو أي إناء لمسته أو حيوان لمسته فهو عليك بكذاء هذا أيضًا فيه 
غرر» هذه المنابذة والملامسة» عنده غنم أو بقر» فيقول: أي بعير لمسته فهو 
عليك بكذاء أو أي ثوب من هذه الحجرة أو هذا المبسط لمسته فهو عليك 
بكذاء أو أي إناء لمسته أو أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بكذاء كله غرر. 
والضابط هو الغرر أن يدخل كل منهما أو أحدهما على شيء غير مضبوط بل 

والحديث الثاني: «نهى النبي ية عن بيع الطعام حتى يكتاله المشتري» لا 
يبيع حتى يقبض» «يكتال» يعني: حتى بقبضه ولهذا في الحديث الآخر 
الصحيح: «حتى يستوفيه)"' أي: حتى یقبضه ما دام عند البائع ما قبضه فلا 


)١(‏ صحیح البخاري (1۸/۳) برقم: (۰)۲۱۳۲ صحیح مسلم (۱۱۵۹/۳) برقم: »)1١9075(‏ من حديث 


باب شروطه وما نهي عنه ۳۷ 


یبعه» قال ابن عباس نش : «وأحسب کل شيء مثله۳" آي: مثل الطعام لا یباع 
حتی يقبض» ولهذا في الحدیث الصحیح عن زيد بن ثابت جوف قال: هی 
رسول الله بيا أن تباع السلع حیث تبتاع حتی یحوزها التجار إلى رحاله»" 
آخرجه آبو داود وغیره بإسناد صحیح. 

وكذلك حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده شید أن الرسول كلا 
قال: (لا يحل سلف وبیع» ولا شرطان في بیع» ولا بيع ما لیس عندك ولا ربح ما 
لم يضمن) ونبیه عن بيعتين في بيعة؛ كل هذا فيه شيء من الغرر والبس» بيعتان 
في بيعة قد يلتبس الأمر فيهماء فيقول مثلا: أبيعك هذه السلعة بمائة مؤجلة على 
أن أشتريها منك بثمانين نقذَاء وهذه مسألة العينة: (فله أوكسهما أو الربا) لیس 
له إلا الأقل؛ لأنها حيلة حيث إنه يبيع دراهم قليلة بدراهم كثيرة مؤجلة» فإذا باع 
السيارة -مثلا- بخمسين ألما إلى أجل أو آجالء ثم قال: آنا آخذها منك نقدًا 
بأربعین ألما معناه: أنه باع أربعين بخمسین» ربح عشرة من أجل التأجيل وجاء 
بالسلعة حيلة» وهذه تسمی مسألة العينة» بيع عين بدین؛ وفي هذا المعنی 
تسلفه كذا على أن يبيع كذاء أو يبيع كذا على أن تقرضه كذا أو كذاء هذه بيعتان 
في بيعة» لا تجوز أيضًاء مثاله: أنا أسلفك مائة آلف على أن تبيعني هذه السيارة 
بخمسين ألقاء أو آنا أبيعك هذه السيارة بخمسين ألا على أن تقرضني مائة 
ألف. فلا يجوزء بيعتان في بيعة. 


(۲) سيأقي تخريجه (ص:79). 


۲۸ كناب البيوع 


(ولا شرطان في بيع) شرطان أجنبيان خارجان عن مقتضى البيع» يقول: 
آبيعك هذا البيت بشرط أن تسافر معي إلى كذاء وبشرط أن تسلفني كذا أو 
تبيعني كذا أو تحملني كذاء يبيع الحطب ويشترط عليه أن يحمله ويكسره. 
شرطان» بخلاف الشروط التي من ضمن البيع» فهذه ليس فيها بأس, كأن 
يقول: أنا أبيعك عبدًا صفته كذاء عبد كاتب حاذق نجار» هذه صفات للعبد» 
ولابأس بالصفات إذا تعددت. مثل: أنا أبيعك دارًا فيها عشر حجار في الطابق 
الأول» وعشرون حجرة في الطابق الثاني» وثلاثون حجرة في الطابق الثالث 
ويفصل شروطهاء ما في بأس هذه صفات المبيع» وصفات الثمن ليست 
بخارجة عن المبیع» أو أبيعك السلعة بثمانين ریالا على أن تكون من ذوات فئة 
العشرة» ولو قال: تسلمها اليوم أو تسلمها بعد یومین» فلا بأس» هذه من 
شروط المبيع. 

(ولا ربح ما لم يضمن) يعني: الذي ليس في ضمانك لا تربح فيه» مثل: مبيع 
لم تقبضه ما أن يقيلك وتأخذ أنت رأس المال فلا باس وإما أن تبيعه بزيادته 
فلا؛ لأنه ليس في ضمانك حتى تقبضه» شيء ليس في ضمانك كطعام عند البائع 
ما قبضته لا تبعه ١لا‏ تبع ما لیس عندك» ولا تربح» جميعاء ولهذا قال: (ولا بيع 
ما لیس عندك) اشتريت -مثلا- طعامًا فلا تبعه حتی تقبضه وهكذا اشتريت 
ملابس أو أواني أو حيوانًا لا تبعه حتى تقبضه ولهذا في حديث زيد لته : نی 
رسول الله لا أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم». 

آما رواية أبي حنيفة جله: (عن بيع وشرط) فهي ضعيفة؛ لأن الشرط الواحد 
جائز لا باس به» وأبو حنيفة وإن كان فقيهًا وإمامًا في الفقه؛ لكنه ضعيف في 
الرواية» وخيره هذا ضعيف وشاذ ومخالف للأحاديث الصحيحة. 


باب شروطه وما نهي عنه ۳۹ 


قد صح عن رسول الله و أنه اشتری من جابر وه بعیرّا» واشترط عليه 
جابر شرطا أن یبقی معه البعیر حتی یصل إلى المدينة» فوافق النبي ی على 
الشرط. فلما وصل المدينة أتى بالبعیر وسلمه للنبي ييا" فهذا بيع وشرط. 
فلا حرج في ذلك. 


2 ^ عله 
اد 2 ج 


قال المصنف 2 : 

۹- وعنه قال: نهى رسول الله كَل عن بيع العربان. رواه مالك" 
قال: پلغني عن عمرو بن شعیپ. به. 

- وعن ابن عمر تند قال: ابتعت زیتا في السوق. فلما استوجبته 
رجل من خلفي بذراعي, فالتفت. فإذا هو زيد بن ابت. فقال: لا تبعه حيث 
ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فان رسول الله 2 نهى أن تباع السلع حيث 
تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد"". وأبو داووا* 
واللفظ له. وصححه ابن حبان(* والحاكم ''. 


۱- وعنه قال: قلت: پارسول الله إن آییع لابل بالبقیع فابتاع 


(۱) سبق تخریجه (ص:۱۱). 

(۲) موطأ مالك (1۰۹/۲) برقم: (۱). 

(۳) مسند آحمد (۳۵/ ۵۲۲) برقم: (۲۱۲۱۸). 
)٤(‏ سنن أبي داود (۳/ ۲۸۲) برقم: (۳4۹۹). 

(۵) صحیح ابن حبان (۱۱/ ۳۹۰) برقم: (4۹۸4). 
(1) المستدرك (۳/ ۲۲۷) برقم: (۲۳۰۵). 


۳۰ كتاب البيوع 


بالدنانير وآخذ الدر اهم و آبیع بالدر اهم وآخذ الدنانير » آخذ هذامن هذا 
وأعطي هذا من هذاء فقال رسول الله عَكلِه: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها 
ما لم تفترق وبينكما شيء). رواه ال و صححه الحاکم '". 


الحدیث الاول: یتعلق ببیع العربان ویقال له: العربون بالنون» ویسمیه 
العامة «العربول» باللام» ویقال له: العربان» وهو ما يقدمه المشتري من الثمن 
بائع حتی يؤكد البیع» فان تم البیع فهو من الثمن» وان لم يتم البیع فهو للبائع» 
وقد يرده على صاحبه على حسب اتفاقهماء فيشتري -مثلا- البیت بکذا وكذاء 
ویعطیه العربون خمسة آلاف.. عشرة آلاف على أن یمهله شهرا أو شهرین أو 
كذاء فإن تم البيع وأتى بالثمن وأحضره والا فله العربون في مقابل تعطیله 
وتأخیره المدة التي ینتظره فیها. 
جاء في حدیث مالك: (آن الرسول بيا مى عن بیع العربان)» وذکره مالك 
لاغا: بلغنا عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده ند » وهو حدیث ضعیف» 
وبلاغات الامام مالك جه ضعيفة. 


والصواب جواز ذلك» وقد آفتی عمر جلثت ببیع العربان " والحاجة ماسة 


(۱) سنن آبي داود (۲۵۰/۳) برقم: (۳۳۵4) سنن الترمذي (۵۳/۳) برقم: (۱۲۲)» سنن النسائي (۷/ ۲۸۳) 
برقم: (45۸۹) سنن ابن ماجه (۲/ ۰ برقم: (۲۲۹۲)» مسند آحمد /٩(‏ ۰ برقم: (00005). 

(۲) المستدرك (۳/ ۲۳-۲۳۳) برقم: (۲۳۲۰). 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة (۱۱/ 1۷۲) برقم: (۲۳۲۲) السنن الکبیر للبيهقي (4۲۹/۱۱) برقم: (۱۱۲۹۱). 
ولفظ ابن آبي شیبة: «آن نافع بن عبد الحارث اشتری دارًا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم» 
فان رضي عمر فالبیع له» وإن عمر لم یرض فأربعمائة لصفوان». 


باب شروطه وما نهي عنه ۳۱ 


إلى ذلك. فإذا دفع إلى زيد أو عمرو دراهم معينة» وقال: هذا العربون إن تم 
البیع فهو من الثمن» وان لم يتم البيع فهو لك في مقابل انتظارك لي حتى أنظر في 
الأمرفلا حرج في ذلك» سواء كان المبيع بيتا أو أرضًا أو سيارة أو غير ذلك» 
هذا هو الأرجح من قول أهل العلم وعليه العمل. 

والحديث الثاني: حديث زيد بن ثابت یلته في بيعه السلعة قبل قبضهاء فيه 
أن ابن عمر شه اشترى زیتا» فبعد أن تم الشراء جاءه رجل وأعطاه به ربحًا 
حسئاء فأراد أن يضرب على يده» فأخذ رجل من ورائه بذراعه» فإذا هو زيد بن 
ثابت له قال: «لا تبعه؛ لأن الرسول و نهی أن تباع السلع حيث تبتاع حتى 
يحوزها التجار إلى رحالهم»» هذا دليل على أنه لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه. 

وقد تقدم حديث ابن عباس نت : «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى 
يكتاله)”'' «حتی يستوفيه». قال ابن عباس شط : «وأحسب كل شيء مغله)() 
فإذا اشترى بعيرًا أو أرضًا أو غير ذلك فلا يبع حتى يتم البيع» حتى يقبض 
التخلية أو بالنقل فيما ينقل؛ لهذا الحديث وما جاء في معناه» فإذا اشتری آرضا 
وأعطاه وخلى بينه وبينها فقد قبضها بالتخلية وتم البيع» وإذا اشترى سيارة 
وسلمها وأخرجها من بيت البائع أو من المعرض فقد قبضهاء أو بعيرًا وأخرجه 
من محله من حوش البائع إلى غير ذلك أو من محل السوق إلى محل آخر فلا 
اس 


المقصود: أنه لا يبيعه في محل البیع حتی يخرجه من محل البيع؛ لأن هذا 


(۱) سبق تخريجه (ص:1 ۲). 


8س رس رم لا 


۳۲ كناب البيوع 


وسيلة إلى تمام البیع وانقطاع علاقة البائع واستقلال المشتري بالسلعة فإذا 
باعه في محله فقد یکون له عَلَّقَةَ بالبائع» وقد يكون نزاع بینهما؛ لکن متی قبضه 
وانتقل به إلى محل آخر دل ذلك على أن علاقة البائع انتهت» وآنه استقر في 
ملك المشتري حتى يبيعه على بصيرة. 

والحديث الثالث: حديث ابن عمر تشد أيضًا في سوال النبي 6 قال: كنا 
نبيع الإبل بالبقيع» فنأخذ عن الدراهم دنانير» وعن الدنانير دراه فسأل 
النبي بيه عن ذلك. فقال: (لا باس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما 
شيء) (بالبقیع) يعني: في محل من البقيع؛ لآن البقيع أرض واسعة» فكانوا 
یبیعون في جزء منه في محل البيع والشراء» وجزء منه محل الدفن. 

فهذا يدل على أنه إذا باع السلعة بدراهم ثم أخذ عنها دنانير أو باعها بدنانیر 
وأخذ عنها دراهم بسعر يومها فلا حرج في ذلك» بعت عليه السيارة بمائة آلف 
ريال ثم أعطاك عنها جنيهات في الحال وقبضتها في الحال صرفا فلا بأس» أو 
بعتها إياه بذهب ثم أخذت مقابلها فضة صرفا ولم تفترقا وبينكما شيء» فهذا 
يدل على جواز بيع الشيء الذي في الذمة على صاحبه الذي هو في ذمته. وإذا 
كان نقودًا فلا بد من التقابضء لا بد أن يقبض منه في الحال» ولهذا قال: (مالم 
تفترقا وبینکما شيء). 


آما لو باعها بغیر النقود» باعها بسيارة أو باعها بأواني أو باعها بملابس لم 
يشترط التقابض» ولو تفرقا لا یضر؛ لانه ليس بينها صرف» ولیس بینها رباء فلو 
قال: هات الفلوس التی عندك وهی مائة ريال مثلا» فقال له: لك عنها الخروف 
الفلاني أو «البشت» الفلاني یعرفه» تم البیع على هذاء لا بأس ولو ما قبضه؛ 


باب شروطه وما نهي عنه ۳۳ 


لأنه معين ولیس في الذمة ولیس صرفاء آما إذا كان من باب الصرف فلا بد من 
التقابض في المجلس» باعها بدولارات ویعطیه عنها دراهم أو بدراهم ویعطیه 
دولارات» أو جنیه إسترليني ویعطیه عنها دراهم سعودية. لا بد من التقابض في 
المجلس؛ لأن هذه العملات ربوية» لا بد فیها من التقابض. 

قال المصنف 2 

۲- وعنه قال: نهی رسول الله بيا عن النخش. متفق علیه(). 

۳- وعن جایر لته . آن النبي 97 نهى عن المحاقلة والمزاینةه 

۳ ۳ 

والمخابرة. وعسن الب إلا آن تعغلم. رواه الخمسة إلا ابن ما 
وصححه الترمذي. 

5 ۷- وعن آنسس عه قال: نهى رس ول الله تا عن المحاقلة. 
والمخاضرة. والملامسة والمنابذة» والمزابنة. رواه البخار يي 

6 وعن طاوس. عن ابن عباس و عل قال: قال رسول الله جَِِ: 1 


تلقوا ال رکبان ولا يبيع حاضر لباد». قلت لابن عباس: ما قوله: «ولا یبیع 
حاضر لباد»؟ قال: لا يكون له سمسارًا. متفق عليه“ واللفظ للبخاري. 


() صحيح البخاري (۷۰-۹۹/۳) برقم: (۰)۲۱۲ صحيح مسلم (۱۱۱/۳) برقم: (۱۵۱). 

(۲) سنن آبي داود (۳/ ۲۷۲) برقم: (۳۰۵) سنن الترمذي (۳/ ۵۷۷) برقم: (۰)۱۲۹۰ سنن النسائي 
(۷/ ۳۸-۳۷) برقم: (۳۸۸۰) مسند آحمد (۲۵۸/۲۲) برقم: (۳۵۸ع۱). 

(۳) صحیح البخاري (۷۸/۳) برقم: (۲۲۰۷). 

(4) صحیح البخاري (۳/ ۷۲) برقم: (۲۱۵۸) صحیح مسلم (۳/ ۱۱۵۷) برقم: (۱۵۲۱). 


۳٤‏ ۱ كناب البيوع 


"/الا- وعن آبسي هريسرة ف قال: قال رسو الله عَلِةِ: «لاتلقوا 
الجَلَّبَء فمن تلقاه فاشتری "۲ منه» فاذا أتى سيده السوق فهو بالخیار». رواه 


مسلم” '". 

۷- وعنه قال: نهى رسول الله َي أن يبيع حاضر لباد. ولا تناجشواء 
و الا ال 
المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه ". 


ولمسلم*: لو لمسلم على سوم المسلم. 

الشرح: 

هذه الأحاديث في النهي عن معاملات كان يعتادها أهل الجاهلية فيها من 
الربا والغرر ما فيهاء فنهى النبي 95 عنها؛ لأن بعضها يشتمل على غرره 
وبعضها فيه رباء ولهذا نهى عنها النبي كِكة. 


ومنها: النَّجْشُ؛ لأن النجش يتضمن الظلم والإيذاء للناس» ولهذا قال 
النبي وق في الحديث الأخير: (لا تناجشوا)ء يزيد وهو ما يريد الشراء؛ لكن 
يريد إغلاءها على المشتري أو يريد نفع البائع» فيقول: السلعة كذا آنا آخذها 
بكذاء ولو قيل له: هي لك؛ يرجع» إنما أراد إيذاء المشتري أو نفع البائع» هذا لا 
بجوز» وهو النجش. 


(1) في نسخة: تلقي فاشتري. 

(۲) صحيح مسلم (۳/ ۱۱۵۷) برقم: (۱۵۱۹). 

(۳) صحیح البخاري (1۹/۲) برقم: (۲۱6۰). صحیح مسلم (۳/ ۱۱۵۵) برقم: (۱۵۱۵). 
)٤(‏ صحیح مسلم (۳/ ۱۱۵) برقم: (۱۵۱۵). 


باب شروطه وما نهي عنه ۳۵ 


[ولو كان البائع لا يعرف المماكسة» فالمقصود أن النهي یتوجه للناجش 

وقول ابن عبد البر جه: إن النجشّ المحرم هو الزيادة فوق ثمن المفل() 
فهذا من كيسه. والرسول ی هی عن النجش مطلقاء وهو الذي يزيد ولا يريد 
الشراء إنما يريد نفع البائع أو ضرر المشتري» هذا النجش]. 

ونبى عن المحاقلة والمخاضرة والمخابرة والنیا إلا أن تعْلّمَ كذلك. 

المحاقلة: أن يبيع الحقل وهو الزرع بكيل طعام معلوم؛ فهذا فيه رباء وإنما 
يباع إذا بدا صلاحه بشيء معلوم هذا شرطه. 

وهكذا المخاضرة ب یبیع الزرع الأخضر إلى آجل يعني . حتی يستوي - 
وهذا قد تغرض له الآفة فلا يباع حتى يستوي أو يبيعه بشرط الحصاد. إذا باعه 
الآن بشرط أن یحصده الآن وإلا فلا يبيعه حتى يبدو صلاح الحب» يشتد 
الحب. ويشتد الثمر؛ لان في بيعه قبل أن يستوي خطرّاء إلا إذا باعه بشرط أنه 

والثنيا: اشا كأن يقول: أبيعك هذه الغنم إلا واحدة لا بد أن يعينهاء 
أو هذه الإبل إلا واحدة أو أبيعك هذا البيت إلا غرفة. لا بد أن يعين الغرفة 
ويوضحها. 
| ينال مان ب وب ی اي سب 


(۱) ينظر: الاستذكار (5/ ۰4۲۸ سبل السلام (۳/ .)٤١‏ 


۳1 كناب البیوع 


رباء فهذا لا يصلح. لا بد أن يبيعه بالنقود إذا بدا صلاحه. 

وكذلك کونه یتلقی الجَلَبَء ما یجلب من الابل أو غيرهاء لا یتلقاه؛ لأنه قد 
يضر الجالبین» يشتري منهم بأقل» فإذا عرفوا أنه خدعهم فلهم الخیار. 

كذلك بیع الحاضر للباد: (لا يبع حاضر لباد) لا یکون له سمسارًا یجلب له دهنه 
أو غنمه» ولا يكن الحاضر هو الذي يبيع له» فلا یتولی بيع حاجاتهم حتی یکون 
أرخص للناس وآنفع للناس إذا باعه الحاضر شدد على الناس وأغلى علیهم. 

(ولا تسأل المرأة طلاق آختها) کذلك. تقول: آنا ما أريدك الا إذا طلقت 
فلانة لا يجوز هذا الشرط. اما تقبله أو تترکه آما أن تشرط طلاق فلانة فهذا 
ظلم منها. 

ولا يجوز خطبته على خطبة أخيه» فلا یخطب حتی يترك الخاطب أو يأذن 
له أو یرد» إذا ردوه أو ترك فلا بأس. 

(ولا يسم على سوم آخیه) إذا أظهر الموافقة على البيع سام السلعة بمائة 
ريال وأظهروا الرضاء فيجيء فلان ويقول: آنا سآخذها بأكثر» هذا يسبب 
العداوة والبغضاء والرسول و یقول: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من 
بعض»''. 

كذلك المخابرة كونه يبيع الزرع» يبيع هذه بما أنبتت هذه يزارعه 
بالمخابرة» فيقول: أتفق آنا وأنت على أن تزرع الأرض» فيكون لي الجنوبي 
ولك الشماليء أو لي الغربي ولك الشرقي» قد ينبت هذا ولا ينبت هذاء قد 


(۱) صحيح مسلم (۳/ ۱۱۵۷) برقم: (۱۵۲۲) من حديث جابر بن عبد الله تشد . 


باب شروطه وما نهي عنه ۳۷ 


یکون هذا أطيب من هذاء ففيه غرر» فتکون المزارعة بالتصف. جزء مشاع. 
بالثلث.. بالربع» آما یقول: لي ما على الجداول أو الجانب الایمن أو الشرقي 
أو الغربي فلا یصح؛ لأن هذا يفضي إلى الغرر. 

كذلك الملامسة والمنابذة غرر أيضًاء يقول: أي ثوب لمسته فهو عليك 
بكذاء أو لمسه فلان فهو عليك بكذاء هذه الملامسة لا يجوز البيع بهاء قد 
يلمس ثوبًا لیس بطيبء أو يقول: أي ثوب نبذته إليك. أو أي إناء نبذته إليك 
فهو عليك بكذاء يعني: طرحته إليك» لا بد أن يتفقوا على شيء معلوم يراه حتى 
يكون على بصيرة آما المنابذة أو الملامسة التي ليس فيها تأمل فهذا غرر لا 
یجوز. ولهذا نبى عنها النبي 85 ويجمع هذا كله النهي عن بيع الغرر» وعن بيع 
الحصاة مثل ما تقده'. 

فلا بد أن يكون البائع على بصيرة والمشتري على بصيرة» هذا هو الجائز 
حتى تكون المبايعة عن علم وبصيرة» ليس فيها خداع ولا غرر. 

قال المصنف هلم : 

۸- وصن أبي آيوب الأنصاري ننف قال: سمعت رسول الله كلا 
يقول: (من فرق بين والدة وولدهاء فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة». 
رواه آحمد"" وصحح الترمذي”". والحاکم* ولكن في إسناده مقال. 


(۱) تقدم (ص:۲۵). 
(۲) مسند آحمد (۳۸/ 97 5) برقم: (۲۳۵۱۳). 
(۳) سنن الترمذي (۵۷۲/۳) برقم: (۱۲۸۳). 
)٤(‏ المستدرك (۳/ ۲۵۵) برقم: (۲۳۹). 


۳۸ كناب البيوع 


وله شاهد. 


4 - وعن علي بن أبي طالب یه قال: آمرني رسول الله تلا أن آبیع 
غلامين أخوين. فبعتهماء ففرقت بينهماء فذكرت ذلك للنبي تیا فقال: 
«أدركهماء فارتجعهماء ولا تبعهما إلا جميعًا». رواه آحمد" ورجاله ثقات» 
وقد صححه ابن خزيمة”".؛ وابن الجارود ‏ وابن حبان* و الحاکم" 
والطبراني» وابن القطان”". 


- وصن آنس بن مالك ننه قال: غلا السعر في المدينة على عهد 
رسول الله تك فقال الناس: يا رسول الله» غلا السعر فسعر لناء فقال 
رسول الله يَكِهِ: إن الله هو المسعر القابضء الباسط الرازق وان لأرجو 
أن ألقى الله تعالى» وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال». رواه 
الخمسة إلا النسائي" وصححه ابن حبان”" . 


۱- وعن معمر بسن عبد الله نه » عن رسول الله یلا فال: لا 


(۱) مسند آحمد (۳۰۹-۳۰۸/۲) برقم: (40 ۱۰). 

(۲) لم نجده. 

(۳) المنتقی لابن الجارود (ص:۱۸) برقم: (۵۷۵). 

)٤(‏ لم نجده. 

(۵) المستدرك (۳/ ۶ ۲۵) برقم: (۲۳۰۲). 

(5) المعجم الأوسط (۳/ ۸۳) برقم: (۲۵3۱). 

(۷) ینظر: بیان الوهم والإيهام (۳۹۱/۵). 

(۸) سنن آبي داود (۳/ ۲۷۲) برقم: (۱ ۳۶۵ سنن الترمذي (۳/ ۵۹۸-۵۹۷) برقم: (۱۳۱6) سنن ابن ماجه 
(۷۱/۲) برقم: (۰)۲۲۰۰ مسند آحمد (470/۲۰) برقم: (۱۲۹۹۱). 

(9) صحیح ابن حبان (۱۱/ ۳۰۷) برقم: (4۹۳۵). 


باب شروطه وما نهي عنه ۳۹ 


يحتكر إلا خاطی». رواه مسلم . 

۲- وصن أبي هريرة جوت عن النبي 5 قال: (لا تصرواالابل 
والغنم» فمن ابتاعها بعد فهو بخیر النظرین بعد أن يحلبهاء إن شاء أمسكهاء 
وان شاء ردها وصاعًا من تمر». متفق عليه”". 

ولمسلو”": «فهسو بالخيار ثلائةأيام). وني روابة له علقها 
البخاري”: «ورد معها صاعًا من طعام؛ لا سمراء». قال البخاري: والتمر 
اک ۳ 

هذه الأحاديث في بيوعات نهى عنهاء وفي بيوعات نهی عن الغش فيهاء 

وقد نهى 5 عن التفريق بين الرجل وأخيه. وبين المرأة وولدهاء وبين 
الوالد وولده؛ لما بينهما من الصلة التامة» فلا يجوز التفريق بينهما في البيع» فإذا 
كان لدى الانسان غلام وأبوه» أو غلام وأمه» أو غلام وأخوه فليس له التفريق 
لأن هذا قد يذهب في بلاد بعيدة وهذا في بلاد بعيدة» وقد يحتاج أحدهما للآخر 


(۱) صحيح مسلم (۱۲۲۸/۳) برقم: .)١155(‏ 

(۲) صحیح البخاري (۳/ ۷۰) برقم: (۰)۲۱۸ صحیح مسلم (۱۱۵۸/۳) برقم: () ۱۵۲). 
(۳) صحیح مسلم (۱۱۵۸/۳) برقم: (4 ۱۵۲). 

() المصدر السابق. 

(۵) صحیح البخاري (۳/ ۷۰). 

() المصدر السابق. 


۰ ناب البيوع 


لما بينهما من الصلات القريبة» وهذا من رحمة الله بعباده ومن إحسانه الیهم 
جل وعلا أن یباع الأخوان أو الرجل وآمه أو الرجل وآبوه جميعًا أو یترکا 
جميعًا؛ رحمة بهما وإحسانًا إليهما. 

والحديث الثالث: حديث أنس لته . أن الناس قالوا: يا رسول الله» سعر 
لنا -لماغلا السعر في المدینة- قال: (إن الله هو المسعر القابض الباسط 
الرازق» وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد يطلبني بمظلمة ولا مال). 
فهذا يدل على أنه لا يجوز للسلطان أن يسعر على الناس آموالهم «دعوا الناس 
يرزق الله بعضهم من بعض»""» لكن إذا شذ بعض الناس وآراد أن يرفع السعر 
يمنع» يقال له: بع كما يبيع الناس» ولا يسمح له بأن يغش الناس ویظلمهم فإذا 
علم ولي الأمر أن طائفة أو إنسانًا بیع على الناس بالغلاء» ويخالف السوق 
الدارج يمنعه؛ لآن هذا فيه مضرة» يسعر عليه ويقال له: بع كما يبيع الناس وإلا 
فاعتزل السوق. 

وهكذا الاحتكار يمنع. والاحتكار كونه يمنع بيع الشيء ينتظر الغلاء 
والناس في حاجة إليه» سواء كان طعامّا أو غيره» وذهب بعض العلماء إلى أنه 
يختص بالطعام» والصواب أنه لا يختص بالطعام» فإذا كان الناس في حاجة» 
فالذي يحبسه ولا يبيعه حتى يغلى يمنع» ولا سيما الطعام فالحاجة إليه أشد. 
إذا كان عنده طعام والناس في حاجة يبيع مثلما يبيع الناس لا یحتکر» وهکذا 
احتكار الغنم أو الإبل أيام الضحايا أو غيرها أو أيام الحاجات يمنع» يبيع كما 
يبيع الناس» أو دعت الحاجة إلى ملابس احتاجها الناس لا يحتكر. 


)۱( سبق تخریجه (ص:۱ ۳). 


باب شروطه وما نهي عنه 3 


وکذلك آحادیث التصرية؛ لأن التصرية فیها غش» والتصرية جمع اللبن في 
الضرع؛ لأن لها حلبة في اللیل وحلبة في النها فیجعل حلبة اللیل مع حلبة 
النهار» ویبیعها ویقول: هذا حلیب هذا الصباح» وهو يكذب» فهو حلیب 
الصباح والبارحة يريد أن يرغب الناس ويغشهم» هذا لا یجوز قال النبي ی 
(لا تصَوّوا الابل ولا الغنم» فاذا علم هذا الخش یکون المشتري بالخیار» له 
ردها ويرد صاعا من تمر عن اللبن الذي أخذء إذا كان أخذ منها لبتاء أو يرد 
اللبن بنفسه؛ ولان الغش حرام لا یجوز: «من غشنا فليس منا»۳ لکن متی علم 
الغش فالمشتري بالخیار وهذه التصرية يسميها العامة «التحیین» فإذا علم أنه 
حينهاء وأن هذا الحلیب لیس بحلیب الصبح بل حليب البارحة أو حلیب یومین 
أو ثلائة؛ فان المشتري یکون بالخیار؛ لأنه مخشوش. 

[وقوله: (فهو فیها بالخیار ثلاثة آیام) تبداً مدة الخیار من علمه]. 

قال المصنف 2 : 

۳- وصن ابن مسعود جو قال: من اشترى شاء مُحَفَ فردهاء 
فليرد معها صاعًا. رواه البخاري”'". وزاد الا سماعيلي: من تمر. 

4- وعن أبي هريرة نه : أن رسول الله 22 مسر على صبْرَةٍ مسن 
طعا فأدخل يده فيهاء فنالت أصابعه بللا» فقال: «ماهذايا صاحب 
الطعام؟» قال: أصابته السماء يا رسول الله. فقال: «أفلا جعلته فوق الطعام؛ 


(۱) صحيح مسلم (4۹/۱) برقم: (۱۰۱) من حديث أبي هريرة عله . 
(۲) صحيح البخاري (۳/ ۷۰) برقم: (۲۱۹). 


۲ كتاب البيوع 


كي يراه الناس؟ من غش فليس مني». رواه مسلم . 

- وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه تن قال: قال رسول الله لا: 
من حبس العنب أيام القطاف. حتى يبيعه ممن يتخذه خمرًاء فقد لحم 
النار على بصيرة». رواه الطبراني في «الأوسط)”' بإسناد حسن. 

5- وصن عائشة غا قالست: قال رسو الله يَِِ: «الخسراج 
بالضمان». رواه الخمسة"» وضعفه البخاري» وأبو داود؛ وص ححه 
الترمذيء وابسن خزیم 2( ا الحارود( وات ان والحاكم 0 
وابن القطان"". 


هذه الأحاديث ٤‏ أحكام تتعلق بالبيع والشراء والغش والتدليس. 
الحديث الأول: يدل على أن الشاة المُحَمْلَةَ والبقرة المَحَفلَة والناقة 
المُحَمَلَةَ -كما تقدم ۲۷ يعتبر صاحبها غاشَّاء فإذا اطلع المشتري على الغش؛ 


(۱) صحيح مسلم (4۹/۱) برقم: (۱۰۲). 
(۲) المعجم الأوسط (۵/ ۲۹۶) برقم: (۵۳۵). 


(۳( سنن أبي داود (۳/ ۶6 برقم: (۳۵۰۸) سنن الترمذي (۳/ ۵۷-0۷۳) برقم: ۱۳۸۱ سنن النسائي (۷/ 5 ۲۵) 
برقم: ۰)44٩0(‏ سنن ابن ماجه (۲/ 6 برقم: (۲۲۳)» مسند آحمد (10/ ۲ برقم: (۲۲۲). 

)٤(‏ لم نجده. 

(9) المنتقی لابن الجارود (ص:۱۵۹) برقم: (1۲۷). 

(5) صحیح ابن حبان (۲۹۸/۱۱) برقم: .)4٩۲۷(‏ 

(۷) المستدرك (۳/ ۱۸۲) برقم: (۲۲۰۹). 

(۸) لم نجده. 

(9) تقدم (ص:١5).‏ 


باب شروطه وما نهي عنه و3 


فإنه يردها وصاعًا من تم والمُحَمَكَةٌ هي «المُحَيّنَةُ المصراة التي یجمع فیها 
لبن ما قبل الوجبة الا خيرة» فإذا باعها نهارًا آبقی فیها وجبة الصباح ووجبة 
البارحة أو آکثر؛ حتی یظن المشتري أن هذا لبنها اليوم» وهذا غش, فلصاحبها 
الخیار إذا علم إن شاء قبلهاء وإن شاء ردها وصاعا من تمر عن الحلیب الذي 
آخذه منها» سواء بإقرار صاحبها أو بمعرفة الواقع» أنها إذا كانت «مُحَین عرف 
الواقع؛ لأنها في البوم الثاني ما یکون فیها اللبن الذي رآه فیها؛ وتقدم حدیث 
آبي هريرة جتن ۳" في ذلك. 

والحدیث الثاني: فيه تحریم الغش: (آن الرسول ی مر على صَبْرَةٍ من طعام» 
فأدخل يده فيهاء فنالت آصابعه بللا» فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» قال: 
آصابته السماء يا رسول الله -يعني: المطر - قال: «آفلا جعلته فوق الطعام كي 
يراه الناس؟ من غش فليس مني») هذا يدل على أنه و رأى شيئًا يدل على 
الغش» ولهذا أدخل يده» وهذا يدل على نصحه ية وعنايته بأمر الامة» وأنه قد 
يمر بالأسواق للتفقد والتنبيه على الخطأء ويدل على أن ولاة الأمور يجب 
عليهم أن يحتاطوا للمسلمين» وأن يفعلوا ما یستطیعون من منع الغش والظلم 
ولو بانفسهم. فإنهم مسؤولون» فعليهم أن يفعلوا ما يستطيعون بأنفسهم أو 
بالواسطة التي يأمنونها ويطمئنون إليها؛ حتى يمنع الظلم والغش» ومثل هذا 
الذي يأتي بالفواكه أو التمر في السطول. ويكون التمر الطيب فوق والفاكهة 
السليمة فوق» والرديء يكون في الأسفل؛ حتى لا يفطن لها المشتري إلا إذا 
نقله إلى ماعونه. هذا أيضًا من الغش» بل يجب أن يكون أسفله وأعلاه سوای 


3 ۱ كناب البيوع 


وإذا كان الرديء في أعلاه فلا بأس» يحطه فوق» أو يبين فيقول: الحال أن فيها 
بعض الشيء» لا بد أن تكب وتنظر الحقيقة. 

المقصود أنه متى غش بجعل الرديء هو الأسفل والطيب فوق ثم علمه 
المشتري فله الخيار. 

والحديث الثالث: (من حبس العنب أيام القطاف) من حبس العنب حتى 
يبيعه للخمارین» فهذا لا يجوز؛ لأنه مساعدة لهم على الظلم والعدوان فالذي 
يبيعهم العنب أو التمر أو العسل حتى يتخذوه خمرًا وهو يعلم (فقد تَقَحُمَ النار 
على بصيرة) يعني: قد أقدم على أسباب النار» والله جل وعلا يقول: #إولا تعاونواً 
عل آلاثر والعدون #[المائدة:؟] فليس له أن يبيع على أصحاب الخمور أو غيرهم 
ممن يستعين بمبيعه على الظلم والشر؛ لأن ربنا سبحانه يقول: #إولا تعاونوأعل 
ات روالعدوان #[المائدة:؟]» ويقول وَكِهِ: «کل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله 
وعرضه)» ويقول 285: «لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم 
على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواناء المسلم آخو المسلم لا يظلمه ولا 
يخذله ولا یحقره» "» وأيضًا لا يغشه. 

والحديث الرابع: حديث عائشة غا : (الخراج بالضمان) معناه: أن العَلَهَ 
تكون للمالك .. للضامن» والخراج هو الدخل والثمرة» فالمبيع إذا كان على 
ضمان زيد فدخله له وخراجه له» على من له الضمان. فإذا اشتری سلعة أو 
اشترى نخلا قبل أن يثمر ثم أثمر فثمره قبل أن يلقح للمشتريء أو اشترى شاه 
أو بقرة ثم ضربها الفحل وحملت فحملها للمشتري لانه ضامنهاء أو ما آشبه 


(۱) صحيح مسلم (۱۹۸۱/4) برقم: )١0715(‏ من حديث أبي هريرة انت . 


باب شروطه وما نهي عنه ٥‏ 


ذلك بأن اشترى أرضًا وتم البيع فيهاء ثم نزل المطر وأنبتت» فالنبات فيها 
للمشتري؛ لاغبا صارت ملكه؛ ومن ضمانه. 

قال المصنف حلم : 

۷- وعن عروة البارفي نت : أن النبي بي أعطاه دينارًا ليشستري به 
أضحية. أو شاةء فاشترى به شاتين» فباع إحداهما بدینان فأناه بشاة ودينار» فدعا 
له بالبركة في بیعه» فكان لو اشتری ترابًا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي. 


وقد أخرجه البخاري ۲" في ضمن حديث» ولم يسق لفظه. وأورد 
الترمذي” "له شاهدًا: من حديث حكيم بن حزام. 

۸- وعن أبي سعيد الخدري نت : أن النبي ی نهى عن شراء ما 
في بطون الأنعام حتى تضعء وعن بيع ماني ضروعهاء وعن شراء العبد وهو 
آبق» وعن شراء المغانم حتى تقسم. وعن شراء الصدقات حتى تقبض» 
وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه“ والبزار”» والدار قطني“ بإسناد 


4 


(۱) سنن أبي داود (767/7) برقم: (۳۳۸4) سنن الترمذي (۵۵۱/۳) برقم: (۱۲۵۸)) سنن ابن ماجه 
(۸۰۳/۲) برقم: (۲۰۲) مسند أحمد (۳۲/ ۱۰۰) برقم: .)١912057(‏ 

(۲) صحیح البخاري (4/ ۲۰۷) برقم: (۳۳). 

(۳) سنن الترمذي (۳/ ۵۵۰) برقم: (۱۲۷). 

(4) سنن ابن ماجه (۲/ 0 ۷) برقم: (۲۱۹۲). 

(6) لم نجده. 

() سنن الدار قطني (۳/ ٠”‏ 5) برقم: (۲۸۳۹). 


3 كناب البيوع 


۹- وصن ابن مسعود ننه قال: قال رسول الله لة: (لا تشتروا 
السمك في الماء؛ فإنه غرر». رواه آحمد "۳ وأشار إلى أن الصواب وقفه. 

حدیث عروة البارقي لته فيه الدلالة على أنه يجوز للإنسان أن يعمل ما 
هو أصلح لموكله وإن لم يأذن له؛ لآن الإصلاح أمر مطلوب» وفطر الله العباد 
على محبة الإصلاح وحب الخير للغير» وقد (أعطاه النبي بيا دينارًا ليشتري به 
شاة فاشترى به شاتين» فباع إحداهما بدينار» وأتى النبي 56 بشاة ودينار» فدعا له 
النبي بي بالبركة في بيعه» فكان لو اشترى تراب لربح فيه). 

وله شاهد عند الترمذي بمعناه» لكن في سنده انقطاع. 

والحديثان يدلان على جواز تصرف الفضولی إذا رأى المصلحة في ذلك 
وهو صحيح في أصح قولي العلماء» ومن هذا أحاديث أصحاب الغار الثلاثة: 
آحدهم ترك الأجرة عند مستأجره» فنماها له وباع فيها واشترى حتى حصل 
منها ابلا وبقرا وغنمًا ورقيقاء فلما جاءه أعطاه ایاه» وقال: هذا كله من مالك 
نميته لك فشكر الله له هذا العمل وصار من أسباب تفریج كربتهم وإزالة 
الصخرة من الغار التي نزلت عليهو”'". 

[ومنه فعل الخضر عندما خرق السفينة» هذا التخريب للإصلاح 
والمصلحة تخريب يراد به حفظ المال» هذا يشكر عليه» فلو كان عنده مال 


(۱) مسند أحمد (7/ ۱۹۷) برقم: (751/5). 
(۲) صحیح البخاري (۳/ ۰۵ ۱) برقم: (۰)۲۳۳۲ صحيح مسلم (۲۰۹۹/۲) برقم: )»من حديث 


باب شروطه وما نهي عنه ۷ 


لزيد أو لعمروء ويعرف أنه لو تركه على حاله أخذه الظالم» وجعل فيه عيبا حتى 
يسلم من الظالم ويرده إلى صاحبه فهو مأجور مثل قصة الخضر]. 
والمقصود: أن تصرف الفضولي إذا كان في مصلحة صاحب الحق فهو 
تصرف مَرْضي» وصاحبه مأجور» والنماء الذي حصل على يده يكون لصاحب 
الحق» كما في قصة عروة البارقي ئه وقصة صاحب الأجيرء فإذا تصرف 
الانسان في مصلحة غيره كأن يكون عنده له دراهم فاشترى بها له شيئًا ونما 
وصارت مالا کثیرّا؛ أو شاة فباعها أو بقرة فباعها وحصل بها بقرًا كثيرًا أو بلا 
كثيرًا أو آموالا كثيرة فهو محسن ومآجون ولا اعتراض عليه في ذلك؛ لأنه زاده 
خيرّاء لكن لو خسر یضمن؛ لأنه ما صار في مصلحة صاحب المالء فلو كان عنده 
دراهم واشترى بها لصاحب المال مالا فخسر فيه يضمن؛ لأنه لم يأذن له في ذلك. 
والحديث الثاني: فيه النهي عن بيع العبد الآبق» وعن بيع المغانم حتى 
تقسم» وعن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضعء وعن بيع اللبن في الضرع» وعن 
بيع الصدقات حتى تقبض» وعن ضربة الغائص؛ كل هذه لأجل الجهالة» وإن 
كان الحديث ضعيفاء لكن المعنى صحيح» فلا يبع المغانم حتى تقسمء وحتى 
يعطوه حقه من إبل أو بقر أو غنم أو ثياب أو طعام فيبيع بعد ذلك. 
وكذلك الصدقات لا تباع حتى تقبض» لو وعدك إنسان فقال: سنعطيك 
وهكذا ضربة الغائص» يقول: أنا سأغوص في البحرء والذي يحصل من كذا 
ومن كذا يكون لك بكذا وكذاء لا يجوز؛ لأن هذا غرر لا يدري ما الذي 


يحصل؟ قد لا يحصل شيئًا. 


۶:۸ کناب البيوع 


وکذلك بیع ما في بطون الانعام أو ما في ظهور الفحلء یقول: أبيعك ما نی 
بطن الدابة أو ما آنتجها الفحل سنة أو سنتین؛ كل هذا جهالة» وإن كان الحدیث 
ضعیفا لكن المعنی صحیح؛ لأن الرسول ية هی عن الغررء وهذا كله غرر. 

وهکذا بیع السمك في الماء إذا كان غير مقدور عليه یکون غرزا» آما إذا كان 
مقدورًا عليه في محل مضبوط كبركة عنده فلا بأس لعدم الغرر آما أبيعك هذا 
السمك الذي في البحر وأنزل آصید» فما یصلح؛ لأنه قد يفوته بعضه. وقد لا 


2 
ع 


قال المصنف 20 : 


۰- وصن ابن عباس انعط قال: نهى رسول الله يِةِ أن تباع ثمرة 
حتى تطْعَم ولا یباع صوف على ظهس ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في 
«الاوسط»" والدارقطني"". وأخرجه أبو داود في «المراسیل» لعكرمة' ۳ 
وأخرجه أيضًا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي » ورجحه البيهقي””". 


۲۱- وصن أبي هريرة نه : أن النبي بي نهى عن بيع المضامین» 
والملاقيح. رواه البزار”''» وفي إسناده ضعف. 


(۱) المعجم الأوسط (۱۱۱/4) برقم: (۳۷۰۸). 

(۲) سنن الدارقطني (7/ ٠١‏ 5) برقم: (۲۸۳۷). 

(۳) المراسيل (ص:۲۷۰) برقم: (۱۷۱). 

(4) المراسیل (ص:۲۱۹) برقم: (۱۷۰). 

() السنن الکبیر للبيهقي (۱۱/ 5 ۲۵۵-۲۵) برقم: (۱۰۹۲۲). 


(5) مسند البزار (۱/ ۲۲۰) برقم: (۷۷۸۵). 


باب شروطه وما نهي عنه ۹۹ 


۲- وعن آبي هريرة وشت قال: قال رس ول الله يَلِ: «منأقال 
مسلما بيعتةه) أقال الله عثرته). رواه أبو داود(۱ وان ماجه7", رص ححه 
حبان( ۳ والحاکم ". 


هذه الأحاديث تتکلم في بعض المسائل المنهي عن بيعهاء وفي الاقالة. 


حديث ابن عباس «#نشد فيه النهي عن بيع الثمرة حتى تطْعَم» يعني: حتی 
تصلح للأكل؛ ويحتمل: (حتى تطوم) يعني: حتى تكون صالحة للطعم» يعني: 
حتى يبدو صلاحهاء كما في الأحاديث الصحيحة: «نهی رسول الله ی عن بيع 
الثمار حتى يبدو صلاحها»””'. وفي اللفظ الآخر: «حتی تحمار وتصفار»( 
والمعنى: أنه لا يجوز بيعها بشرط البقاء» إلا إذا بدا صلاحهاء فإذا باع تمرًا أو 
عنبّا بشرط البقاء قبل أن يبدو صلاحه فالبيع غير صحيح؛ لما فيه من الخطر 
والغرر؛ لأنه قد تعرض له آفة أو جائحة فيخسر المشتري» أما إذا اشتراها 
ليحصدها في الحال علمًا فلا بأس» وهكذا اللبن في الضرع لما فيه من الغرر؛ 
لأنه لا يعرف قدره» وهكذا الصوف على الظهر؛ لأن بيع الصوف على الظهر قد 


(۱) سنن أبي داود (۳/ 717/5) برقم: (7575). 

(۲) سنن ابن ماجه (۲/ ۷۱) برقم: (۲۱۹۹). 

(۳) صحیح ابن حبان (۱۱/ 4۰۵) برقم: (۵۰۳۰). 

(4) المستدرك (۲۳۰/۳) برقم: (۲۳۲). 

(۵) صحیح البخاري (۲/ ۱۲۷) برقم: (۱4۸)» صحیح مسلم (۳/ ۱۱۱۵) برقم: (۰)۱۵۳4 من حدیث ابن عمر یخن . 
(1) صحیح البخاري (۳/ ۷۷) برقم: (۲۱۹۲) صحیح مسلم (۳/ ۱۱۷۵) برقم: (۱۵۳۹)؛ من حدیث 


جابر بن عبد الله لش . 


۵۰ کاب البيوع 


يفضي إلى إيذاء الحیوان هذا یقول: قص هذاء وهذا یقول: لاء زد في القص 
يريد الزيادة حتی يؤذي الحیوان ولا یبقی على ظهره شيء يقيه الحر والبرد. 

فالواجب ألا يباع حتی یقصه صاحبه ويأخذه ثم يبيعه بعد ذلك؛ لان بیعه 
وهو على ظهر الدابة قد يفضي إلى النزاع ويفضي إلى ضرر الحیوان. 

وهکذا بیع المضامین والملاقیح» بیع المضامین: الاجنة في بطون النوق 
والبقر والغنم» والاجنة في ظهور الفحل؛ لأن هذا جهل وغرر فلا يصلح» یقول: 
آبيعك ما في بطن هذه الدابة أو ما آنتجت هذه الدابة مثلما تقدم''' في بل 
الب أو أبيعك ما ينتج هذا الجمل في السنتین أو الثلاث سنوات مما یحصل 
بسبب ضرابه من حبل» كل هذا غرر ولا يصح. ولو كان الحدیث في سنده 
ياك الح میت هقی بجر ور سای اه ای 
الموجود الصالح» مثل: فَعودٌ موجود. أو تیس أو خروف» ولو كان صغيراء 
كذلك البقرة» وغیر ذلك مما هو موجود یشاهد. آما ما نی البطون والظهور فلا 

الحدیث الثالث: يقول َكِةِ: (من آقال مسلما بیعته آقال الله عثرته) هذا فيه 
حث على الاقالة؛ والاقالة معناها: فسخ العقد؛ لأن المشتري قد یتضرر وقد 
يطلب الاقالة؛ لانه يرى أنه مغبون, أو لاسباب آخری» فیشرع لاخیه أن يقيله 
إذا رای منه أنه محتاج لاقالت ولعل الله يرزقه خيرًا منه» فإذا اقرع مه وا را و 
سيارة أو دابة أو أرضًا أو غير ذلك ثم ندم» وقال: يا أخي» أقلني أنا رجعت. خذ 
مالك وأعطني ثمري» يستحب له أن يقيله إذا تيسر له ذلك» البيع لزم بالتفرق» 


() تقدم (ص:۲ ۲). 


باب شروطه وما نهي عنه ۱ 


لکن إذا آقاله وقَدّرَ له حاجته. فالمسلم آخو المسلم يؤجر على هذا (من آقال 
مسلما بیعته أقال الله عثرته). والثه جل وعلا يقول: وحن للم 
الا 9 € [البقرة: م.م رن رک | له قرت مرت المحونيت (146))0لاعراف:»۰] 
لكن لا يلزمه الاقالة إلا إذا كان لعلة شرعية: إما غش أو غبن أو خيانة» وإلا فلا 
يلزمه أن يقيله؛ لكن يستحب له الإقالة» وان لم يُقِلْهُ واشتراه منه بثمن جديد فلا 
بأسء كأن يقول: آنا لا أقيلك لكن آخذه منك بكذا وكذاء باعه عليه بمائق 
فيقول: آخذه منك بتسعين أو بخمسة وتسعين أو ما آشبه ذلك» إذا اصطلحوا 
على هذاء أو قال له: آنا أضع عنك من الثمن إذا رأيت أنك مغلوب» آنا بعتك 
إياه بمائة سأضع عنك خمسة أو عشرة أما الإقالة فلا أقيلك» لا بأس إذا 
اصطلحا على شيء. 


6 اہ عاد 
اد 2 2 


oY‏ کاب البيوع 


قال المصنف فة : 


باب الخيار 


۳- صن ابن عمر تن عن رسول الله جي قال: «إذا تبایع الرجلان» 
فکل واحد منهما بالخیار ما لم یتفرقا وکانا جميعاء أو يخير آحدهما 
الآخرء فان خير آحدهما الآخر فتبایما على ذلك فقد وجب البيع» وان تفرقا 
بعد أن تبايعاء ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البیع». متفق عليه”''. 
واللفظ لمسلم. 

4- وعن عمرو بن شعیب. عن أبيه» عن جده. أن النبي َي قال: 
«البائع والمبتاع بالخيار حتی يتفرقاء إلا أن تكون صفقة خيار, ولا بحل له 
أن يفارقه خشية أن يستقيله)» . رواه الخمسةإلاابن ماجه "۳ ورواه 
الدارقطني” " وابن خزيمة”*'» وابن الجارود””". 

وي رواية: «حتی يتفرقا عن مکانهما». 

6- وعن ابن عمر يننا قال: ذكر رجل لرسول الله ي أنه بخدع 
في البیوع فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة». متفق عليه . 


.)۱۵۳۱( صحيح البخاري (۳/ 16) برقم: (۲۱۱۲)» صحيح مسلم (7/ ۱۱۰۳) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن آبي داود (۳/ ۲۷۳) برقم: (۰)۳۵ سنن الترمذي (۳/ 57 0) برقم: (۰)۱۲۷ سنن النسائي 
(۲۵۲-۲۱/۷) برقم: »)٤٤۸۳(‏ مسند آحمد (۳۳۰۱-۳۲۹/۱۱) برقم: (1۷۲۱). 

(۳) سنن الدارقطني (۳/ 4 4۷) برقم: (۲۹۹۸). 

)٤(‏ لم نجده. 

() المنتقی لابن الجارود (ص:۱۵۸) برقم: (1۲۰). 

() صحیح البخاري (۳/ 15) برقم: (۲۱۱۷)» صحیح مسلم (۲/ ۱۱۲۵) برقم: (۱۵۳۳). 


باب الخیار ۳ 


هذا الباب ل الخیار. 


والخيار: هو كون البائع أو المشتري أو کلیهما له الخیار في امضاء البیع أو 
عدمه» هذا الخيار في مسائل بينها الشارع» وإلا فالأصل لزوم البيع» قال الله 
تعالى: #وأحلَ نيع عم ابر #[البقرة:700]» لكن متى تبايعا بيع خيار فلهما 
الخيار لأدلة» منها: حديث ابن عمر ند أن النبي بي قال: (إذا تبايع الرجلان 
فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقاء أو يخير أحدهما الآخرء فان خير أحدهما 
الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» وان تفرقا بعد أن تبايعا فقد وجب 
البيع). 

فإذا قال البائع للمشتري: بعتك» وقال المشتري: قبلت. فهما بالخيار ما 
داما في المجلس. ما لم يتفرقاء فإذا تفرقا من مكانهما التفرق العرفي المعروف 
لزم البيع» فإذا قام أحدهما ومشى خطوات. أو قاما جميعًا كل طلب وجهًا فقد 
تفرقا ولزم البيع» هذه حالة. 

والحالة الثانية: أن يخير أحدهما الآخرء يقول له: ليس بیننا خیار» البيع لازم 
الآنء أو يقول البائع: البيع من جهتي لازم» أو يقول المشتري: من جهتي لازم 
فيلزم البيع» إذا خير أحدهما الآخر فقد وجب البيع؛ لأنهما أسقطا الخيار. 

فالمقصود: أن لهما الخيار حتى يتفرقا إلا أن يسقطاه. فإذا أسقطاه وقالا: لا 
خيار بیننا لزم البيع. 

وهكذا حديث عمرو بن شعيب: (البيعان بالخيار» إلا أن تكون صفقة خيار) 


6 کاب البيوع 


يعني: إلا أن تكون صفقة مشروط فيها الخيار فهما على شرطهماء إذا قال: 
الخيار آسبوع شهر شهران فهما على شرطهما «المسلمون على شروطهو»”''. 
أما إذا لم يشترطا وتفرقا فإنه يلزم البيع» أو خير أحدهما الآخر ولو لم يتفرقا 
لزم البيع» وهذا من رحمة اللّه؛ لآن الانسان قد يندم» قد يبدو له عدم البيع وهو 
في المجلس» قد يتذكر شيئاء فمن رحمة الله أن كل واحد له الخيار ما دام في 
المجلسء يقول: يا فلان» بدا لي أني لا أبيع» أو تذكرت أن هناك مانعًا من البيع. 
المقصود أن للبائع أن يرجع وكذلك المشتري إلا إذا تفرقا فقد لزم البيع» 
وإذا تسامح وأقاله فهو مأجور: «من أقال مسلمًا بيعته أقال الله عثرته»۳. 
والحديث الثالث: أن رجلا قال: «يا رسول الله إني أخدع في البيع» أي: أن 
الناس يغلبونني في البیع ويخدعونني» يا رسول الله» ماذا أفعل؟ قال: (قل: لا 
خلابة) فإذا باع فإنه یقول: يا إخواني» لیس بیننا تغابن ولا خديعة آنا أخوكم. 
وأنا لا آفهم البيع» خافوا الله فيني» فإذا خدعوه فله الخیار إذا كان لا يحسن, 
كأن يبيعوه ما قيمته ماثتان بثلاثمائة أو أربعمائة؛ لأن المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يخدعه ولا یخونه» فإذا كان الإنسان لا يحسن البيع والشراء أو 
خدعوه وباعوا عليه بخلاف المعتاد فله الخیار إذا ثبت ما ادعاه من الغبن. 


)١(‏ سيق تخريجه (ص:45). 


باب الربا 00 


قال المصنف سو : 
باب الريا 


۲- عن جابر وله قال: لعن رسول الله ية اکل الرباء وموكله. 
وكاتبه. وشاهديه. وقال: لهم سواء». رواه مسلم. 

وللبخاري”'' نحوه من حديث أبي جحيفة. 

91 - وعن عبد الله بن مسعود عه » عن النبي یا قال: «الربا ثلاثة 
وسبعون باباء رها مشل أن ينكح الرجل آمه وان أربى الربا عرض 
الرجل المسلم». رواه ابن ماجه(۳) مختصراء والحاکم"** بشمنامه وصححه. 

۸- وعن أبي سعيد الخدري ته » أن رسول الله و قال: 1 

4 
تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمشل» ولا تُشِفوا بعضها على بعضء ولا 
2 
تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمشل ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا 
منها غائبًا بناجز». متفق عليه . 

۷- وعسن عبادة بن الصامت ینت فال: قال رسول الله کا : 
«الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالین والشعیر بالشعیر والتمر 
بالتمی والملح بالملح مثلا بمشل سواء بسواء يدا بيد. فاذا اختلفت هذه 


(۱) صحیح مسلم (۱۲۱۹/۳) برقم: (۱۵۹۸). 

(۲) صحیح البخاري (۱۰-۹/۳) برقم: (۲۰۸۲). 

(۳) سنن ابن ماجه (۲/ 4 ۷) برقم: (۲۲۷۵). 

(4) المستدرك (۳/ ۲۲۲) برقم: (۲۲۹۳). 

(5) صحیح البخاري (۳/ ٤‏ ۷) برقم: (۰)۲۱۷۷ صحیح مسلم (۱۲۰۸/۳) برقم: (۱۵۸۶). 


٥٦‏ كناب البيوع 


الأصناف فبیعوا كيف شتتم إذا كان يدا پید». رواه مسله'. 

۰ ۰- وعن أبي هريرة لنت قال: قال رسو الله : «الذهب 
بالذهب وزئا بوزن مثلا بمشل» والفضة بالفضة وزئا بوزن مثلا بمشل فمن 
زاد أو استزاد فهو ربا». رواه مسلم". 

الشرح: 

هذا الباب في الربا. 

والربا: هو الزيادة المخصوصة في الأموال الربوية يقال له: ربا. 

ویطلق الربا على کل زيادة» ومنه هت ریت ؟14سح:ه» ما ارتفع يقال له: 
رابية من الأرضء وربا هذا على هذا: زاد هذا على هذا. 

والمراد به في الشرع: معاملة مخصوصة بأموالٍ مخصوصة وهي بيع النقود 
بعضها ببعض» والأطعمة المكيلة والموزونة بعضها ببعض من غير تساو أو من 
غير فبض. 

وغير التساوي كصاع بصاع ونصف وكدرهم بدرهمين وكدينار بدينارين» 
راا ` 

وتارة يكون ربا نسيئة كصاع بصاعين نسيئة» ودرهم بدرهمين نسيئة» وجنيه 

وهناك أنواع من الربا تلحق بهذا. 


(۱) صحيح مسلم (۱۲۱۱/۳) برقم: (۱۵۸۷). 
(۲) صحیح مسلم (۳/ ۱۲۱۲) برقم: (۱۵۸۸). 


باب الريا 0۷ 


ويطلق الربا على الأشياء المحرمة؛ لأا زائدة على ما شرع الله ولهذا 
سميت الغيبة ربا «وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض آخیه»؛ لأنه زائد على 
ما أباح اللّه الله أباح له التحدث مع أخيه والثناء على أخيه والشيء الذي لا 
بأس به» بخلاف الغيبة والنميمة فهي شيء زائد لا يجوزء ولهذا يقول كله في 
الحديث الصحيح كما يذكر جابر لته أنه: (لعن آكل الربا وموكله) (آكله) 
المتعاطي له. (وموكله) الذي يبيعها على غيره ويوقع غيره فیه» وكاتب الربا 
الذي یکتبه» (وشاهدیه) الذي يشهد علیه كلهم شركاء في الربا؛ لأن هذا من 
باب التعاون على الإثم والعدوان وهم شرکاء وهكذا الذي یکیله» والذي 
يزنه» والذي يساعد على فعله بالقول أو بالفعل داخل في هذا؛ لآن الله يقول: 


مرحم رح مر ار ۵ ہے 2 2 سل 


#ولا نعاوواعل الاتروالعدون #المائدة:؟]. 

وللبخاري عن آبي جحيفة غه نحوه. ولفظ البخاري: (آن الرسول بيار 
لعن آکل الربا وموکله» والواشمة والمستوشمة والمصور. ورواية البخاري 
لیس فيها الکاتب والشاهدان هذه في رواية مسلم: (کاتبه وشاهديه)» وني رواية 
البخاري زيادة مع «آکله وموکله» «الواشمة والمستوشمة والمصور» الواشمة: 
التي تغرز إبرة في خدها أو في يدهاء فإذا ظهر الدم وضعت كحلا أو غيره من 
الأصباغ» يسمى وشمّاء والواشمة التي تفعل ذلك. والمستوشمة التي تطلب 
ذلك. والوشم معروف» وهو منكر لا يجوز؛ لأنه تغيير لخلق اللّه» والمصور 
معروف. وهو المصور لذوات الاارواح ملعون في هذا الحدیث. فالرسول وك 


۸ کناب البیوع 


لعن المصورین؛ وقال إنهم: «آشد الناس عذايًا يوم القيامة»"''» والتصویر 
يختص بتصوير ذوات الارواح کالابل والغنم والطیور وبني آدم» آما تصوير 
الجماد کالجبل والشجر والحجر فلا بأس به نما هذا یختص بالشيء الذي 
یکون له روح من انسان أو حیوان. 

والحدیث الثاني: یقول 285: (الربا بضع وسبعون بابًا -وني روابة: ثلاث 
وسبعون بابًا- آیسرها مثل أن ينكح الرجل آمه) هذا يدل على أن الربا یطلق على 
غير المعاملات المالية» (وإن أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه) هذا حديث له 
شواهد من حديث أبي هريرة #فلئنه ۳" ومن أحاديث أخرى في أن الربا يتنوع» 
وأن الغيبة والتوسع فيها من أربى الرباء وهذا يفيد الحذر من الربا بأنواعه» وآن 
الواجب على المؤمن أن يحذرها وأن لا يتساهل فيهاء ولهذا قال جل وعلا: 
3 يكأيها ليست اما فا ودروا ماب من لبا نکش منوت ل إن لم توأ ادا 
بحر من له ورسُولوء #6 البقرة:71/4] دل على شدة تحريمه» وأنه من الكبائر التي وقع 
عليها اللعنة والوعيد بالنار» فالواجب الحذر من ذلك. 

والحديث الثالث: حديث آبي سعيد يغه » أن الرسول ئ قال: (لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل» ولا توا بعضها على بعض» ولا تبيعوا الفضة 
بالفضة إلا مثلا بمثل» ولا توا بعضها على بعض -يعني: لا تزيدوا بعضها 
على بعض» تکون متساویة- ولا تبیعوا منها غائبا بناجز) يحرم ربا الفضل وربا 


(۲) سنن ابن ماجه (۲/ ۷6) برقم: (۲۲۷4). 


باب الربا ۵۹ 


(لا توا بعضها على بعض) هذا ربا الفضل. 

(ولا تبیعوامنها نغانا بناجز) هذا ربا ا وهو ممنوع الا یا بيد ف آنواع 
الربا. 

فان کانا من جنس واحد حرم الامران: ربا الفضل وربا النسيئة» وان کانا من 
نوعین کالتمر والبر حرم النساء فقط» یکون يدا بيد مثل الذهب والفضة. 

والحدیثان الرابع والخامس: حديث عبادة «ثه وحدیث آبي هريرة جوف : 
(الذهب بالذمب مثلا بمثل وزنًا بوزن» والفضة بالفضة مثلا بمشل وزئا بوزن 
والتمر بالتم والبر بالی والملح بالملح» والشعیر بالشعیر مثلا بمشل» سواء 
بسواء يدا بید» فمن زاد أو استزاد فقد آربی) هذه الأشياء لا تباع الا مثلا بمثل 
یا بید» فمن زاد فقد آربی (فإذا اختلفت الأصناف فبیعوا كيف شئتم إذا كان يدا 
بيد) إذا احتلفت کذهب بفضة فلا بأس أن یباع بعضها ببعض جُرَّافًا وان تفاوتا؛ 
لکن یذا بید» کتمر بشعیر.. تمر ببر.. تمر برزه لکن يدا بيد يعني: مثل بیع مائتي 
ماع رز بماتي صاع مره اوبات صاع شعیر او ماعي صاع ملع لا باس؛ لكين 
دا بید» لاختلاف الجنس» وهکذا يبيع دولارًا بریال سعودي يدا بید» أو دولارًا 
بدينار أردني أو الدينار العراقي يدا بید» أو يبيع جنيهًا استرلینا أو مصریّا بعمَلة 
أخرى لکن يذًا بيد فإذا اشتريت دولارات بدراهم سعودية» فلا بد أن يكون يدا 
بيد ولا يشترط التماثل؛ لأنها مختلفة» أو اشتريت جنيهات مصرية أو غيرها 
عْمْلَةِ أخرى لا بأس لكن یذا بید» أما عملة واحدة فلا بد من التمائل لا يجوز 
ثلاثة دولارات بأربعة؛ لأن الجنس واحد» عملة واحدة کالذهب لكن دولار 
بريال سعودي بخمسة سعودي بأكثر بأقل یذا بيد لا بأس؛ لأن الجنس مختلف. 


كناب البيوع 


قال المصنف نة : 


-١‏ وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة شید : أن رسول الله با 
استعمل رجلا على خیبر فجاءه بتمر جنیب. فقال رسول الله ع: «أكل 
تمر خيبر هكذا؟» فقال: لا والله با رسول الله نا لنأخذ الصاع من هذا 
بالصاعين. والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله علا «لا تفعل» بسع الجمع 
بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جنيبا». وقال في الميزان مشل ذلك. متفق 
عليه''". ولمسلم": «وكذلك الميزان». 

۲- وعن جابر بن عبد الله تین قال: نهى رسول الله یل عن بیع 
الصَّبرّة من التمسر التي لا یلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. رواه 
مسلم' ". 

۳- وعن معمر بن عبد الله لته قال: إني كنت أسمع رسول الله بيا 
يقول: «الطعام بالطعام مشلا بمشل»» وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه 
مسلم *. 

4- وصن قَضَالَةٌ بن عبيد «فلئنه قال: اشتریت یوم خيبر فلادة باثني 
عشر دينارًاء فيها ذهب وخرز فْمَصَلْتَهًا فوجدت فيها أكثر من اثني عشر 
دينارّاء فذكرت ذلك للنبي ی فقال: «لا تباع حتى تُمَصَلَ). رواه مسلم””. 


(۱) صحيح البخاري (۳/ ۷۸-۷۷) برقم: (۰)۲۲۰۱ صحيح مسلم (۳/ ۱۲۱۵) برقم: (۱۵۹۳). 
(۲) صحیح مسلم (۳/ ۱۲۱۵) برقم: (۱۵۹۳). 
(۳) صحیح مسلم (۳/ ۱۱۹۲) برقم: (۱5۳۰). 
)٤(‏ صحیح مسلم (۳/ ۱۲۱6) برقم: (۱۵۹۲). 
(0) صحیح مسلم (۳/ ۱۲۱۳) برقم: (۱6۹۱). 


باب الربا 5١‏ 
هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالريا. 


منها: حديث أبي هريرة وأبي سعید عند الذي فيه النهي عن بيع الربوي 
بالربوي إلا مثلا بمثل. 

هذا يدل على أن الواجب على المؤمن الحذر من الرباء فإذا كان النوع من 
التمر طيبًا والنوع الثاني رديئًا أو الحبوب؛ فانه لا يشتري الطيب بالرديء 
متفاضلاء فإذا كان نوع من التمر طیبّا كالجنيب فلا يجوز أن يشتري الصاع 
بالصاعين من أجل أن هذا رديء وهذا طیب. وهكذا لو كان برا أو سكرًا أو 
شعیرا» لا يشتر الطيب بالرديء متفاضلاء بل لا بد أن تكون متساوية أو 
يشتريها بشيء آخرء أو بعملة آخری» ولهذا قال كَِ: (بع التمر بالدراهم ثم 
اشتر بالدراهم جنيبًا) يعني: يبيع الطيب ويشتري الرديء أو يبيع الرديء 
ويشتري الطیب. ولا يبع هذا مپذاء وهکذا الحبوب. وهکذا الذهب والفضتة 
إذا كان نوع من الذهب رديئًا يبيعه بالفضة أو بغيرهاء ثم يشتري الذهب 
الجدید ولا يبع ذهبًا بذهب متفاضلا. 


والمقصود من هذا ما تقدم في حديث عبادة"١'‏ وأبي هريرة حينضيد”'", الذهب 
بالذهب مثلا بمشل» والفضة بالفضة مغلا بمشل» والتمر بالتمر مثلا بمثل» 
والشعیر بالشعیر مثلا بمثل» والحنطة بالحنطة مثلا بمثل» والملح بالملح مثلا 
بمثل» مثل ما تقدم» فإذا آراد أن يشتري نوعا بمثله متفاضلاء یبیع النوع الرديء» 


.)۵ سبق تخریجه (ص:۱‎ )١( 


(۲) سبق تخریجه (ص :۱ ۵). 


1۲ کناب البیوع 


ويشتري بالثمن تمرًا طیبّاه أو برًا طيبّاء أو شعيرًا طيبّاء يشتري بالنقود» أما أن 
يشتري الطيب بالرديء متفاضلا أو الرديء بالطيب متفاضلًا فلا يجوز؛ لأن 
هذا هو عين الرباء ولهذا في الروايات الأخرى قال: «أوَهْ ره عين الرباء لا تفعل» 
ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتر به»”'. 

[ومعنی أو أوّه) عجب عجب أو غریب غريب؛ للإنكار]. 

وني حديث جابر ئه الدلالة على أن الصبرَة لا تباع کیلا؛ لأا مجهولة, 
لا بد أن يصفيها ويعرفها ثم يبيعها بمثلهاء أو يبيعها بالدراهم. 

المقصود أن الصَّبرَةَ المجهولة لا تباع بمثلها معلومّاه مثل: صبْرَةٌ من التمر 
أو صَبْرَةٌ من الحنطة أو صَبْرَةٌ من الشعير» لا تباع بكيل معلوم؛ لأن هذا مجهول 
التماثل» مشكوك تمائله» فلا تباع إلا بالنقود ثم يشتري بالنقود ما شاء أو 
یکیلها ویبیع بالكيل» یکیلها ويصبر ویبیعها بمثلها کیلا بکیل وهکذا صبرة 
الشعير وصّبْرَة الملح وصّبْرَة البر مثل التمر لا تباع إلا بالنقود» لا تباع بمثلها؛ 
لعدم تحقق التمائل؛ لکن |ذا آحب أن یکیلها ثم يبيعها بالکیل أو بالوزن فلا 
باس لحصول المطلوب. 

الثالث: حدیث معمر بن عبد الله العدوی یقول لث : «إن الرسول و 
هی عن بیع الطعام إلا مثلا بمثل» وکان طعامهم یومئذ الشعیر» هذا يدل على 
أن جنس الطعام المکیل لا يباع إلا مثلا بمثل» سواء كان شعيرًا أو برًا أو حنطة 
أو دخنا أو ذرة أو غير ذلك» وکان الغالب على أهل المدينة في ذلك الوقت 


(۱) صحيح البخاري (۳/ ۱۰۲-۱۰۱) برقم: (۲۳۱۲)» صحيح مسلم (۳/ 1775) برقم: (۱۵۹6) واللفظ 
له من حديث أبى سعيد الخدري لته . 


باب الربا ۳ 


الشعير البر عندهم قليل» فإذا أراد أن يبيع الشعير بالشعير فلا بد أن يكون كيلا 
بكيل مثلا بمثل» وإن باعها بالوزن فكذلك مثل ما تقدم في الحديث: (وكذلك 
المیزان) لو باع المطعوم بالوزن بدل الكيل فلا بد من تحقق التماثل» ولهذا قال 
الراوي: (وقال في الميزان مثل ذلك) لا بد من التماثل» كيلا أو وزنًا. 

الرابع: حديث فَضَالَةَ ئه لما اشترى قلادة باثني عشر دينارًا وكان فيها 
ذهب وخرزء فلما فَصَّلَهَا وجد فيها من الذهب أكثر من اثني عشر دیناّا؛ يعني: 
أكثر من الثمن» فقال له النبي كَِْ: (لا تباع حتى تقّصَّلّ) إذا كان مثلا: مثل هذاء 
يُفْصَلٌ الذهب فيباع بمثله أو بعملة أخرىء والذي معه من خرز وغيره يباع 
بمثله» أو بعملة أخرى إذا كان فيها ذهب يباع بالفضة أو فضة فتباع بالذهب. 
آما مادام آنا ذهب وخرز فلا تباع بالذهب؛ لأجل عدم التحقق والتماثل 
ولكن تباع القلادة بفضة أو بتمر أو بملابس لا بأسء أما أن تباع بذهب وفيها 
ذهب فلا بد من التماثل وفضل الزيادة عن الذهب مع التماثل» هذا لا بد منه. 
مثل ما قال بَكِِ: (لا تباع حتى تفصل) يعني: يباع الذهب بمثله وزنا بوزن؛ مثلا 
بمثل» ويباع الذهب والخرز لوحده. يبيعه بيع آخرء أو تباع بشيء آخر بدل 
الذهب بفضة أو بحبوب أو بملابس أو بأواني» بشيء غير الذهب وغير 
الربويات. 


قال المصنف لش : 


6- وعن سمرة بن جندب له : أن النبي ی نهى عن بیع الحیوان 


ع كتاب البيوع 


بالحيوان نسيئة. رواه الخمسة"'". وصححه الترمذي. وابن الجارود ". 

۲ - وعن ابن عمر نت قال: سمعت رس ول الله َي يقول: (إذا 
تبايعتم بالعينة» وآخذتم أذناب البق ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد؛ 
سلط الله علیکم ذلا لاينزعه”" حتى ترجعوا إلى دینکم». رواه أبو داود©) 
من رواية نافع عنه» وني إسناده مقال. 


ولأحمد"" نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات» وص ححه ابن 
القطان"؟. 


۷- وعن أبي أمامة ووه ي عن النبي 25 قال: امن شفع لأخيه 
شفاعة. فأمدى له هدية» فقبلهاء فقد أتى بابًا عظيما من آبواب الربا». رواه 
اا و أبو داو و و ف إسئاده مقال. 


۸-وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ند قال: لعن رسول الله كلا 


)١(‏ سنن أبي داود (۳/ ۲۵۰) برقم: (۳۳7) سنن الترمذي (۵۳۰/۳) برقم: (۱۲۳۷)» سنن النسائي 
(۷/ ۲۹۲) برقم: (10۲۰) سنن ابن ماجه (۲/ )۷٦۳‏ برقم: (۲۲۷۰)» مسند أحمد (۳۳/ ۳۲۰) برقم: 
(۳ع۲۰۱). 

(۲) المنتقی لابن الجارود (ص:۱۵۱) برقم: (1۱۱). 

(۳) في نسخة زیادة: شيء. 

(4) سنن آبي داود (۳/ ۶ ۲۷۹-۲۷) برقم: (۳۲). 

(0) مسند أحمد (۸/ 440) برقم: (4۸۲0). 

(5) بیان الوهم والایهام (۵/ ۲۹5-۲۹۶) برقم: (۲4۸6). 

(۷) مسند آحمد (۵۸۸/۳۲) برقم: (۲۲۲۰۱). 

(۸) سنن أبي داود (۳/ ۲۹۲-۲۹۱) برقم: (۳۵۶۱). 


باب الربا 10 


الراشي والمرتشي. رواه أبو داود”''» والترمذي''' وصححه. 

4- وعنه: أن النبي بيا أمره أن يجهز جیشا فنفدت الابل. فأمره أن 
يأخذ على قلائص الصدقة. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل 
الصدقة. رواه الحاکم ‏ والبيهقي”*'» ورجاله ثقات. 


۰- وصن ابن عم ضط فال: نهی رسول الله يَكدِةِ عن المزابنة؛ أن 
یبیع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلاء وان كان كرما أن يببيعه بزییب کیلاه 
وإن كان زرعًا أن يبيعه بکیل طعام» نهی عن ذلك کله. متفق علیه . 

-١‏ وصن سعد بن أبي وقاص فته قال: سمعت رسول الله كلا 
شآ عن اشتراء الرطب بالتمر. فقال: «أينقص الرطب إذا یبس؟» قالوا: 
نعم. فنهى عن ذلك. رواه الخمسة"" وصححه ابن المدينيء والترمذي. 
اوخا والحاكم 3 


۲- وعن ابن عمر «نتند : أن النبي بي نهى عن بيع الكالى بالكالى. 


(۱) سنن أبي داود (۳۰۱۰/۳) برقم: (۳۵۸۰). 

(۲) سنن الترمذي (1۱6/۳) برقم: (۱۳۳۷). 

(۳) المستدرك (۲۸/۳) برقم: (۲۳۷۰). 

.)۱۰ ۲ ۱( السنن الكبير (۱۱/ ۸۲-۸۲) برقم:‎ )٤( 

(0) صحیح البخاري (۷۸/۲) برقم: (۰)۲۲۰۵ صحیح مسلم (۱۱۷۱/۲) برقم: (۲ ۱۵). 

() سنن آبي داود (۳/ ۱ برقم: (۰)۳۳۹۹ سنن الترمذي (۵۲۰/۳) برقم: (۰)۱۲۲۹ سنن النسائي 
(۷ -۲۱۹) برقم: (41 40 سنن ابن ماجه (۷۲۱/۲) برقم: (۲۲۹6) مسند آحمد (۱۲/۳- 
۷ برقم: (۱۵۵۲). 

(۷) صحیح ابن حبان (۳۷۸/۱۱) برقم: (۵۰۰۳). 

(۸) المستدرك (۲۲/۲) برقم: ١(‏ *(. 


1 كناب البيوع 


يعني : الدین بالدین. رواه إسحاق. والبزار " باسناد ضعیف. 

الشرح: 

هذه أحاديث عدة لمعاملات غير شرعية ی عنها النبي كَلِ؛ِ لما فيها من 
الغرر ولأسباب أخرى في بعضها. 


الحديث الأول: (نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) هذا جاء فيه تفصیل؛ 
لأنه دل عليه حديث ابن عمرو نت الأخير: أنه آمر بتجهيز جیش. فکان 
يشتري الحيوان بالحيوان .. البعير بالبعيرين إلى ابل الصدقة فالمعنى: أن 
الحيوان بالحيوان نسيئة إذا كان كلاهما نسيئة» آما إذا كان هذا حاضرا وهذا 
المؤجل فلا بأس. 

مقصود النهي أن يشتري حيوانًا بحيوان نسيئة» وكلاهما مؤجلء آما إذا باع 
الشاة بحيوانين أو باع البقرة بحيوانين» واحدة منها حاضرة وواحدة مؤجلة. 
فهذا هو محل الاذن أما إذا كانت كلها نسيئة: أبيعه شاة صفتها كذا بشاة صفتها 
كذاء أو بقرة صفتها كذا ببقرة صفتها كذاء أو بعير صفته كذا ببعير صفته كذا فلا 
يجوز؛ لأن هذا كله دين» يدخل في قوله: (بيع الکالی بالكالى) يعني: الدين 
بالدين» وقد ذكر ابن القيم جل تحريم بيع الدين بالدین ۳" تطلبه عشرة ريالات 
في ذمته تبيع عليه العشرة بدين آخر» أصواع تمرء أو حيوان» أو ما أشبه ذلك آما 
إذا بعته حيوانًا حاضرًا تقول: هذه البقرة أبيعك إياها بعشرات الخرفان إلى 


(۲) ينظر: إعلام الموقعين (۲/ 4۲ 4۳-۷۲ ؟)» ذكر الاتفاق على منع بيع الکالی بالكالئ» لكنه حكى النزاع في 


باب الربا ۷ 


آجل. أو هذا البعير بعشرات الخرفان إلى أجلء أو هذا البعير بالبعيرين إلى 
أجل وما أشبه ذلك» فلا بأس به مثلما اشترى النبي وق كان يشتري البعير 
ببعيرين إلى إبل الصدقة؛ لأجل حاجة الجهاد آما إذا باع حيوانًا في الذمة 
بحيوان في الذمة» فهذا هو الكالئ بالكالى» وهو الدين بالدين. 

الحديث الثاني: يقول الرسول بي (إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقره 
ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا 
دينكم) وني سنده مقال؛ لکن له طريق آخر صححه ابن القطان خله؛ ولانه 
وسيلة إلى الربا؛ لأن العينة معناها حيلة على الرباء ولهذا قيل: بيع العينة. 

والعینة: بیع السلعة بثمن مجل شم بشتریها بأقل منه تا ببیعه -مثلا- 
سيارة إلى أجل مسمی بخمسین آلفا» ثم يشتريها نقّا بأربعين لا هذه العینةه 
ومعنی هذا: أنه أعطاه آربعین حتی يرد عليه خمسین» وهذا حيلة على الربا. 

فالمقصود أن بيع العينة هو المحرم وهذا معنی قوله: (إذا تبایعتم بالعينة). 
وفیه قصة مولاة زيد بن آرقم يته لما اشترت من زید غلامّا بستمائة وباعته 
بثمانماشة» قالت لها عائشة نا : «آخبري زیذا أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله ل" . يعني: باع إلى أجل ثم اشترته منه بنقد بستمائة» فالمعنی: 
آنها أعطته ستمائة بثمانمائة يعني: أعطته ستمائة نقدًا على أن يوفيها بعد حين 
ثمانمائة» وجعلت الغلام حيلة» وهكذا السيارة وهكذا الملابس وهكذا 
المشالح وغير ذلك. إذا باع سلعة بمؤجل ثم اشتراها بأقل نقدّاء فهذه يقال لها: 
العينة. 


.)۱۸۱۳( برقم:‎ )۱۸٩ /۸( برقم: (۱۳ ۰ مصنف عبد الرزاق‎ )٤۷۸ /۳( سنن الدارقطني‎ )١( 


۸ كتاب البيوع 


کذلك حدیث الشفاعة. إذا شفع الانسان فلا يجوز أن يأخذ مقابل الشفاعة 
شيئّاء شفع له عند زيد لیزوجه بنته» أو شفع له عند زید لیعطیه کذا وکذا. 

والحدیث وان كان في سنده مقال لکن لا بأس به» سنده جید. فلیشفع لله 
ولا يأخذ مقابل الشفاعة شيئًاء مثاله: شفع عند زيد أنه يُجْعَلُ في وظيفة كذاء أو 
أنه يساعد بكذاء أو أنه يزوج على فلانة» أو أنه ينزله في البيت الفلاني أو أنه 
يسامحه من الدين الذي عليه» ونحو ذلك. 


كذلك لعن الراشي والمرتشي» وجاء في بعض الروايات: «الرائش»"" وهو 
الواسطة بينهماء والرشوة: دفع المال لتحصل به شيئًا ليس حقا لك. كأن تدفعه 
لموظف حتى يقدمك على شخص آخر في وظيفة أو تدفعه لموظف حتى 
يعطيك ما لا يحل لك» هذه تسمى الرشوة فالدافع ملعون» والذي يقبل الرشوة 
-يعنى: ینفذها- كذلك ملعون. (لعن الراشی والمرتشى) و«الرائش» الواسطة 
والدلال والساعي بينهماء لا يجوز. 

والواجب على الموظف أن يتقي الله وألا يحيف على الناس بسبب 
الرشوة» بل يعمل بمقتضى التعليمات من دون رشوة فإذا تقدم له اثنان أو ثلاثة 
في وظيفة عنده» فلا يقدم أحدهما بالرشوة» يقدم أحدهما حسب التعليمات 
التى عنده» إما بحسب السبق وإلا فبحسب أن الأوصاف فيه أكمل أو أنه 
الموافق للتعلیمات لا بسبب الرشوة: 


من تمر کیلا؛ لأن هذا التمر المکیل لا یتساوی مع الذي في رژوس النخل» فهو 


لع 


$ 


(۱) مسند أحمد (۸۵/۳۷) برقم: (۲۲۳۹۹) من حديث ثوبان جوش . 


باب الربا 4 


رباء أو يبيع العنب بزبيب كيلاء يعني: ما بينهما تساوي أو الزرع بكيل طعام ما 
بينهما تساوي» لا بد أن يكون الزبيب بزبيب مثله والتمر بتمر مثله سواء بسوای 
والحنطة والرز مثله كيلا بكيل سواء بسواء ولا يتحايل على الرباء فلا يباع 
مجهول بمعلوم من أموال الرباء لا تمر» ولا زبيب» ولا رز ولا حنطة ولا 
ذهب. ولا فضة لا بد من التساوي في الجنس الواحد. مثلا بمثل» سواءً بسواء. 

وکذلك حدیث سعد ينغ في بيع الرطب بالتمر لا یجوز؛ لأن الرطب لا 
يساوي التمر» لا بد في التمر أن یکون كيلا بکیل» مثلا بمثل» والرطب ینقص [ذا 
يبس» فلا بحصل تساو فلا یباع الا بالدراهم» لا یباع بالتمر أو یباع بنوع آخر 
يباع تمر أو رطب برز أو بحنطة يدا بيد لا بأس» أو بذهب أو بفضة يدا بيد أو 
بأموال أخرىء أما أن يبيعه بالرطب» مثل: بيع الزبيب بالعنب لا يجوز؛ لأنهما 
لا يتقابلان ولا يتساويان. 


۷۰ کاب البيوع 


قال المصنف وش : 
باب الرخصة ‏ العرايا وبيع الأصول والثمار 


۳- عن زيد بن ثابث ننه : أن رسول الله ت22 رخص في العرايا: أن 
تباع بخرصها کیلا. متفق علیه ۱. 


ولمسلم ": رخص في العرية يأخذها آهل البست بخرصها تمر 
یاکلونها رطبا. 


4 - وعن أبي هربرة نه : أن رسول الله ءَي رخص في بيع العرايا 
بخرصها من التمرء فيما دون خمسة آوست. أو في خمسة أوسق. متفق 
)۳( 
عليه 


6- وعن ابن عمر تن قال: نهى رسول الله ی عن بيع الثمار 
حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمبتاع. متفق علیه . 

وفي رواية: وكان إذا سئل عن صلاحها؟ قال: «حتی تذهب عَامَتَهًا). 

5- وعن أنس بن مالك غه : أن النبي ی نهى عن بيع الثمار حتی 
تُزهي. قيل: ما زهوها؟ قال: «تحمار وتصفار». متفق علیه"* واللفظ 
للبخاري. 


(۱) صحيح البخاري (۷/۳) برقم: (۰)۲۱۹۲ صحيح مسلم (۱۱۸/۳) برقم: (۱۵۳۹). 
(۲) صحیح مسلم (۱۱۹۹/۳) برقم: (۱۵۳۹). 

(۳) صحیح البخاري (۷/۳) برقم: (۲۱۹۰)» صحیح مسلم (۳/ ۱۱۷۱) برقم: (۱۵۱). 
(5) صحیح البخاري (۳/ ۷۷) برقم: (۰)۲۱۹6 صحیح مسلم (۳/ ۱۱۲۵) برقم: (4 ۱۵۳). 
(4) صحیح البخاري (۳/ ۷۷) برقم: (۰)۲۱۹۷ صحیح مسلم (۳/ ۱۱۹۰) برقم: (۱۵۵۵). 


باب الرخصمٌّ في العرایا وبیع الاصول والتمار ۷۱ 


۷- وعنه تنه : أن النبي ی نهى عن بیع العنب حتی يسود. وعن 
بيع الحب حتی پشتد. رواه الخمسة إلا اللسائي" وصححه ابن حبان؛ ۳ 

۸- وعن جابر بن عبد الله نت قال: قال رسول الله كَكِْهِ: «لو بعت 
من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة. فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا. بم تأخذ 
مال أخيك بغير حق؟». رواه مسلم *. 

وفي رواية له”*': أن النبي بيا أمر بوضع الجوائح. 

۹- وعن ابن عمر ميته عن النبي 35 أنه قال: من ابتاع نخلا بعد 
أن ویر فثمرتها للبائع الذي باعهاء إلا أن يشترط المبتاع. متفق علیه ". 

هذه الأحاديث السبعة كلها تتعلق ببيع الثمار وخرصها وبيع العرايا. 


الثمرة بخرصها تمرًا على أن يأكلوها رطبّاء فلا باس بأن تباع العرايا بخرصهاء 


() سنن أبي داود (۳/ 707) برقم: (۳۳۷۱)» سنن الترمذي (۳/ 077) برقم: (۰)۱۲۲۸ سنن ابن ماجه 
)۷٤۷ /۲(‏ برقم: (۰)۲۲۱۷ مسند أحمد (۲۱/ ۳۷) برقم: (۱۳۳۱4). 

(۲) صحيح ابن حبان (۳۹۹/۱۱) برقم: .)٤۹۹۳(‏ 

(۳) المستدرك (۳/ ۱۹۰) برقم: (7775). 


.)١1955( صحيح مسلم (۳/ ۱۱۹۰) برقم:‎ )٤( 
.)١50 5( صحيح مسلم (۳/ ۱۱۹۱) برقم:‎ )۵( 
.)١0 57( صحيح البخاري (۳/ ۱۱۵) برقم: (۰)۲۳۷۹ صحيح مسلم (۳/ ۱۱۷۳) برقم:‎ )5( 


VY‏ کاب البيوع 


أبي هريرة جه . 

والعرايا کون الانسان يحتاج إلى رطب وليس عنده دراهم» فيشتري بالتمر 
الذي عنده الثمرة بخرصها تمرّاء ويعطيه التمر یذا بيدء هذه رخصة خاصة 
لحاجة الناس إلى الرطب إذا كان ليس عندهم نقود. فيأخذها بخرصها تمرّاء 
والمشتري يأكله رطبّاه على أن تكون الثمرة خمسة أوسق فأقل»؛ خمسة آوسق 
الا ربع» أربعة أوسق ونصف. لا تبلغ الخمسة؛ لأن الشك يقتضي عدم حل 
الخمسة والوَّسْقَ: ستون صاعاء فلا بأس بذلك في أقل من ثلاثمائة صاع. 

وواحدها عرية» والعَريّةُ هي التي تشترى بخرصها تمرّاء والتمر في رژوس 
النخلء فإذا قال العارفون بها: إن هذه الثمرة تكون تمرًا ثلاثين صاعاء أعطاه 
الثلاثين صاعا يدا بید» وصارت الثمرة له» استثناءً من مسائل الربا؛ لحاجة 
الناس إلى الرطبء فهو يعطيه مثلا بمثل بالخرص فيما دون خمسة أوسق. 

والأحاديث الأخيرة بعدها: تدل على تحريم بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. 
لا تباع الثمرة من تمر أو عنب أو زرع حتى يبدو صلاحهاء وبدو الصلاح يعني : 
لونه» فإنه في الغالب يأمن العاهت والجوائح» والأخطارء والمرض. 

وفي لفظ: «حتی تحمار وتصفار»"'". 

وفي لفظ: (حتى يبدو صلاحها). 

وني لفظ: (في العنب حتى يسود وني الحب حتى يشتد) كل هذا بیان لبدو 
الصلاح. 


(۱) سبق تخريجه (ص:59). 


باب الرخصٌّ في العرایا وبیع الأصول والتمار ۷۳ 


وقوله: (حتى يَسُوّد) يشير به إلى النوع الذي یسود. وهناك آنواع لا تسود 
فإذا بدا صلاح العنب بظهور حلاوته وذهاب حموضته وبدا صلاح التمر 
وصلاح الزرع جاز بيعه» ویبقی حتی يُخْصَدَ أو يجَرّ من الثمرة» فیقول: هذه 
الثمرة التي في النخل آشتریها منك بكذاء تبقی في رژوسها حتی یَص رما إذا 
كان قد بان صلاحهاء وآشتري منك هذا العنب الذي قد استوی بکذا وکذا 
ویبقی حتی یزبب لا بأس» وهذا الزرع الذي اشتد حبه آشتریه منك حتی 
نحصده آما قبل أن یستوی فلا یشتری إلا إذا كان للحصد. |ذا آراد أن يحصد 
الزرع أو التمر علفا فلا بأسء أما أنه يشتري قبل بدو صلاحه ويبقى فلا؛ لأنه لا 


نوّمن عاهته. 


ثم إذا وقعت عاهة توضع» لو اشتری الثمرة فأصابها جائحة تکون من مال 
البائع» وتوضع الجائحة عن المشتري وجوبا؛ لان المشتري على خطر یبتلی 
الناس بجوائح النخیل والزروع وإنما توضع لان المشتري ما قبض قبضا 
حقيقيّاء فلو اشتری ثمرة النخل ثم آصابته جائحة جراد أو غيره فإنها تکون من 
ضمان البائع؛ لأن (الرسول ی آمر بوضع الجوائح)؛ لأنه لم يقبض القبض الكلي 

حدیث ابن عمر نخد في بيع الثمرة إذا باع نخلا قد آبرت ثمرتها أو بدا 
صلاحها فهي من مال البائم» إذا اشترى نخلا وفيه ثمرة قد أبرت تكون من مال 
البائع فتبقى» فان كان لم يؤبر فهي تابع للأصلء إلا إذا شرط المشتري أن تكون 
الثمرة تابعة» فإنها تتبع ولو كانت مؤبرة» ولو كانت قد اصفرت أو احمرت. 


لو +2 ج 


V٤‏ كناب البيوع 


أبواب السّلمٍ والقرض والرهن 


۰- عن ابن عباس نت قال: قدم النبي 5 المدينة. وهم يسلفون 
في اللمار السنة والسنتین» فقال: «من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم. 
ووزن معلوم؛ إلى أجل معلوم». متفق علیه"". وللبخاري”": «من أسلف 
شيع). 

-0١‏ وعن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى نت قالا: 
كنا نصيب المغانم مع رسول الله ی وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام» 
فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب. وفي رواية: والزيت إلى أجل مسمى. 
قيل: أكان لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري”". 

۲- وعن أبي هريرة نه » عن النبي يي قال: «من أخذ أموال 
الناس يريد أداءها أدى الله عنه. ومن آخذها يريد إتلافها أتلفه الله». رواه 
البخاري”*'. 


۳- وعن عائشة غا قالت: قلت: يا رسول الله إن فلانًا قدم له بر 
من الشام» فلو بعشت إليه» فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى مَيْسَرَة. فبعث إليه» 


(۱) صحيح البخاري (۸۵/۳) برقم: (۰)۲۲۳۹ صحيح مسلم )١171757/1(‏ برقم: ٤(‏ ۱۲۰). 
(۲) صحیح البخاري (۳/ ۸۵) برقم: (۲۲۰). 

(۳) صحیح البخاري (۳/ ۸۷) برقم: (۲۲۵). 

(6) صحیح البخاري (۱۱۲-۱۱۵/۳) برقم: (۲۳۸۷). 


آبواب السلم والقرض والرهن ۱ Vo‏ 


فامتنع. آخرجه الحاكم'''» والبيهقي " ورجاله ثقات. 

الشرح: 

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالسّلّم والاستدانة والقرض وسائر آنواع 
المداینات. ۱ 

الأصل في هذا الباب الاباحة كما قال الله جل وعلا: #یتآیها لیے مود 
یم دين إل أجل مى فاکنبوه © [البقرة:؟18] فاللأصل ٤‏ المداينات أنه لا حرج 
في ذلك إذا سمي الأجل» ولم يكن من باب الرباء فلا بأس بالمداينة بشروطهاء 
ولهذا لما قدم النبي يك المدينة وهم یسلفون في الثمار السنة والسنتین 
والثلاث قال كَك: (من أسلف في ثمر) وني لفظ: (من أسلف في شيء)» سواء 
كان ثمرًا أو غير ثمر- (فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم). 

هذا فيه بيان جواز المداينة» وأنه لا حرج في المداينة التي دل عليها القرآن. 
لكن بشرط أن تكون المسألة على يقين وعلم وليس فيها جهالة ولا خطره 
فالقرآن تشر السنة وتوضحه وتدل عليه وترشد إلى ما قد يخفى فيه وتعبر 
عنه» وتوضح مطلقه ومجمله» كما قال جل وعلا: ور الڪ ر لبن لاس 
ما رل ام #النحل:؛4]» وقال جل وعلا: # وم ارتا ميك لكب لا شبن هم آلزی 
نوا فيه #[النحل:54] فهو المبین عن الله والمرشد إلى ما قد یخفی. 

فالمداينة لا بد أن تکون في شيء على طريقة معلومة» فإذا اشتری شيئًا إلى 
أجل فلا بد أن يكون الثمن معلومّاء ون كان المبيع هو المؤجل فلا بد أن يكون 


(۱) المستدرك (۳/ ۱۹۷) برقم: (۲۲۱). 
(۲) السنن الکبیر للبيهقي (۳۹۸/۱۱) برقم: (۱۱۲۳۱). 


۷۹ کاب البیوع 


المبیع معلومّاء حتی لا یکون هناك نزاع واختلاف. آیهما كان مؤجلا فلا بد أن 
یکون معلومّاء ولهذا قال: (فلیسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل 
معلوم) والأجل نص عليه القرآن» یسمی الاجل: لل کل مکی € [البعر::۷۸۲]) 
وبینت السنة أنه لا بد أن یکون معلومّا» فإذا آراد أن يشتري تمرا یقول: مائة 
صاعء أو مائة كيلو أو مائة وزنة. أو ألما أو آلفین. 

المقصود شيء معلوم مع الاجل» وهکذا إذا كان حيوانًا؛ لأنه قال: (في 
شيء)» فإذا اشترى حيوانات في الذمة فيبين وصفها: ثي أو جَدَّع؛ كل صفة 
يحتاج إلى بيانها يبينها؛ حتى لا يقع الاختلاف بينهم» كذلك إذا كان حديدًا أو 
ملابس تضبط بالوصف بينهم؛ حتى لا يقع النزاع بعد ذلك. 

وفي حدیث عبد الله بن أبي آوفی وعبد الرحمن بن آبزی یت : «أنهم کانوا 
يسلفون على أناس من أنباط الشام في تمر أو شعير أو حنطة» فقيل لهم: هل كان 
لهم مزارع؟ قالوا: ما كنا نسألهم عن ذلك»» ليس بشرط في الذي يسلف في تمر 
أو زبيب أو حنطة أو غير ذلك أن يكون صاحبها حراناء قد يشتريها من الناس 
ويسم فإذا قال: آنا أشتري من ذمتك مائة صاع كل صاع بريال معجلة مائة 
ريال الآن» وتِسَلَّمُ العيش في محرم من عام »)١1517(‏ في صفر من عام 
(۱۱۷» آو »))١1518(‏ يعني: أجل معلوم فلا باس أو تقول: في مائة كيلو 
زبیب مائة وزنة» مائة صاع» على حسب مكيالهم الذي یستعملونه» ومثله مائة 
وزنة من القطن» أو من الصوف. فيتفقون إلى أجل معلوم. 

هكذا كان الصحابة فغ يشترون من أولئك الشاميين إلى أجل معلوم. 


أما إذا كان المبيع حاضرًا فيكفي مشاهدته ولو لم يكن هناك وزن ولاغيره. 


آبواب السلم والقرض والرهن ۷۷ 


إذا كانت صُبْرَةٌ موجودةء أو كَوْمَةَ طعام أو تمر فله أن يشتريها على ما هي عليه 
وهكذا كَوْمَة ثياب يراها ويقلبها لا يحتاج إلى وصف. ولهذا آقر النبي بيا بيع 
الصّبْرَة إذا علمها وسلامتها فلا بأس. 

الحديث الثالث: يقول يَكِلِهِ: (من أخذ آموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. 
ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه اللّه). 

هذا وعد ووعيد» وعد لمن أخذ المبيع بالحق أن الله جل وعلا يوني عنه 
ويؤدي عنه ویعینه» فإذا استدان لحاجته إلى الدين مالا أو أرضًا ونيته الوفاء؛ 
فالله سبحانه يوفي عنه حسب نيته الطيبة» آما من أخذ آموال الناس وقصده 
الخيانة والظلم؛ فان الله يتلفه إما في الدنيا وإما في الآخرة» وإما فيهما جميعًاء 
نسأل اله العافية. 

فهذا فيه الحث على النية الصالحة في الاستدانة» وأنه یستدین ونيته صادقة 
أنه يحرص على الوفاء ويؤدي الحق الذي عليه في وقته. هذا ممن يعينهم الله 
وإن كانت له نية أخرى فهو من أسباب التضييق عليه وإيقاعه في الحرج 
والهلاك نسأل الله العافية. 

والحديث الرابع: عن عائشة #نغاء أنها قالت للنبي بَْ: (إن فلانًا قدم له بَرّ) 
لب السلع التي تباع يقال لها: ين ثياب أو خرق أو ما أشبهها للبيع» وفي 
حدیث آبي ذر ف : «وفي ال ال زکاة»( يعني: السلع التي تجلب للبيع؛ (فلو 
بعثت إليه واشتریت منه وبین نسيئة إلى ميسرة» قالت: فبعث إليه فامتنع) امتنع 
من البیع إلى أجل .. إلى ميسرة» ولا آحد یمتنع عن البیع للنبي بيا إلا وفي قلبه 


(۱) مسند آحمد (۳۵/ 0 -4۲) برقم: (۲۱۵۵۷) بلفظ : «وفي البز صدفته». 


۷۸ کاب البيوع 


شيء فهذا المشار إليه ما أن یکون بهودیّا وعداوتبم معروفة وإما أن یکون 
منافقاء وعداوتهم اش وأخيث. 

والفائدة من هذا: أنه يجوز البيع إلى ميسرة» كأن يقول: تبيعني هذه السلعة 
إلى ميسرة وأنا أؤديك» وان عين آجلا فإلى حینه» كما قال تعالى: رل جل 
مکی 144البتر::۲۸۲] هذا ف نص القرآن» ونص السنة (أجل معلوم). 

فقوله: (ميسرة) لفظ مجمل» والسنة المجملة والآيات المجملات ترد إلى 
الآيات والأحاديث المفسرات. فالمتشابه يرد إلى المحكم» فالميسرة هنا 
تعني: إلى أجل يتيسر فيه الثمن» يقول: يا فلان» آنا محتاج إلى ثوبين» محتاج 
إلى شاة أو إلى شاتين أو إلى بعير أو إلى بعيرين» لكن إلى ميسرة» إن شاء الله 
سأوفيك إياها في رمضان أو في شعبان أو في رجب؛ لأني الآن ليس عندي فلوس؛ 
ولكن إن شاء الله تتیسر لي إلى أجل معلوم» لا حرج في ذلك» وعليه الصدق 
والتحري والحرص على الوفاء بالعهد والاجل» وعدم المماطلة إذا استطاع. 


قال المصنف ملم : 


و 
4 - وعن أبي هربرة نه قال: قال رسول الله بيا «الظهر يركب 
بنفقته إذا كان مرهوناء ولبن الدر يُفْرَبٌ بنفقته إذا كان مرهوئاء وعلى الذي 
يركب ويشرب النفقة». رواه البخاري”''. 


6- وعنه يئنه قال: قال رسو ل الله كة: «لا یغلسق السرهن من 


(۱) صحيح البخاري (۳/ )١57‏ برقم: (۲۶۱۲). 


آبواب السلّم والقرض والرهن ۷۹ 


ص‌احبه الذي رهنه. له غنمه. وعليه غرمه). رواه السدارقطني "۲ 
ورجاله ثثات. الا أن المحفوظ عند أبي داود"۲ وغیره [رساله. 

الك ی بات ات ی ی ای نوا و 
فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة» فأمر آبا رافع أن يقضي الرجل بَكْرَه 
فقال: لاأجد إلا خیّارا ریا باعِيًا. فشال: «أعطه إياه؛ فإن خيار الناس أحسنهم 


فضاء) . رواه مسلم“. 

۷- وعن علي ونت قال: قال رسو الله ءل: «كل قرض جر 
منفعة, فهو ربا ). رواه الحارث بن آبي اساي واسناده ساقط. وله شاهد 
2 ضعيف عن فَضَالَةٌ بن ی عبید جوع عند الب لبيهقم 0 وآخر موقوف عن 
عبد الله بن سلام ونت عند البخاري”" 

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالرهن والقرض. 

الحديث الأول: يتعلق بالرهن؛ يقول النبي بلا: (الظّهْرٌ يركب بنفقته إذا كان 
مرهوئاء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوئاء وعلى الذي يركب ويشرب 


(۱) سنن الدارقطني (۳/ 4۳۷) برقم: (۲۹۱۹). 

(۲) المستدرك (۳/ ۲۸) برقم: (۲۳۵۲). 

(۳) المراسیل (ص:۲۷۳) برقم: (۱۷۵). 

(6) صحیح مسلم (۳/ 5 ۱۲۲) برقم: (۱۲۰۰ 

(۵) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (۱/ ۰ پبرقم: (1۳۷). 
(5) السنن الکبیر للبيهقي (۲۹6/۱۱) برقم: (۱۱۰۳۷). 

(۷) صحیح البخاري (۳۸/۵) برقم: (4 ۳۸۱). 


۷۰ كناب البيوع 


النفقة) إذا رهن الانسان ناقة أو بقرة أو شاة فالذي يركب هذه الدابة عليه النفقةه 
والذي يشرب درها -مثل البقرة والشاة- عليه النفقة» فإن لم يكن فيها در أو 
لیست ترکب فالنفقة على الراهن؛ لأبا ملکه فا مثل العو الان 
والبغل يركب بنفقته» الراهن یستعمله ویرکب البعیر أو يركب البغل أو الحمار 
ویسلم النفقة» أو يصطلح هو وصاحبه على أن صاحبه یسلم النفقة» والبعیر لا 
يركب ولا بستعمل» وهکذا ما آشبهه وإذا كان في الناقة لبن أو البقرة أو الشاة 
وهي مرهونة ينفق عليها ويشرب اللبن في مقابل النفقة» ولا يكلف مالكها 
بشيء؛ لأن القاعدة: «أن الرهن مقبوض عند الراهن» وإذا كان مقبوضا عنده 
فمطالبة الراهن بالنفقة فيه صعوبة فإذا كان يركبها ركوبًا مناسبا بمقدار النفقة 
لا يتعبهاء وهكذا درها -لبنها- يستعمله» ويستفيد منه ویقابل ذلك بالنفقة» فلا 
باس بهء وإن اصطلحوا على خلاف ذلك كأن يصطلح الراهن والمرتبن على 
أن الراهن يعطيه النفقة أو أن المرتهن يسلم النفقة أو غير ذلك» فالامر على ما 
اصطلحوا عليه مما لا يخالف الشرع. 

والحديث الثاني: (لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه؛ له غنمه» وعليه 
غرمه) معنى (يغلق) يعني: لا يذهب من يده من دون اختياره» كأن يقول له 
الراهن: آنا سآعذه عن حقي: فهذا لا یجوزه لا یغلق علیه, قد يساوي أکثر من 
المال» قد یکون حقه مائة ريال والرهن يساوي مائتین؛ لا بد أن الراهن يساور 
ولا یغلق الرهن من صاحبه» وغلقه أن یقول للراهن: آنا سآخذه عن حقي لذا 
حل ولم توفني» فيأخذه بغیر اختیار الراهن» فهذا لا يجوز فمثلا: یضع عنده 
«زوليّة) ويأخذ منه مائة ريال أو آلف ریال» أو يضع عنده ناقة أو حمارًا أو غنمّاء 
إذا تم الأجل ولم يعطه حقه. فإنها تباع في السوق» ويأخذ حقه والباقي يرده 


أبواب السلم والقرض والرهن ۸۱ 


للراهن. إلا إذا اصطلحوا فقال الراهن: آنا من مصلحتي أن تشتري مني البعیر 
أو الحمار أو البغل أو الشاة» فإذا اشتراه منه يأخذ حقه والباقي يرده على 
الراهن آما أنه يملكه باختياره فلا. 

(له عنم وعليه غرمه» هذا مال مملوك عَنْمُهُ للمالك وغرمه علیه فإذا 
كانت المرهونة أنشى فحملت وجاء منها نتاج فنتاجها لمالكهاء أو سمنت أو 
جاء فیها صوف جید کل ذلك لصاخبها؛ علق له وعلیه غرمه» فلو ماتت آو 
مرضت فهي على صاحبها من كيسه. فالراهن لیس له إلا حقه. 

والحدیث الثالث: حدیث أبي رافع يتنه . أن النبي بي كان قد اقترض من 
بعض الناس بکرّا» يعني: صغيرًا من الابل «القعود)؛ فجاء صاحب البكر 
یتقاضی یقول: أعطني بكري يا رسول الله يمكن أنه كان إلى أجل معلوم» 
فقال النبي بيا لأبي رافع اه : أعطوه بکره. يعني: أعطوه مثل الذي استلفنا 
منه فقال أبو رافع: ما وجدنا إلا خِيّارًا رَبَاعِياه يعني: أعلى سنا من سنه مثلا: 
هو جذع ولم یجدوا إلا كبيرًا فوقه رباعيًا آرفع سنا منهه فقال النبي بالا: أعطوه 
إياه» ولو كان آرفع منه» ولو كان آطیب منه» (إن خیار الناس آحسنهم قضاء) فإذا 
آعطاه فوق سنه» أو عطاه عن القعود قعودين» أو عن الناقة ناقتين» أو عن الشاة 
شاتين» أو عن الصاع صاعين» فكل هذا من باب الإحسان» لا بأس به. 

یروی عنه ا أنه اقترض ثلاثين وسقا فقضاه ستين وسقاء ویروی عنه ا أنه 
استلف آربعین وسقا فقضی ثمانین وسقا(ا هذا لأن: (خيار الناس أحسنهم 


(۱) مسند البزار (۳۹۲/۱۱) برقم: (۵۱۷۸) من حدیث ابن عباس تمد » بلفظ: «استسلف النبي و من رجل 
من الأنصار أربعين صاعا E‏ فأعطاه أربعين فض وأربعين لسلفه فأعطاه نمانین». 


AY‏ كتاب البيوع 


قضاء). 

فإذا سلفك إنسان ألف ريال» وجتته وقلت: هذه آلف ريال» وهذه مائة زيادة 
مني مكافأة على إحسانك» فقد فرجت كربتي جزاك الله خيرّاء فلا بأس إذا لم 
يكن بینکم شرط: (إن خيار الناس أحسنهم قضاء). 

والحديث الرابع: (كل قرض جر منفعة فهو ربا) وهو ضعيف» رواه الحارث بن 
أبي أسامة وهو ضعيف» وله شاهد عند البيهقي من حديث فَضَالَة بن عبد جوع 
وهو ضعيف أيضًا؛ ولكن معناه مجمع عليه أجمع العلماء''' على أنه لا يجوز 
أن يشترط في القرض الزیادة» كأن تقول: سلفني يا فلان مائة ريال» فيقول: نعم. 
آنا أسلفك لكن بشرط أن ترد علی مائة وعشرة» أو آنا أسلفك مائة صاع بشرط 
أن تعطيني مائة وعشرة آصواع» تزيدني عشرة آصواع» فهذا ربا عند جميع آهل 
العلم» المائة صاع بمائة وعشرة رباء ومائة ريال بمائة وعشرة رباء لكن إذا 
أقرضه ورد عليه من دون شرط. مثلا: أقرضه مائة صاع فأعطاه مائة وعشرة. 
آقرضه مائة ريال فأعطاه مائة وعشرة فلا بأس (إن خيار الناس أحسنهم قضاءً). 

وله شاهد موقوف عن عبد الله بن سلام الصحابي الإسرائيلي يغه » رواه 
البخاري في الصحيح. قال لبعض أصحابه: «إذا كان لك على رجل حق» 
فأهدى إليك حمل تبن» أو حمل شعير» أو حمل قت. فلا تأخذه؛ فإنه ربا»» فإذا 
كان عند زيد لك ألف صاع أو ألفان» فأعطاك فواكه أو تبنا أو حبوبًا هدية فلا 
تقبلها؛ لآنها رباء إلا إذا كنت تحسبها من القرض فلا بأسء أما أن يكون فائدة 
فلا؛ لأن هذه الفائدة في مقابل إقراضك وإمهالك وإنظارك له» وهكذا الدين» لو 


.)4۳۱/۱( ينظر: الاستذكار (7/ ۵۱۳ المغني لابن قدامة‎ )١( 


آبواب السلّم والقرض والرهن ۸۳ 


كان لك دين على زيد ثمن سيارة أو ثمن آرض. وأعطاك هدایا حتی تمهله؛ 
حتى لا تعجل عليه في الاستيفاء» فهذا لا يجوز؛ لآن هذا معناه أنك تأخذ 
عوضًا في مقابل إمهاله» وهذا ربا الجاهلية» «إما أن تربي وإما أن تقضی». لا 
تأخذ شيئاء يعطيك حقك. أو تمهله إن كان معسرًا بدون زيادة؛ لآن أخذ الزيادة 
معناه أنك أقرضته عشرة بعشرة وزيادة» مائة بمائة وزيادة من التبن أو من 
الفاكهة أو ما أشبه ذلك فلا يجوز. 

وعبد الله بن سلام بالتخفیف. وهكذا شيخ البخاري محمد بن سلام 
لبيَكَنْدِي بالتخفيف. وما عداهما فبالتثقيل» كأبي سلام الحبشي بالتثقيل» 
بالتشديد. 


A٤‏ كاب البيوع 


قال المصنف ول : 
باب التفليس والحجر 


۸- عن أبي بكر بن عبد الرحمن, عن أبي هريرة يته قال: سمعنا 
رسول الله َل يقول: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد آفلس. فهو أحق به 
من غیره». متفق علیه ۲. 


ورواه آبو داود""" ومالك "": من رواية آبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا 
بلفظ: «آیما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه» ولم یقبض الذي باعه من 
ثمنه شيئًاء فوجد متاعه بعینه» فهو أحق به وان مات المشتري فصاحب 
المتاع أسوة الغرماء!. ووصله البيهقي *» وضعفه تبعًا لأبي داود ". 

ورواه آبو داود" وابن ماجه”": من رواية عمر بن خلدة قال: أتينا 
آبا هريرة عله في صاحب لنا قد آفلس فقال: لأقضين فيكم بقضاء 
رسول الله يِه «من آفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به». 
وصحح الحاکم " وضعفه آبو داود وضع أيضًا هذه الزيادة في ذکر 


.)۱۵۵۹( صحیح البخاري (۱۱۸/۳) برقم: (۲ ۰6۲۰ صحیح مسلم (۳/ ۱۱۹۳) برقم:‎ )١( 
.)۳۵۲۰( سنن أبي داود (۲۸۷-۲۸۹/۳) برقم:‎ )۲( 

(۳) موطأ مالك (1۷۸/۲) برقم: (۸۷). 

(6) السنن الکبیر (۱۱/ 559 -4۷۰) برقم: (۱۱۳۱). 

.)۳۵۲۲( سنن آبي داود (۳/ ۲۸۷) برقم:‎ )٥( 

(5) سنن آبي داود (۳/ ۲۸۷) برقم: (۳۵۲۳). 

(۷) سنن ابن ماجه (۲/ ۷۹۰) برقم: (۲۳۲۰). 

(۸) المستدرك (۲۱/۳) برقم: 4٩(‏ ۲۳). 


باب التمليس والحجر Ao‏ 


الموث. 

- وعن عمرو بن الشَّرِيْدِء عن أبيه قال: قال رسول الله عَلِههِ: ی 
الواجد بحل عرضه وعقوبته). رواه آبو داود( والنسائي"› وعلقه 
اا وا ا 

۰- وعن أبي سعيد الخدري له قال: أصيب رجل في عهد 
رسول الله 35 في ثمار ابتاعهاء فكثر دينه. فقال رسول الله 42: «تصدقوا 
عليه»» فتصدق الناس عليه» ولم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال رسول الله لا 
لغرمائه: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك». رواه مسلج””". 

الشرح: 

هذه الا حادیث فیما یتعلق بالافلاس والخجر. 

كثيرًا ما یقع الإفلاس على بعض الناس يستدين أو يشتري سلعًا ثم تصاب 
ماليته بتلف أو جائحة فیفلس وقد بين النبي ية أن أي إنسان باع سلعة على 
غيره» ثم أفلس المشتري» فوجدها البائع بعينها لم تغير فهو أحق بهاء ما دام 
المفلس حيّاء والعين بحالها ناقة أو إناءً أو غير ذلك» ولم يقبض البائع من ثمنها 


[وأما من أدرك ماله عند رجل وقد نقص» فهو بالخیان ما دام أنه بعينه. 


.)۳۱۲۸( سنن أبي داود (۳/ ۳۱-۳۱۳) برقم:‎ )١( 
.)41۸4٩( سنن النسائي (۳۱/۷) برقم:‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري (۳/ ۱۸ 6 

(4) صحیح ابن حبان (4۸1/۱۱) برقم: (۵۰۸۹). 
(5) صحیح مسلم (۳/ ۲۱ برقم: (۱۵۵). 


۸1 كناب البيوع 


وإنما هزل فقط إن شاء أن يأخذه فهو خير له من العدم يأخذه بعینه كما في 
الحديث من غير زيادة» أما إذا زاد وسمن بحيث كان من قبل يساوي عشرين 
فصار يساوي أربعين أو خمسين فماله شيء؛ لأنه زاد في ملك المشتري]. 

آما إن مات المشتري أو قبض البائع بعض الشيء فهو أسوة الغرماء وهذا 
يسمى حجر التفليس» ويسمى الحكم على الجاني بالتفلیس يعني: أنه يحجر 
عليه في هذا الشيء الذي وجده بعينه» ليس له التصرف فيه» بل صاحبه أولى به 
إذا طلبه. 

[وقوله: (أو مات) فيه أن الأصل أنه أسوة الغرماء هذا الأصلء ويستثنى 
من ذلك ما بينه الرسول یه إذا كان المبیع بعینه والمشتري حیّا والبائع لم 
يقبض شي ]. 

[وهذه الزيادة (أو مات) ضعيفة» ضعفها أبو داود جة]. 


وفي الحديث الثاني: الدلالة على أن (ليْ الواجد) الذي يستطيع الوفاء (يحل 
عرضه وعقوبته)» يعني: مماطلته «اللي» المماطلة» (یحل عرضه) يشتكي 
فيقول: ماطلني» عطل حقي» وليست غيبة» وللقاضي أو الأمير أن يعاقبه حتى 
يسلم الحق مادام مليئًاء فعليه أن يسلم الحق لمستحقه ولو بالسجن أو 
بالتأديب. 

[وقوله: (یحل عرضه) يعني: عند القاضي والأمير» عند من له سلطة. 
ويكون في حق هذا الرجل الذي مطله. يقول: يا أمير» هذا ضيّع حقي» هذا 
مطلني» هو مليء ولم يعطني حقيء أعطوني حقيء افو الله في ويقول 
للقاضي كذلك]. 


باب التصليس والحجر AV‏ 


وكذلك حديث الرجل إذا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه» وفيه: (تصدقوا 
عليه). فتصدق الناس علیه ثم قال لغرمائه: (خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا 
ذلك). 


هذا فيه الدلالة على أنه يشرع مساعدة المصاب بالجوائح» وأن إخوانه 
يساعدونه حتى يوني ما عليه» فإذا أصيبت ثمار إنسان بجائحة فسدت ثمرته 


أو جاءها رد أو إفساد آخر» فإنه يشرع لا خوانه آن بساعدوه والاخوان شيء 


4 
روص‎ ٠» ۳ e 


واخ 746الحجرات:۱۰]» والمومن مراة آخبه 

المؤمن» لا یومن آحدکم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه»" فالتعاون 
والصدقة آمر مطلوب. فإذا وق ما سوعد به الذي عليه فالحمد له والا 
یمهلون في الباقي» يأخذون الموجود ولیس لهم الا ذلك؛ لان الله یقول: ون 
اوغ ورا مسر [البقرة: 0۲۲۸۰ فالواجب عليهم ألا پیشددوا» بل 
يأخذون ما تيسر» وما ساعده به إخوانه يقسم بینهم» والباقي يؤجل إلى ميسرة؛ 
لأن الله أمر ہذا: ۷ وان کات ذ وسرو فَنَظِرَهٌ 1#البقرة:0٠18]‏ آی: فأنظروه للل 
مسر ##[البقرة: 1۲۸۰.. 9# لا يكل الله الا وه گ7لبترة:ج۲۸]. 


12 له a‏ 
ج رو يات 


۱- وصن ابن كعب بن مالك. عن أبيه ينه : أن رسول الله كلا 
حجر على معاذ ماله. وباعه في دين كان علیه. رواه الدارقطني "۳ وصححه 


(۱) صحيح البخاري /١(‏ ۱۲) برقم: (۱۳)» صحيح مسلم (۱/ 1۷) برقم: (40)» من حديث أنس بن مالك شت . 
(۲) سنن الدارقطني /٥(‏ 4۱۳) برقم: (50601). 


A^‏ كياب البيوع 


الحاکم" وأخرجه أبو داود مرسلا"» ورجح إرساله. 


۲- وعن ابن عمر ند قال: نرضت على النبي ی يوم آحد. وأنا 
ابن أربع عشرة سنةء فلم يجزني» ورضت عليه يوم الخندق. وأنا ابن 
خمس عشرة سنة» فأجازني. متفق عليه"". وفي رواية للبيهقي"*: فلم 
يجزني» ولم يرني بلغت. وصححه ابن خزيمة. 

۳- وعن عطية القرظي نن قال: عُرضتا على النبي ی يوم 
قريظة» فكان من أنبت قتل» ومن لم ينبت خلي سبيله» فكنت فيمن لم ينبت 
فخلي سبيلي. رواه الأربعة”*'. وصححه ابن حبان" والحاکم "۲ وقال: 
على شرط الشيخين. 

5 ۳- وعن عمرو بن شعیب. عن أبيه» عن جده. أن رسول الله ل قال: 
«لايجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها». 


وي لفظ: «لا یجوز للمرأة آمر في مالهاء إذا ملك زوجها عصمنها». رواه 


(۱) المستدرك (۳/ ۲ ۲) برقم: (۲۳۸۳). 

(۲) المراسیل (ص:۲۵۹۹-۲۵۸) برقم: (۱۰۱). 

(۳) صحیح البخاري (۳/ ۱۷۷) برقم: (۰)۲116 صحیح مسلم (۳/ ۱6۹۰) برقم: (۱۸۲۸). 

(4) السنن الکبیر (۱۱/ 4۹4) برقم: (۱۱2۰۹). 

(6) سنن آبي داود (۱8۱/۶) برقم: (4 660 سنن الترمذي (5/ )١55‏ برقم: (۰)۱۵۸ سنن النسائي 
الکبری (۲۵/۸) برقم: (۰)۸۵۲۷ سنن ابن ماجه (۸4۹/۲) برقم: (۲۱). 

() صحیح ابن حبان (۱۰۳/۱۱) برقم: (1۷۸۰). 

(۷) المستدرك (۳/ ۳۷۰) برقم: ٤(‏ ۱۰ ۲). 


باب التمليس والحجر ۸۹ 


أحمد”''» وأصحاب السنن إلا الترمذي"» وصححه الحاکم ". 

۵- وعن قَبِيْصَةَ بن مُكَارِقٍ قال: قال رسول الله يلِ: «إن المسألة لا 
تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم 
يمسك» ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله. فحلت له المسألة حتی 
يصيب وَوَامًا من عيش» ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلائة من ذوي الحِجًا 
من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة» فحلت له المسألة». رواه مسلم“. 

الشرح: 

هذه الأحاديث في باب التفليس والحجر وقد تقدم بعضها. 

«من أدرك ماله بعينه عند رجل قد آفلس فهو أحق به كما تقدم؛ وهذا ما 
يتعلق بالحجر على المفلس» وهو أنه تكثر ديونه ويقل ماله» ويطالب آهل 
الديون بالحجر عليه؛ فهذا يحجر عليه» بمعنى: أن أمواله تحصر وتباع إن كانت 
عروضّاء وتقسم علی المدعین مثل ما تقدم نی حدیث آبي سعید نت آن 
انساتا کثرت ديونه» فقال: «تصدقوا علیه» فتصدق الناس علیه. فقسمها بين 
المدعین. وقال: «لیس لکم إلا ذلك» وآمرهم بانظاره في الباقي فهکذا إذا كان 


(۱) مسند آحمد (1۳۳-۲۳۲/۱۱) برقم: (۷۰۱۵۸). 

(۲) سنن أبي داود (۳/ ۲۹۳) برقم: (۳۵۷) سنن النسائي /٥(‏ 11-19) برقم: (۲۵60)» سنن ابن ماجه 
(۷۹۸/۲) برقم: (۲۳۸۸). 

(۳) المستدرك (۳/ ۲4۰) برقم: (۲۳۳4). 

.)۱۰ 44( صحیح مسلم (۲/ ۷۲۲) برقم:‎ )٤( 

رش تر( 


۹۰ كناب البيوع 


زید أو عمرو عليه دیون وساءت تجارته وکثر دينه وقل ماله عن المقاومت 
وطلبوا أن یحجر عليه فعلی القاضي أن یحجر علیه. 

ومن هذا الحجر على معاذ لته » لما کثرت دیونه حجر عليه ماله وقسمه 
بين غرمائه» وهذا یقع لکثیر من الناس» قد یبتلی الانسان بجائحة أو خسارة 
كبيرة فتقل آمواله» ویخشی أن تذهب آمواله بالكلية» فیطلب الغرماء انقاذ بقية 
لمال؛ حتی یحصل لهم بعض الحقوق» فإذا بقي عنده من المال ما يقابل 
نصف الدین أو ربعه أو ثلثه أو آقل أو آکثر وهو دون حقوقهم؛ لأن حقوقهم 
آکثر من ماله» وطالبوا ولي الامر فانه يحجر عليه» بمعنی: أنه یمنع من التصرف 
في آمواله إلا ما تدعو الحاجة إليه: مأکله ومشربه وملبسه ویبیعها القاضي. 
ویقسمها بين الغرماء کل على قدر نصیبه» فإذا كان عنده سلع وحاجات 
تساوي مائة آلف» والغرماء لهم مائتا آلف» قسمها بينهم کل یعطی نصف حقه. 
والباقي یبقی في ذمته إلى میسرة» وهکذا لو كانت دیونه آربعمائة آلف» وماله 
الذي عنده من عقار وغیره لم يبلغ إلا مائة آلف» یعطی كل واحد ربع حقه؛ 
استدراكًا لبعض حقهم» وخوفا من ذهابه کله. 

وفي حدیث ابن عمر تن الدلالة على أن الصبي يبلغ ویجاز في القتال إذا 
بلغ خمس عشرة سنة؛ لأن الرسول ی عرض عليه ابن عمر یتشد یوم أحد فلم 
يجزه» وكانت أحد في السنة الثالثة من الهجرة» وکان في الرابعة عشرة» وعرض 
ابن عمر عليه یوم الخندق وهي في السنة الخامسة فأجازه؛ لکونه قد كمل 
خمس عشرة سنة» فدل على أن الغلام إذا آکمل خمس عشرة سنة له حکم 


باب التمليس والحجر ۹۱ 


البالغين في الجهاد وغيره من الأحکام". 

وهكذا إذا أنبت الشعر الخشن حول القبّل يكون حكمه حكم الرجال؛ 
لحديث عطية القرظي هغه أن النبي كَل لما حَكَمَ سعدًا «یفته في بني قريظة 
حينما نقضوا العهد» وهم من اليهودء وكان بينهم وبين النبي ية عهد ألا يقاتلوه 
ولا يساعدوا على قتاله» فلما جاءت قريش وحاصرت المدينة يوم الخندق 
نقضوا العهد وساعدوا قريشًا في الحرب. فلما قضى الله على قريش في يوم 
الخندق وهزمهم. وأرسل عليهم الرياح العظيمة» ورجعوا خائبين إلى مكة. 
حاصر النبي ية قريظة؛ لأمهم نقضوا العهد. فطلبوا أن ينزلوا على حكم 
سعد بن معاذ یه ؛ لأنه كان وليهم وكانوا في جواره» فطلب سعد بن معاذ 
وكان به جراحة يوم الخندق» فجاء وحكم فيهم» قال له النبي يَككِدِّ: (إن هؤلاء قد 
نزلوا على حكمك فانظر» فقال: أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى 
ذريتهم ونساؤهم؛ لنقضهم العهد. فقال يك «لقد حكمت بحكم الله من فوق 
سبع سموات»"" ونفذ حكمه فيهم» فأنزلوا من حصونهم النساء والأطفال 
وصاروا سبيًا للمسلمين» ومن كان فيه شبهة هل هو كبير أو صغير عرض على 
لجنة تفتش عنهم» فإذا وجدوه قد أنبت الشعر الخشن «الشعرة» قتلوه؛ لأنه 


)١(‏ قال الصنعاني في سبل السلام (۳/ ۱۳): (وفيه دليل على أن الخندق كانت سنة آربع» والقول بأنها سنة 
خمس يرده هذا الحديث» وأجمعوا على أن أحدًا كانت سنة ثلاث). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ له فقال: (هذا غلط» الخندق سنة خمس؛ لكنه كان في أحد في أول 
الرابعة عشرة» وفي الخندق قد أكمل الخامسة عشرة وصار في السادسة عشرة» وكانت أحد في آخر السنة الثالثة). 
(۲) صحيح البخاري (۵۹/۸) برقم: (7777)؛ صحيح مسلم (۳/ ۱۳۸۸) برقم: (1774)» من حديث أبي 
سعيد الخدري لث » ولفظ مسلم: تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم» قال: فقال النبي 355: «قضيت بحكم 
الله»۰ وربما قال: اقفضيت بحكم الملك». 


۹۲ كناب البيوع 


رجل» ومن لم ينبت ألحق بالذرية سبيًا؛ لآن السن قد یکذبون فیه» قد یقولون: 
إنه ابن آربع عشرة سنة» فعلق الحکم بالانبات؛ لانه شيء واقع موجود» فدل 
ذلك على أن من بلغ هذا المبلغ یکون له حکم البالغين» تجب عليه الصلوات 
الخمس. ویعامل معاملة المکلفین في الجهاد وغیره» وهکذا إذا آکمل خمس 
عشرة سنة؛ لحدیث ابن عمر فد » وهکذا إذا احتلم وآنزل أو آنزل بالشهوة 
من غير احتلام. 

فیکون له حکم البالغين باحدی ثلاث: الانزال عن شهوة أو الشعرة» أو 
اکمال عمس عشرة سنة للرجل والمرأة وتزید الجارية تراز كا وهو 
الحیض. إذا حاضت صارت امرأة؛ لقوله يَكِةِ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
۳ 

ووجه إدخال المولف حديث ابن عمر «#نشد وحدیث عطية القرظي جوف 
في باب الحجر والتفلیس أن الصغیر الذي لم پرشد یحجر عليه في ماله» ولا 
یتصرف فیه. 

كذلك حديث عمرو بن شعيب عن آببه عن جده عبد الله بن عمرو بن 
العاص نید » أن النبي بيا قال: (لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها)» وني 
اللفظ الآخر: (لا يجوز للمرأة أمر في مالهاء إذا ملك زوجها عصمتها). 

والحديث هذا وقع فيه بعض الخطأ والغلط والصواب: أنه ليس لها 
التصرف في مال الزوج إلا بإذنه» ليس لها عطية في ماله هو إلا بإذنه» أما مالها 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۱۷۳) برقم: (551) واللفظ له» سنن الترمذي (۲/ ۲۱۵) برقم: (۰)۳۷۷ سنن ابن ماجه 


( )من حدیث عائشة شتا . 


باب النملیس والحجر ۹۳ 


فهي حرة فيه» إذا كانت رشيدة فلها التصرف. تتصدق أو تعطي زوجها أو غيره» 
وآما ماله هو فليس لها التصرف فيه إلا یاذنه» الا ما جرت به العادة كأمور 
الطعام وما جرت العادة بأن الزوج یسمح به كإعطاء الفقراء آما التصرف في 
ماله ببیع أو عطية أو هبة فلا بد من إذنه» [وأما ما یتعلق بنفقتها وحاجانها هي 
فلها أن تأخذ من ماله حاجتها؛ لحدیث هند #غا -وسيأت في النفقات إن شاء 
الله- قالت هند: يا رسول الله إن آبا سفیان رجل شحیح لا يعطيني ما يكفيني 
ويكفي بني إلا ما آخذته من ماله بغیر علمه فهل على من جناح؟ فقال النبي كيا 
«خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» * يعني: بغیر اذنه آ» وهکذا 
آموالها لها التصرف فيهاء والدلیل على هذا أنه چا كان إذا فرغ من صلاة العید 
وخطبة العید أتى النساء فذكرهن ووعظهن وحثهن على الصدقة؛ فجعلن 
یتصدقن من حلیهن وآقراطهن "۳" ولم يقل لهن: استأذن آزواجکن. كن يلقين 
الصدقات في ثوب بلال غه » فلو كان إذن الزوج شرطًا لقال لهن: لا تفعلن 
الا بإذن آزواجکن» وهن جم غفیر یوم العید في سنوات» فلو كانت ممنوعة من 
لتصرف في مالها لم يقل لهن: تصدقن» وهن في المسجد» ولم يقل لهن: 
استأذن آزواجکن» وفي (صحيح مسلم» عن ميمونة شتا أنها قالت: يا رسول 
الله آشعرت أني أعتقت فلانة - جارية لها- قال: «أما إنك لو آعطیتها آخوالك 
لكان أعظم لأجرك»”". ولم يقل لها: لماذا أعتقتيهاء ولم تشاوريني والأمة لها 


(۱) سيأق تخریجه (ص:4 4 ۳). 

(۲) صحیح البخاري (۷/ 4۰) برقم: (59 07) من حدیث ابن عباس قق » صحیح مسلم (۲/ ۱۰۱۳) برقم: 
(۸۸۵) من حديث جابر وله . 

(۳) صحیح البخاري (۱۵۹-۱۵۸/۳) برقم: (۰)۲۵۹۲ صحیح مسلم (۲/ 1۹6) برقم: (۰)4۹4۹ ولفظ مسلم: 
آنها آعتقت وليدة في زمان رسول الله تا فذکرت ذلك لرسول الله ی فقال: «لو آعطیتها آخوالك كان 
أعظم لاجرك». 


۹٤‏ كناب البيوع 


قيمة» فلو كان تصرفها لا بد فيه من إذن لقال: أخطأت. لا بد من اذن هذا 
العتق لا ينفذ» لا بد من إذني» بل قال: «أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم 
لأجرك» فهذا يدل على أن الصدقة على الأرحام الفقراء ومواساتهم أفضل 
وأولى من أن یعتق؛ لأن الصدقة على الرحم صدقة وصلة. 


والحديث الأخير: يقول بيا من حديث فيص لله -وهو حديث عظیم. 
ومفيد فائدة کبیرة-: (إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة 
فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك) إنسان رأى نزاعا بين الجيران أو بين 
قبيلتين أو غيرهم فتوسط بالإصلاح» وتحمل خمسين ألما أو أربعين ألما أو 
مائة ألف للصلح بينهم حسما لمادة النزاع والفتنة والقتال» فهذا محسن» ولو 
كان تاجرًا محستا يعطى الحمالة» لا بأس أن يسأل من ولي الأمر أو غير ولي 
الأمر حتى يعطى الحمالة» تشجيعًا للمصلحين على هذا الأمر الطیب؛ لأنهم إذا 
أعطوا حصل تشجيع لهم على أن يتوسطوا بين الناس ويحلوا المشاكل» فإذا 
تنازعت قبيلة أو جيران في دماء بينهم أو ضرب أو فتنة فجاء أحد المصلحين 
وقال: أنا أصلح بينكم بعشرة آلاف أو عشرين ألا أو مائة ألف واتركوا الفتنقه 
فإنه يعطى من الزكاة ويعطى من غيرها؛ لأنه مصلحء وهو من الغارمين 
الداخلين في قوله تعالى: #وَآلْمَدَرِمِينَ €[الوبة:٠٠]‏ ولو كان غنیّا؛ لأن هذا فعله 
للإصلاح مثل ما يعطى المُوَّلّففٌ شيخ القبيلة -ولو كان تاجرّا- من الزكاة حتى 
يقوى إيمانه» أو يدفع شره» أو لكي يسلم مَنْ وراءه إذا رأوه أعطي . 

الثاني: شخص آصابته جائحة فافتقر» إنسان عنده غنم فأصابها مرض 
وهلکت. عنده مزرعة وهي حاصل ما عنده» فتلفت بسبب البرد أو غيره» هذا یعطی 
ما يسد حاله» له أن يسأل فیقول: يا إخواني» لقد أصابني كذا وكذاء فإذا ثبت 


باب التمليس والحجر ۹۵ 


يعطى ما يسد حاجته (حتى يصيب قوامًا من عیش. أو قال: سدادًا من عيش). 

الثالث: إنسان بخير قد وسع الله علیه» لكن توالت عليه الخسائر حتى افتقر 
في تجارته» وصار فقيرًا بعدما كان غنیّا» وشهد له ثلاثة أنه صار فقيرّاء وأن 
أمواله التي عنده ذهبت. ما هناك جائحة» لكن توالت عليه الخسائر من سوء 
التصرف فصار فقيراء هذا يعطى من الزكاة» وله أن يسأل حتى يحصل له قوام 
من عيش» له أن يسأل إخوانه فيقول: أصابني كذا وأصابني كذاء والعارفون 
بحاله يعطونه من الزكاة وغيرها ما يسد حاجته. 

(وما سواهن من المسائل سحت. يأكله صاحبه سحتا) الذي يسال وعنده ما 
یسد حاله سحت. أو یقول: آصابته جائحة وهو یکذب سحت. أو یقول: عنده 
حمالة وهو كاذب سحت. آما الثلاث فلا بأس» إذا تحمل حمالة وهو صادق 
أو آصابته جائحة وهو صادق» أو آصابه فقر وهو صادق بالبينة» فهذا لا حرج 
عليه أن يسأل» ولا حرج على من أعطاه من الزكاة وغیرها؛ رحمة لحاله. 
ومواساة له في مسألة الثاني والثالث» وتشجيعًا للمصلحين على تحمل 
الحمالات في المسألة الأولى. 

[وقوله: (حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا) أي: العقل والتصرف والبصيرة 
دارفنا 


۹٦‏ كتاب البيوع 


قال المصنف م : 
باب الصلح 


-٦‏ عن عمرو بن عوف المزني ننه » أن رسول الله بي قال: 
«الصلح جائز بين المسلمين» الا صاخا حرم حلالا أو أحل حراماء 
والمسلمون على شروطهم. الا شرطا حرم حلالا أو أحل حرامًا». رواه 
الترمذي" "" وصححه. وأنكروا عليه؛ لأن راوبه كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف ضعيف. وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. وقد صححه ابن حبان " من حديث 
أبي هريرة يته . 

۷- وعن أبي هريرة «فلتنه, أن النبي ی قال: «لایمنع جار جاره أن 
يغرز خشبة في جداره». ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين؟ 
والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه . 

۸- وعن أبي حميد الساعدي جع قال: قال رسول الله عَلَِدِ: ١لا‏ 
يحل لامری أن يأخذ عصا آخیه بغیر طيب نفس منه». رواه ابن حبان“)» 


والحاکم"" في صحیحیهما. 


هذه الا حادیث فیما یتعلق بالصلح وحکم الجوار. 


() سنن الترمذي (1۲۷-1۲/۳) برقم: (۱۳۵۲). 

(۲) صحیح ابن حبان (4۸۸/۱۱) برقم: .)۵۰4٩۱(‏ 

(۳) صحیح البخاري (۳/ ۱۳۲) برقم: (۰)۲1۳ صحیح مسلم (۳/ ۱۲۳۰) برقم: ٩(‏ ۱۱۰). 
)٤(‏ صحیح ابن حبان (۳۱۷-۳۱۲/۱۳) برقم: (۵۹۷۸). 

(6) لم نجده. 


باب الصلح ۹۷ 


الصلح آصله جائز بين المسلمین في القرآن والسنة قال تعالی: تانق آله 
وأَصلخوادّات سکم #[الأنفال:١]»‏ وقال تعالی: #والضلح حر #[النساء:8؟1]: وقال 
جل وعلا: # وان طايقتان من مرن تلو توا سا الحجرات:۹:» فالصلح 
حائز بين المسلمین بالنص من الکتاب والسنة (إلا صلحًا حرم حلالا أو احل 
حرامًا)» ولهذا جاء من حدیث عمرو بن عوف المزني غه أن النبي و قال: 
(الصلح جائز بين المسلمین» إلا صلحًا حرم حلالا أو حل حرامّا) هذا وان 
كان سنده ضعيفًا؛ لکن معناه صحیح كما دل عليه القرآن والسنة في ال حادیث 
المتعددة: 


منها: ما رواه ابن حبان وصححه عن آبي هريرة جو . 

ومنها: ما ثبت عن النبي يي أنه أصلح بين کعب بن مالك یله وحصمه 
بوضع الشطر في دینه الذي علیه "*. 

هذا الصلح ثابت بالکتاب والسنة واجماع المسلمین " فإذا اصطلح 
المسلمان المکلفان الراشدان في إسقاط حق لاحدهما على الا خر أو اسقاط 
بعضه أو العفو عن جناية أو عن قصاص صح آما إذا كان المصطلحان سفیهین 
أو صغیرین فلاء لا بد أن یکون الصلح من رشیدین. 

والحدیث الثاني: (لا یمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره)؛ يروى 
«خشبة) بالافرا ویروی بالجمع: «خشبه في جداره» " والمعنی صحيح. |ذا 


)۱( صحیح البخاري (۹۹/۱) برقم: 6106۷ صحیح مسلم (۳/ ۲ برقم: (۱۵۵۸). 
(۲) ينظر: المغني لابن قدامة (۷/ ۵). 
(۳) صحيح البخاري (۳/ ۱۳۲) برقم: (577 7). 


۹۸ کاب البيوع 


احتاج الجار إلى جاره أن یضع بعض الخشب على جداره فلا یمنعه؛ لأن هذا 
ینفع الجار من دون مضرة على صاحب الجدار والمسلمون شيء واحد. 
والمومن ون إخوة. والثه جل وعلا یقول: #واعبدوا له ولا نش روا بو هیا 
رارسا ویزی ار والیکی والمسكين وامارزی مر وحار #[النساء:م] 
آمر بالاحسان إليه» وقال كَل «من كان يؤمن باله والیوم الاخر فلیکرم 
ا وهذا من إكرام الجار والاحسان الیه؛ لکن بشرط أن یتحمل الجداره 
إذا كان الجدار يتحمل فلا بأس» وإلا ف «لا ضرر ولا ضرار»"" إذا كان الجدار 
ضعيقًا لا يتحمل لا يلزمه أن يسمح له أما إذا كان الجدار قويًّا يستطيع أن 
يحمل هذا وهذا فإنه لا يمنعه. 

ثم يقول أبو هريرة عه : (ما لي أراكم عن هذا معرضين -يعني: هذه 
السنة- واه لأرمين بها بين أكتافكم) يبين أن الواجب عليهم السمع والطاعة 
لما جاء عن رسول الله ی وهذا قاله أبو هريرة له وهو أمير على المدينة 
بالنيابة عن مروان بن الحكم» يعني: لأصرحن بالسنة على رؤوس الاشهاد. أو 
معنی: (لأرمين بها) يعني: الخشبة على أكتافكم من باب التعزير فيهم بدل 
الجدار. 

المقصود أن مراده من هذا التشديد في الالتزام بما أمر به النبي بي وان كره 
بعض الناس فهو سوف يصرح بها ويعلنها بين المسلمين ليعلموا السنة» يعني: 
لأص رحن با بين حضوركم وجلوسكم واجتماعكم. 


(۱) صحيح البخاري (۸/ ۱۱) برقم: (5019): صحيح مسلم )18/١1(‏ برقم: »)٤۷(‏ من حديث أبي هريرة ته . 
(۲) سيأتي تخريجه (ص:۱۳۷). 


باب الصلح ۹۹ 


والحدیث الثالث: فيه أنه لا يحل لمسلم أن يأخذ مال آخیه إلا عن طيبة من 
نفسه» لا عصاه ولا غيرهاء فلا يجوز للمسلم أن يظلم آخاه» وليس له من ماله 
إلا ما طابت به نفسه فمال الانسان عليه حرام وعرضه: «كل المسلم على 
المسلم حرام: دمه وماله وعرضه»" فليس له من مال أخيه إلا ما طابت به 
نفسه» فلیحذر الظلم ولهذا یقول ويا «اتقوا الظلم؛ فان الظلم ظلمات يوم 
القيامة» ۳ ویقول بي "كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه» إلا 
ما سمحت به نفسه وطابت فلا بأس به. 


ملد ماه وله 
اد ج 2 


(1) سق رە( 
(۲) صحيح مسلم )١1997/15(‏ برقم: (۲۵۷۸) من حديث جابر لته . 


قال المصنف حلم : 
باب الحوا له والضمان 


۹- عن أبسي هريرة موه قال: قال 
0 ۷ مَل ۱ 


)۱( صحيج] البخاري, (۳ 44( بر قم: ۲۲/۸۷ صحيح] سام 1/۳۱ ۷ پر قم: KOCER)‏ 
(۲) مسند آلحمد.(:4۳-6۷/۱) برقم: (4۹۷۳): 

(۳) مسند آحمد (۲۲/ :1-6۰ *6۰)پرقم:: (۱6۵۳): 

۹2 ستن ابی داو د(۲/ ۲۷) برقم: (۳۳۲). 

(0) سنن التسائي (6/ 11-70 برقم: (۱۹۲). 

() صحیح ابن حبالل.(۳۳7۷) برقم: (۳۰6). 


باب الحوالي والضمان ١١‏ 


قال: «آنا آولی بالمؤمنين من أنة نفسهم؛ فمن توفي» وعليه دين فعلي قضاوژه». 
متفق عليه''. وني رواية للبخاري '': «فمن مات ولم يترك وفاء». 

۲- وعن عمرو بن شعیب. عن أبيه. عن جده قال: قال رسول الله ا 
«لا كفالة في حد». رواه البیهقی"" بإسناد ضعیف. 


هذه الأحاديث تتعلق بالضمان والحوالة. 


الحوالة: کون الإنسان يحيل بدين عليه على مليء آخر» فهذه يجب قبولها؛ 
لقوله بلا: (إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع)» وني اللفظ الآخر: «إذا أحيل على 
مليء فل تل). فاذا کان لزید على محمد -مثلا- - دين» وأحاله على شخص 
آخر مليء .فیلزمه القبول آما إذا كان معسرًا فلا يلزمه القبول؛ و 
ذلك ولا يجوز لمن عليه الدين المماطلة إذا كان يقدر على الوفاء» ولهذاقال كلاة: 
(مطل الغني ظلم)» وني اللفظ الآخر: «لَيُ الواجد يحل عرضه وعقوبته»*) 
فالذي عليه دين يلزمه الوفاء» ولا يجوز له المماطلة واتعاب صاحب الحق؛ 
ا يي رن قال وی: «اتقوا الظلم» 

لظلم ظلمات يوم القيامة»(*. والله جل وعلا یقول ق الحديث القدسي: 


(۱) صحيح البخاري (۳/ ۹۸-۹۷) برقم: (۲۲۹۸)» صحیح مسلم (۳/ ۱۲۳۷) برقم: (۱۹۱۹). 
(۲) صحیح البخاري (۱۵۰/۸) برقم: (1۷۳۱): 

(۳) السنن الکبیر للبيهقي (۷ ۵) برقم: (۱۱۵۲۷). 

)٤(‏ سيق تخریچه (صن:۸۵). 


(0) سبق تخریجه (ص:۹۹).. 


٠١‏ كتاب البيوع 


ايا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بینکم محرمّا فلا تظالموا»" 
فالواجب على من عليه دين أو عنده حقوق أو آمانات أن یو دیها لأصحابباء 
ولیس له أن يماطل» بل يجب عليه أن يؤدي الحق الذي عليه من دين أو آمانت 
وإذا آحال صاحب الدين على مليء فانه یحتل. 

وفي الحدیث الثاني والثالث: الدلالة على أنه ية كان في أول الأمر لا يصلي 
على من عليه دين إذا لم يترك وفاءء ثم شرع الله له الصلاة عليهم» لما فتح الله 
عليه الفتوح صار ية يصلي عليهم ويؤدي عنهم. آما قبل ذلك فكان إذا قَدَّمَ 
الميت سأل» فإن كان عليه دين ولم يترك وفاء قال: (صلوا على صاحبكم) 
يصلي عليه جماعة غير النبي كل ثم إن الله فتح عليه الفتوح» ويسر الأمو 
فصار يصلي على كل حال» سواء کان عليه دين أو ليس عليه دين» ويقول: «أنا 
أولى بكل مؤمن من نفسه» من ترك مالا فلورئته» ومن ترك ضياعًا فإليٌ 
وعلى)”''؛ فدل الحديث على أن ترك صلاته ية قد نسخ» أما غيره فإنه يصلي 
على الميت ولو كان عليه دين؛ لكن الرسول إا كان في حياته مأمورًا بألا 
يصلي على الميت إذا لم يترك وفاء ثم إن الله شرع له أن يصلي على الموتى 
ويوفيٍ عنهم. 

والحديث الأخير: (لا كفالة في حد) دل على أن الكفالة في غير الحد لا بأس 
ها» كونه يكفله أو یضمنه» كأن يقول لزيد: حق فلان عندي آنا ضمين أو کنیل 


(۱) صحيح مسلم (5/ )١9945‏ برقم: (۲۵۷۷) من حديث أبي ذر اله . 
(۲) صحيح مسلم (۲/ )۵٩۲‏ برقم: (۸۲۷) من حديث جابر لفغ » بلفظ: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» من 
ترك مالا فلأهله» ومن ترك ديتا أو ضیاعا فإلي وعلی». 


باب الحوالص والصمان م ؛ ١‏ 


الحق» فیقول: آنا ضمین أو کفیل آمهله کذا وكذاء یوسع لأخيه ویساعد آخاه 
في مثل هذاء فالکفیل یکون بالمال والبدن وتارة یکون کفیلا بالبدن» یقول: آنا 
کفیل بإحضاره فقطء وقد یقول: آنا کفیل بالبدن والمال» أحضره وان فات فأنا 
2 2 ۶ ۲ 2 

اسَلم الدين» هذا لا باس به» إلا في الحدود والقصاص فلا؛ لانه في الحد لا یقوم 
مقام صاحب المعصية غيره» فلو قال: آنا کفیل بحد السرقة أو بحد الزنا لا 
یصح؛ لانه لو فات من عليه الحد لا يقام الحد على الکفیل» إنما يقام على من 
فعل المعصية خاصة ولهذا لا تصح الكفالة في الحدود والقصاص. 


غاد د عاد 


قال المصنف للم : 


باب الشركة والوكالة 


8- عن أبي هر يرة سنه فال: قال رسول ادئه کا : «قال الله تعالى: 
آنا ثالث الشَرِيْكَيْنَ مالم يخن آحدهما صاحبه. فإذا خان خرجت من 
بينهما». رواه أبو داو و وصححه الحا کم" 


6 - وعن السائب المخزومي : أنه كان شريك النبي بلا قبل البعشة 
فجاء يوم الفتح. فتال: (مر حبًا بأخي وشر يكي ). رواه احور وأبو لوو 
وابن ماجه””'. 


6۵ - وعن عبد الثه بن مسعود نه فال: اشتركت أنا وعمار وسعد 
فيما نصيب يوم بدر ... الحدیث. رواه اللسائي . 


لئ - وصن جابر بن عبد الله جوت فال: آردت الخروج إلى خيبرء 
فأتبت النبي ا فقال: «إذا آتیت وكيلي بخیسر فخذمئنه خمسه عشر 


و 
وَسْقًا». رواه أبو داود!۲ وصححه. 


(۱) سنن أبي داود (۲۵۲/۳) برقم: (۳۳۸۳). 
(۲) المستدرك (۳/ ۹ ۲۵۰-۲) برقم: (۲۳۵۷). 
(۳) مسند آحمد (۲/ ۲۳) برقم: (۱5۵۰۵). 
)٤(‏ سنن آبي داود (5/ ۲۹۰) برقم: (4۸۳). 
(۵) سنن ابن ماجه (۷۱۸/۲) برقم: (۲۲۸۷). 
(1) سنن النسائي (۳۱۹/۷) برقم: (/5791). 
(۷) سنن أبي داود (۳/ ۳۱6) برقم: (۳۱۳۲). 


باب الشركَنَّ والوڪالت عط 


الشرح: 

هذا الباب في الشركة والوكالة. 

الشر كة جائزة» والوكالة جائزة» بالنص والإجماعء والناس في حاجة إلى 
ذناك» يجوز الاشتراك في الزراعة.. وفي التجارة.. وفي غير ذلك من الشوون 
المباحة على وجه ليس فيه غرر» کشر كة العَتَانِ» والمضارية» و شر كَةَ الأيذان» 
وشركة الوجوه وشركة المقاوضة» فهناك آتواع خمسة للشركات» فإذا تشاركا 
على وجو ليس فيه غرر فلا حرج. 

يقول الله جل وعلا: (أنا ثالث الشَرِيْكَيْنِ ما لم يخن أحدهما صاحبه» فإذا 

هذافيه أن ا ك فيها خير عظيم مع الصدق والأمانة» الله شريكهما 
بالتوفيق والعناية والهداية والتسديد إذا صدقا وآديا الأمانة» فإذا خانا نزعت 
البركة» وفارقهما الله بما يسدي إليهما من البركة» وهو قوق العرش» فوق 
جميع خلقه؛ وهو معهما بالبركة والتوفیق والهداية والاعانة. 

وفي قصة السائب «نفته لما جاء بعد الفتح مسلمّاء قال يَكِة: «مرحبًا بأخي» 
كان لا يماري ولا پداري»» كان شریکا في الجاهلية. 


هذا فيه أن الشريك الطیب الذي يودي الحق ولا يخون ولا يجحد يثنى 
عليه ويرحب به. 


۳ کاب البيوع 


وهکذا حديث جابر ئه في الوكالة» أن الرسول ی قال: (إذا أتيت وكيلي 
بخيير» فخذ منه خمسة عشر وَسْعَا) وأعطاه علامة» قال: إذا طلب منك علامة 
فقل كذا وكذاء فالوكالة جائزة أيضًا؛ لأن الناس يحتاجون إليهاء وقد وكّل 
النبي بيا كني راء ووكل الصحابة جننهء أيضَاء وكان النبي بي ول 
آبا هريرة لته على صدقة الفط ”2 وغير ذلك» والوكالة أحاديثها كثيرة. 

فالمقصود: أن الشّرِكَاتِ والوكالات كلها جائزة بالنص والاجماع بشرط 
الأمانة وعدم الخيانة» وأن تكون موافقة للشرع» ليس فيها غرر ولا خداع» أما 
إذا کان فیها غرر فلا يجو :»لان الله حرم المیسر» والمیسر هو الغرر والقمار. 

فإذا كانت الشركة لیس فیها غرر على الوجه الشرعي کش رگة العَتان» وهي: 
أن يشترك اثنان فأكثرء كل یبذل مالاء هذا یبذل کذا وهذا یبذل كذاء ثم یتفقون 
على آنهم يترون في هذا المال والربح بينهماء سواء کانوا ثلاثة أو آربعة أو 
عشرة أو يخصون العامل الذي يعمل بزيادة» واحد يعمل أو اثنان» والبقية لا 
یعملون فيقولون: لكم يا أيها العاملون الثلث» وبقية الشركاء لهم الثلثان أو 
لكم النصف أنتم أيها العاملون» والنصف الثاني للشركاء؛ لأن العامل له حقان» 
يزاد من أجل تعبه وعمله. 

كذلك شرگة المضاربة وهي النوع الثاني» كأن يعطي إنسانًا مالاء زيد يعطي 
عمرّا مالا ويقول: اتجز في هذا المال والربح بينناء هذه يقال لها: مضاربة» المال 
من شخص والعمل من شخص آخرء يعطيه ألمًا أو يعطيه عشرة آلاف أو مائة 


(۱) صحيح البخاري (۳/ ۱۰۱) برقم: (۲۳۱۱). 


باب الشرکن والوکالن ۱۰۷ 


آلف» ویقول: اعمل فيهاء لك النصف ولي النتصف. أو لك الربع ولي ثلاثة 
أرباع» أو لك الثلث ولي الثلثان» على شيء معلوم. 

وشرگهة الوجوه أن يتفقوا على أن الكل يأخذ بوجهه يتفقون فيأخذون 
للناس» ویبیعون من الناس» ويتصرفون» وما حصل فهو بينهماء ليس عندهم 
مال» وإنما بوجوههم. 

وش رکه الأبدان» كونهم يشتركون فيذهبون للصيد أو يعملون للناس العمل 
يحترفون عند الناس بأبدانهم فيشتركون في بناء القصور أو ني الصید. أو في 
خياطة الثیاب. أو في أعمال أخرى يكسبون منها ويقولون: الربح بينناء نفتح 
دكانًا نخيط للناس والربح بينناء نفتح دكانًا نصلح للناس أبوابًا أو كراسي» 
نصلح كذا والربح بينناء هذه شرگة الأبدان. 

وشرگة المفاوضة أن يقولوا: المال بينناء مالنا نتسبب فیه نبيع ونشتري 
هي تشبه العنان؛ لكنها أوسع من العنان» كل واحد يتصرف ويبيع ويشتري 
وهم متفقون على الربح أنه أنصاف بينهم» هذا يبيع وهذا يبيع» والمال مختلط 
والكل یتصرف. 

فالقاعدة أن تكون الشركة في أعمال مباحة» وأن يكون الربح معلومًاء يعني: 
حصة الشريك معلومة» أو حصة الشركاء إن كانوا كثيرين» والباقي لمن لم يسم. 

والوكالة معروفة: توكله يبيع بيتك» توكله يشتري لك حاجة توكله يشتري 
سيارة» توكله ينفق على آولادك والوكيل أمين» لا بأس بها. 


4 RY 
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قال المصنف حلم : 
۷- وصن عروة البارقي وله : أن رسول الله علد يع يق امعه بديثار 


يشتري له أضحية ... الحدیث. رواه البخاري ”في آثناء حدیث. وقد تقدم. 


۸- وعن أبسي هريرة نف قال: بعث رسول الله بيا عمر على 
الصدقة ... الحدیث. متفق عليه" . 
عليا جننته آن يذبح الباقي ... الحدیث. رواه مسلم ". 


۰- وعن أبي هريرة ينه في قصة العسیف. قال النبي مي «اغدیا 
تبس على امرأة هذاء فان اعترفت قارجمها ...» الحديث. متفق عليه . 

الشر ج 
الحاجات كما آمر النبي بيا عروة البارقي غه أن يشتري له شاة فاشتراها 
بدينار» فدل على جواز التوكيل في شراء الأضحية وغير الأضحية كالعقية. 
ونح و ذلكء لا حرج في ذلك. 


< 


٠‏ کونه 235 وکل عمر انغ على الصدقة» يدل على توکیل 


(۱) سبق تخريجه (ص :805 ). 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۱۲۲) برقم: (۷4۸)» صحیح مسلم (۲/ ۲ ۲۷) برقم: (۹۸۳). 

(۳) صحیح مسلم (۲/ ۸۹۱-۸۸)پرقم: (۱۸ ۱۳). 

(6) صحیح البخاري (۲۹۱:/۳) پرقم: (4 ۰۲۷۲ ۲۷۲۰)» صحیح مسللم (۳/ ۱۳۲۵-۱۳۲6 ) برقم: (۱۳۹۷). 


باب الشرکٌ والوکالن ۳۹ 


لا بآس أن يبعث العمال لیقبضوا الصدقة من أهل الزكاة» ون التوکیل ۸ 
الزكاة لا باس به وهكذا التوکیل في تفريقها وتوزیعها» كل هذا لا 
وهكذا أَمْرُهُ بيا لعلي ننه أن ينحر بقية البدن التي أهداها يِه لأنه آهدی 
مائة بدنق نحر بتفسه ثلانًا وستين» وأمر عليًا أن ینحر البقية سبعا وثلاثينء قدل 
على جواز التوكيل في ذبح الضحايا والهداياء وأن الواجب أن یباشرها صاحبه 
وإذا ول فلا حرج إذا أهدى هدية أو أضحية أو عقيقة ووگال من یتولاها فلا 


كذلك آمره ية لانیس ت قال له: (اغديا نیس إلى امراة هذاء قا 
اعترفت فارجمها) ندل على أنه يجوز التو كيل ف إقامة الحدود» یقوم ولي الآمر 
یوکل من يقيم حد القذف أو حد الزتا أو حد السرقة» وهکذا ی لیس مر من 
شرطه أن يتو لاه ولي الآمرء إإذا وکل من یقوم باذاللك غلاب 


5 : 


انس أن أن يدو إلى امرأة هذاء فإدا رجحم 1 


ود: أنه لا بأس بالتوکیل في إقامة الحدود. 


(۱) صحیح التخاري (۸/ ۱۲۷ ببرقم: ((6 41۸۲ صسحیج مسئلم ((۷۲/ :01377710 بسراقم : (۱۱1۹۲۳))»:من حللبیث 


(۲) صحیح مسلم (۳/ ۱۳۲۳) برقم: (۱۳:۹۵) من حدیث بريدة بن الحصیب مهف 


۱۰ كاب البيوع 


قال المصنف للم : 
باب الإقرار 


۱- عن أبي ذر وشت قال: قال لي النبي ويا «قل الحق» ولو کان 
مرًا). صححه ابن حبان ۲" من حديث طويل. 


الشرح: 


الإقرار بالحق واجب بإجماع المسلمين» يجب على العبد أن يقر بالحق 
لأخيه» وهذا أمر مجمع عليه؛ لقوله جل وعلا: ايها لذ ما كه من 
بالط يا له ولو ع نفک ##[النساء:0 "1 ]. 

وقوله جل وعلا: ]نله یام أن نو نودو المت ال آهلها 6*[الساء:۰۸]. 

وقوله سبحانه: « ول مره د و ((2) 4[المؤمنون:4]. 

وقوله جل وعلا: « بای زیت الا ونوا له والرسول رتخونوا آمکتیکم وا 
تعلم من ((0۷) 1الأنفال: .[Yv:‏ 


وقوله جل وعلا: # إا عرضتا ا لامانة عل اسب والارض والجبال فأب أن سول 
وأسْفَفَنَ متا مها لسن 46لاحراب:۷۷] الآية» فالواجب على من لدیه حق -دین أو 
آمانة أو عاریة- ألا یجحدها بل يبين ذلك» ویسلم الحق لمستحقه» ولا يجوز 
له اليل والخيانة والجحد والتلبیس بل يجب أن یکون صريحًا في ذلك» 
فالمسلم آخو المسلم لا یظلمه ولا بحقره ولا يكذبه» ولهذا یقول کلٌ: «اتقوا 


.)۳۱۱( صحیح ابن حبان (۷۹-۷/۲) برقم:‎ )١( 


باب الإقرار ۱۱ 


الظلم؛ فان الظلم ظلمات يوم القيامة»”''» ويقول لأبي ذر جنه : (قل الحق ولو 
كان مرّا) وان كان عليك فيه مشقة» المرٌ الشيء الذي فيه مشقة على النفوس. 
قد يكون دینا كثيرًا لا يستطيع قضاءه» يخاف أن يقر به فيلزم به» يقر ولو تعذر 
القضاء إن كان معسرّاء يقول: آنا معسرء وان كانت أمانة أو عارية يقر ماه 
وليس له الجحد» ومن جحد في الدنيا عظم عليه الأمر یوم القيامة» نسأل الله 
العافية» سوف تؤدى الامانات. 


یی مادخ +اد 
وي ۶ يات 


)۱( سبق تخريجه (ص:۹۹). 


۱ كناب البیوع ۱ 


قال المصنف لم : 


باب العارية 


۷۲- عن سم 1 بن جتدب جوللهعنه قال: قاذ :رسو ل الله ا «على اليد 


بے (۳) 


ما الخحذت. حتى تودیه». رواه لحمد و الااره بعة” ۳ و صححه ال 


۳- وعن آبي هريرة «ولئنه قال: قال رسول الله يَكةِ: «آد الأمانة إلى 
۱ ۱ حاناك». رواه أيو داودل والترسمني"* و حسته»: 


قال: قال لي رسول الاك رسلي 


(۱) مستاد. ألحمك (۲۷۷/۳۳) بر قم: AY‏ +( 

(۲) ستن آيي داو (YAT Ds‏ يرقم 19 )سنن الترمڌی )٥٥۸/۳(‏ برقم: ( ۲ )».الستن الكتبرى. 
للنساتي (۵/ ۳ر قم: (۱ )»سنن ابن مانجه (۲/ ۲ ۱)۸۰ بر قم: ATE»)‏ 

(۳) اللمستد رلك (۳/ ۲۶۱) بر قم: (4)۲۳۳۷ 

(5) سنن أب داود(۳/ ۲۹۰)برقم : (۳۵۳۵): 

(6) ستن الترملاي (1/۳ ۵8) بررقم: (۱۲6)). 

(7) اللمستدرگ (۳۳:۸/۳): برقم” (TTT)‏ 

(۷) عل الحدیث. لابن آبي حاتم (۳/ ۹6 ۵) بر قم: ٩6(‏ 46۱۱ 

(۸) مسند لحم (۶۷۱/۲۹) بر قم: ۱۷۹۵۰۸ 

.)۳۵۲۲( سنن آبي داود (۳/ ۲۹۷) بر قم:‎ )٩( 

(۱۰) اللسنن الكبر ی لللنسائني 2D)‏ )برقم (46 4)0۷. 


باب العاريي ۱1۱1۳ 


6 وصن صفوان بن أمية: أن النبي بيا استعار منه دروعًا يوم حنين. 
فقال: أغصب يامحمد؟ قال: «بل عارية مضمونة). رواه أبو داود!۳ 
وأحمد””". والنسائي“» وصححه الحاكو”*. وأخرج له شاهدًا ضعيفًا عن 
اين عباس 

الشرح: 

هذه الأحاديث كلها في العارية والامانة. 

والله جل وعلا يقول: # إداهه مک آن نودواً المت [انسد:۸٠]»‏ والعارية 
آمانة يجب أن تژدی» وحدیث سمرة وتفه : (علی اليد ما أخذت حتی تودیه)» 
تودي القرض والادلة من النصوص واضحة» والاجماع قائم من آهل العلم 
على و جوب آداء الحقوق. إلا ما سمح به الشرع» كأن تتلف الامانة من غير 
تفریط فإذا تلفت من غير تفریط فلا ضمان عليه» فقد أجمع المسلمون على أنه 


لا یضمن الأمانة لأنه محسن. 


(۱) صحیح ان حبان (۱۱/ ۲۳-۲۲) برقم::(1۷۲۰). 
(۲) سنن أبي داود (۹۱/۳ ۲) برقم::(۳۵۲۲): 

(۳) مسند آحمد (:۲/ ۱۳-۱۷۲)برقم: (۱۵۳۰۲) 
(4) السنن الکبری (۳۳۲:/۵) برقم: (0۷۷) 

(5) المستدرك (۲4۰/۳) برقم: (۲۳۳۵). 

(0) المستدرك (۲۱-۷۰:/۳) بر قم: (۲۳۳). 


۱1٤‏ كاب البيوع 


يؤدي الأمانة لمن اتتمنه ولا يخن من خانهء لو فد أنه خانه في الأمانة فليس له 
أن يخون» هذا يبوء بذنبه وليس له أن يتعاطى الذنب أيضًاء فإذا خانه فليس له 
أن يخونه» بل يطالب بحقه إن تیسر وإلا سوف يجده عند الله يوم القيامة لن 
يضيع؛ وليس له أن يخون الأمانة التي عنده إلا في مسألة المقاصة والمقاصة 
لها شروطهاء فإذا كان عنده له عمل وجحد حقه» وأمكنه أن يقتص من المال 
الذي عنده؛ من دون ظلم ومن دون خيانة فلا بأس بهاء أما على وجه يتهم فيه 
بالخيانة وأنه معروف بالخيانة» ولا يكون له بينة على حقه فلا ينبغي ذلك. 
ولهذا قال: (ولا تخن من خانك) يحمل على هذا أنه إذا كان الأخذ بَفْضي إلى 
أن يُحَوّن وینسب إلى الفسق والشر فليبتعد عن هذاء وأما إذا كان شيء بينه 
وبين ربه فأخذه من حقه -كونه يعمل عنده أو عنده أمانة له- على وجه لا 
يحون فيه ولا يتهم فلا بأس. 

والحديث الثالث: حديث يعلى بن أمية يئه أن العارية تکون مضمونة 
وتكون مؤداة» ولهذا قال له النبي كَِةِ: (بل عارية مؤداة)» فدل على أنه إذا شرط 
في العارية أنها مضمونة تَضْمَنْء فإذا قال: هذه السيارة عارية مضمونة» إن جرى 
عليها شيء تضمَن» أو أعطاه -مثلا- سلاحًا وقال: إن تلف تضمنه أو أعطاه 
فراشا أو إناء عارية يضمنه بالشرط أما إذا لم يشترط فهي آمانة» إن تلف بغير 
تعد ولا تفريط فلا يضمن؛ لأن الأمانة لا تَضْمَنء أما إذا تعدى أو فرط بان 
آتلفها هو أو فرط بجعلها في مكان ما صانها حتى تلفت فإنه يضمن. 

وهكذا حديث صفوان غه لما استعار منه النبي بيا الدروع» قال: 
(أغصب يا محمد؟) أي: آهو غصب؟ ويجوز النصب: أغصبًا؟ أي: أتغصبني 
غصبًا؟ قال: (بل عارية مضمونة) دل على جواز العارية» وأنه لا بأس اء وأنها 


باب العاريت 1٥‏ 


مضمونة بالشرط وقال قوم: با تضتن مطلقًاء والصواب: أها تضّمَن 
بالشرط وإلا فهي أمانة» فإذا أعارك «بشته» أو سيارته أو ناقته أو فرسه وأصابها 
حادث فلا تضمن إذا لم تفرط إلا بالشرط: «المسلمون على شروطهم»”" أما 
إذا لم يشرط فهي أمانة» لا تضمن إلا بالتفریط أو بالتعدي» فلو تلفت من دون 
تعد ولا تفريط فإنها لا تضْمّن إلا بالشرط فلو أعطاك -مثلا- سلاحًا أو ثيابًا 
أو فراشا وجرت عليه آفة من دون تفريط؛ احترق بيتك أو سرق وأنت قد 
احترزت وعملت ما يلزم من التحصينات ولم تفرط فلا ضمان» إنما يضمن من 
و 


.)٩۱:ص( سبق تخریجه‎ )١( 


I‏ ا 0 | كاب البيوع 


قال المصنف طلم : 


باب الخصب 


الصحيحة للرسول: وحیس اله 


۸- وعن رافع بن خدٍ ند 
في أرض قوم بغیسر إذنهم. ف 


أحمد_” *» والأربعة إلا انس( " وحسنه الترمدذي. ويقال: إن البخاري 


6) + 


(۱) صحیح 'البخاري :(5/ ۱۳۷) برقم: :(5571:9:8).صححيج مسللم (۳/ ۱۲۳۰ )ببرقم:((۱۷::۰). 

(۲) صحیج البخاري (۳/ ۱ ۱۳۷-۱۳) پرقم: ((۳۸۱). 

(۳) ستن االترعني (۳/ ۲۳۲) برقم: (۱۳۵۹). 

«(WY TAY! i ۷ 5۸¥ (6).مسند:آحمد‎ 

(0)ستن آپي داو د (۳/ 6۲۲۲-۲۲۷ بپرتقم: ۰۳۲(۱ 6۳ ستن :الترمنذي (۳/ 14 )ببرقم: ۲۲9 6۱۳ سنن ابن :منابنه 
(TW: (RYE‏ 


() ینظر : الستن الکبیر للبيهقي (۱۲/ 4۱۸۳ عالم'السن الل 


باب الغصب ۱ ۱ ۱۷ 


اوسن سیورس اريس ۲۳ قال: قال رجل من أصحاب 
رسول الله :إن رجلسین | م إلى رسول الله يني أرض» غسرس 
أحدهما فيها نخلاء والأرض للآخرء فقضى رسول الله ل بالأرض 
لصاحبهاء وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله» وقال: اليس لِعِرْقٍ ظالم 
حق». رواه بو داود”''؛ واسناده حسن. وآخره عند أصحاب السنن "۲ من 
رواية عروةه عن سعید بن زید. واختلف في وصله وإرساله وني تعیین ص 


۰- وعسن أبي بكرة جه : أن النبي يقال في خط و 
بمنى: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذا في شهركم 
هذاء في بلدكم هذا». متفق عليه ". 

الشرح: 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالغصب. 


والغصب هو الظلم والله حرم الظلم على عباده وحرمه على نفسه قال 
جل وعلا: ال لا بظلم‌متمَال د درو رو ##[النساء: ۰ وفال سبحانه وتعنالی: وم ریک 
َل لُلْعَبِيدٍ 53 ید (46))0[فصلت:۲41» وقال جل وعلا في الحديث القدسي: «يا ۰ 
إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا»”'' رواه 


(۱) سنن أبي داود (۱۷۸/۳) برقم: (4 ۳۰۱۷). 
(۲) سيأتي تخريجه (ص:۱۳۷). 
(۳) صحیح البخاري (۲۶/۱) برقم: (1۷)» صحیح مسلم(۳/ ۵ برقم : (1501/9). 


۱۱۸ کاب البیوع 


الجرح» والمال بأخذ شيء منها سرقة أو غصبًا أو غير ذلك. والعرض بالغيبة 
والشتم ونحو ذلك يجب أن يحفظ لسانه وجوارحه من ظلم العباد في آنفسهم 
أو آموالهم أو آعراضهم؛ لما ثبت في الصحیحین عن أبي بكرة ف : أن النبي 4يا 
خطب الناس يوم النحرء فقال: (إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام)» وني 
الصحيحين: «وآعراضکم» أيضًاء كأن المؤلف جل نسيهاء (إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في 
بلدكم هذا)» وخطب آیضا في يوم عرفة» وقد جاء هذا المعنى في أحاديث كثيرة. 

ويقول يَلِِ: (من اقتطع شبرا من الأرض ظلمًا طوقه الله إياه يوم القيامة من 
سبع أَرَضِيْنَ)» متفق على صحته. وقد جاء هذا المعنى من حديث عائشة مضنا 
اا الصحیحین() بمعنی حدیث سعید بن زید علو وعند مسلم( من 
حدیث أبي هريرة يض ؛ كلها تدل على أن من ظلم شبرا من الأرض طوقه یوم 
القيامة من سبع أرضين» وهذه عقوبة عظيمة غير عقوبة النار الموعود بها الظالمون. 

فیجب على کل مسلم ومسلمة الحذر من الظلم قليله وكثيره» یقول 36 
«اتقوا الظلم؛ فان الظلم ظلمات يوم القیامة»"". 

وني حدیث آنس انه : أن إحدى آمهات المؤمنين آهدت طعامّا إلى 
النبي وق وهو في بيت عائشة» فغارت عائشة شا وضربت القصعة حتی 
انکسرت» فضم النبي بء الطعام» وقال: (کلوا) وأعطى المَهِدِيّة إناء غير إنائها. 
رم عائشة غا إناء بدلا من الاناء المکسور وهذا يدل على أن الغيرة قد 


(۲) صحيح مسلم (۳/ ۱ )برقم:(١١1١).‏ 
(۳) سبق تخريجه (ص:۹۹). 


باب الغصب ۱۱۹ 


توقع النساء في مثل هذا؛ فإنها ها غارت لما جاء الطعام من جارتها في بيتهاء 
فضربت القصعة حتى سقطت وسقط ما فيهاء فهذا يدل على أن الغيرة لها شأن 
كبير» وأنه قد يسامح فيها ما لا يسامح في غيرها مما يقع بين النساء قد يقع 
بينهم النزاع والسب والمضاربة» والزوج يحل المشاكل أو الآباء أو الأمهات. 
فغيرة النساء أمر معلوم. 

وفي هذا أن المتعدي يضمن» لما كسرت القصعة أعطى النبي بيا صاحبة 
القصعة إناءً مثل إنائها سليم» وقال: (طعام بطعام وإناء بإناء)» فالشيء 
المغضوب يضمن بمثله إن كان طعامًا بطعام وإن كان إناءً بإناء» وإن كان 
بشتّا» باابشت»» وان كان ثوبًا بثوب» وهكذاء يضمن المثلي بمثله. 

والحديث الثالث: يقول بي: (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من 
الزرع شيء وله نفقته)» وهو حديث جيد لا بأس به» وقال المؤلف: (ويقال: إن 
البخاري ضعفه) فكأنه لم يحفظ تضعيف البخاري» ولهذا قال: (يقال) بصيغة 
التمريض» وقد راجعنا قول البخاري» فوجدناه قد حسن الحديث كما ذكر 
الإمام الترمذي جه عنه أنه حسن الحديث"'"» والحديث لا بأس به. 

يدل على أن من زرع في آرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله 
نفقته إلا أن يصطلحاء فإذا اصطلحا فلا بأس؛ لأن آهل الأرض أحق بالزرع 
الذي فيه؛ لأنه في آرضهم لكن يعطى نفقة المثلية التي خسرها فيه إلا أن 
يسمح صاحب الأرض بأن يكون الزرع لصاحبه وعليه أجرة الأرض» وهكذا 
لو غرس فيها يقطع؛ ولهذا قال: (ليس لعِرْقٍ ظالم حق) لو غرس شجرا أو نخلا 


(۱) ينظر: سنن الترمذي (۳/ ٠‏ 58). 


.۱۲ کناب البيوع 


ی و یه سا ریا ای 
و غير ذلك فان عليه إزالته؛ لانه متحذ» وال 


:۲: e 
۲ ۱ 1۱۳ 


كاتت حفرة يسويها» و ان كانت شجرة يزيلهاء الا أن Ce‏ میب کی 
2 أو شراء» فالحق لا يعدوهما. 


يرق ظالم حق)4 لآن الأدلة العامة تكفي في هذا] 


باب الشععی ۱۳۱ 


قال المصنف وة : 
باب الشفعة 


۱- عن جابر بن عبد الله نه قال: قضی رسول الله ی بالشفعة 
في كل مالم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصٌرّقَتِ الطرق فلا شفعة. متفق 
عليه" واللفظ للبخاري. 

وف رواية مسلم: «الشفعة في كل شرك: ف أرض» أو رسع» أو حائط لا 
یصلح أن يبيع حتی يعرض على شریکه». 

وی رواية الطحاوي”": فضى النبي ا بالشفعة ف كل شي ء. ورجاله ثثاث. 

۲- وعن آنس بن مالك جوع قال: قال رسول الله ا : «جار الدار 
أحق بالدار». رواه النسائي” ۳ وصححه ابن خان وله علة. 

۳- وعن أبسي رافع حولنعنه قال: قال رسول الله ا : «الحار أحق 
ِصَقَيها. أخرجه البخاري” , وفیه قصة. 

۶ - وعن جابر عه قال: قال رسول الله اا : «الحار أحق بشفعة 
جاره ینتظر بها وان كان غائبًا |ذا كان طریقهما واحدا». رواه آحمد( 


)۱ صحیح البخاري (۳/ ۸۷) برقم: (۵۱۷ 6۲۲ صحیح مسلم (۱۲۲۹/۳) برقم: (۱۲۰۸). 
(۲) شرح معاني الاثار (5/ .)١77‏ 

(۳) السنن الکبری للنسائي (۱۰/ ۳4) برقم: (۱۳ ۱۱۷). 

(6) صحیح ابن حبان (۱۱/ ۵۸۵) برقم: (۵۱۸۲). 

(5) صحیح البخاري (۳/ ۸۸-۸۷) برقم: (۲۲۵۸). 

(1) مسند آحمد (۲۲/ ۱۵۲-۱۵۵) برقم: (۲۵۳ع۱). 


۱۳۲ کناب البيوع 


والأربعة ورجاله ثثات. 


إا عر # 
6 وعن ابن عمر خنع عن النبي 5 قال: «الشفعة کخل 
العشال». رواه ابن ET‏ والبزار”", وزاد: «ولا شفعة لغاشب». وإسناده 


هذه الأحاديث في الشفعة. 

الشفعة كون الإنسان يطلب من أخيه البائع الشيء الذي باعه حتى يضمه 
إلى نصيبه» نصيبه وتر» والمضموم يكون شافعًا له فالشفعة سميت شفعة؛ لأن 
الشافع يضم الحصة إلى ماله يشفعها. 

وحديث جابر ائه يدل على أن الشفعة في كل ما لم يقسم» أرض أو بيت 
أو غير ذلك. فإذا باع الشريك أرضًا أو بيتا أو غير ذلك» وهي لم تقسم فشريكه 
شفيع» ولیس له أن يبيع حتى يُوَذِنّه إما أن يأخذ وإما أن يذرء فأي شيء باعه 
ولم يؤذنه فهو أحق به بالثمن. 

وني رواية الطحاوي: (الشفعة في كل شيء)؛ وهكذا روى الترمذي " بإسناد 
صحيح عن ابن عباس نت : «الشفعة في كل شيء). 


)١(‏ سنن أبي داود (۲۸۱/۳) برقم: (7014)» سنن الترمذي (۳/ 18۳) برقم: (17759)) السنن الكبرى 
للنسائي (۱۰/ 7””5) برقم: »)١117/15(‏ سنن ابن ماجه (۲/ ۸۳۳) برقم: (۲4۹6). 

(۲) سنن ابن ماجه (۲/ 870) برقم: (۲۵۰۰). 

(۳) مسند البزار (۱۲/ ۳۰) برقم: (۵4۰۵). 

(4) سنن الترمذي (141/۳) برقم: (۱۳۷۱). 


باب الشععی ۱۳۳ 


وهذا يدل على أن المبیع المشترك لا يجوز للشريك أن يبيع نصیبه حتی 
یعرضه على شریکه لك فيه حاجة أو أبيع؛ حتی لا تقع مشاكلء فان قال: لا حاجة 
لي فيه باعه» وإلا أعطاه إياه بالثمن» فان باع ولم يؤذنه فهو أحق به» ينزعه من 
المشتري من أجل الشفعة. 

وهكذا الجار له الشفعة» إذا كان له سركة فهو أحق بالدان (أحق بِصَّقَبهِ). 
يعني: بقربه إذا كان له شركة» يعني: طريقهما واحد أو مسيرهما واحد. أو 
الأرض مشتركة فله الشفعة» وعلى هذا يحمل حديث أنس جيه : (جار الدار 
أحق بالدار) إن صح» فالمراد: إذا كان بينهما شركة» في طريق أو غيره» ولهذا في 
حديث جابر یغه قال: (الجار أحق بشفعة جاره پنتظر مها وان كان غائبًا إذا كان 
طريقهما واحدا)؛ فإذا كان بينهما شيء مشترك طريق أو مسيل فهو أحق به. 

آما إذا لم يكن بينهما شيء فليس له شفعة؛ لقوله في حديث جابر لفغ في 
الصحيحين: (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) فدل على أن 
الجار لیس له شفعة: إذا لم يكن بينهما شرگة في شيء الحدود قد تمت 
وصُرّفت الطرق» هما جاران متقاربان لكن ليس بينهما شرگة لا في طريق ولا 
في مسيل» إذا باع أحدهما فليس لا خر شفعةء لعدم الشركة. 

أما حديث: (الشفعة ككل العقال» ولا شفعة لغائب) فهو حديث ضعيف 
كما قال المولف؛ لكن المعنى صحيح. إذا ظهر من الشريك أنه لا رغبة له في 
الشراء سقطت شفعته؛ إذا سمع بالشراء وسكت ولم يشفع فلا حق له آما إذا 


كان لم يعلم فله الحق متى علم. 


ik‏ كتاب البیوع 


قال المصنف لم : 
باب القراض 


إلى أجلء. والمقارضة» وخلط البر بالشعير للبیست. لالا 


ابن ماجه باسناد ضعيف. 


۷- وعن حكيم بن حزام لن : أنه كان يشترط على الرجل إذا 
أعطاه مالا مقارضة: أن لا تی ل مالي قي کم رطف ولا تحمل تحمله في بح ولا 
تنزل به في بطن مسیل. فان فعلت شيئًا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه 


آبيه» عن جده: أنه عمل قي مال لعثمان على أن الربح بينهما. وهو موقوف 
الشرح: 


(۱) سنن این مالچه (۸:/۲ ۷): بر قم: (YA)‏ 
(۲) سنن الدازقطني (2/ ۲4-۲۳)برقم: (۳۰۳۳). 
(۳) موطأ مالك (1۸۸/۲)برقم: (۲). 


باب القراض ۱۳۵ 


5 بالريع أو ا أو بالسدسء أ أو با لت وو ۰ فمثلا لا تدقع 
سنا تسیب فيه وانّجر فبهاء والريح بيني وبينش» هذه يقال لها 


وهى جائزة بالإجماع” 0 والحدیث المذکور ضعیف؛ لان في إستاده جماعة 
من المجا سأ ؟ ؟ لکن معناه صحیح عند. العلماء» كما فعل حكيم بن حزام جوللهعنه 


2 يهن د (a‏ 1 ما تقك م سس 4 6 و 50 
حصا و إذاباع إلى أجل والله جل وعلا يقول: : اھا ديرت 
ام ین باحر هيوم #[البقرة55] البيع إلى. أجل ۱ باس به 
ْ فلیسلف في كيل a‏ ووزن 
۱ بال 5 إلى جل لان ةمال 


ابر وحذه وال 5 وحده قلا يآس» ۳ / ابر وحده ا 


جائز» و خلطهما جائز. 


(۱) ينظر: الا جماع لابن المنذر (ص:۱4۰)» المجموع (۳0۹7/۱). 


۱۳۹ كناب البيوع 


والحديث الثاني: حديث حكيم بن حزام ننه وهو صحابي جلیل» كان 
يشترط على من آعطاه مالا مضاربة شروطًاء يقول له: (لا تجعل مالي في کبد 
رَطْبدِ» ولا تحمله في بحرء ولا تنزل به في بطن مسیل» فإن فعلت شيئًا من ذلك 
فقد ضمنت مالي). 

هذا يفيد أن المسلمين على شروطهم. إذا تشارطوا فلا بأس, فإذا أعطيت 
زيدًا دراهم يَتّجِرٌ فيها وقلت: ضارب في أراضيء أو في ملابسء أو في آواني أو 
في سيارات فلا بأس» تقول: ما أرضى أن تضارب في غنم» ولا في شيء له روح 
يموت فنخسر ولا في بطن مسيل تنزل فيجيء السيل ويأخذ مالي» ولا تركب به 
البحر قد تحصل أمواج في البحر وشدة» فيغرق الانسان أو يغرق ماله إذا شرط 
عليه شروطًا شرعية فلا بأس: «المسلمون على شروطهم»"'". 

وأما أثر العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرّقي فسنده على شرط مسلم. 
ولهذا قال المؤلف: (وهو موقوف صحیح). رواه مالك (عن العلاء بن 
عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده: أنه عمل في مال لعثمان غه على 
أن الربح بينهما»). 

وهذا يدل على أن عثمان كان يتاجر بالمضاربة كما فعل حكيم له » 
وحكيم صحابي جلیل» وعثمان أحد الخلفاء الراشدين» والمسألة مسألة 
إجماع» أجمع العلماء على أنه لا باس بالمضاربة» وهي مقارضة وتعريفها - 
كما سبق-: أن تدفع مالا معلومًا إلى شخص أو آشخاص يَتََجِرُون بجزء مشاع 
من ربح معلوم لصاحب المال أو للعامل» هذا لا بأس به. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:45). 


باب الفراص ۱۳۷ 


فلا بد أن يكون جزءًا مشاعًاء آما لو قال: تعطيني كل شهر مالا معلومًا مائة 
ريال مثلاء أو لك كل شهر مائة ريالء فإنه لا يجوز؛ لأنه قد لا يربح إلا هذا 
الشيء» وقد لا يربح شیاه هذا فيه غرن لا بد أن يكون مشاعًا معلومّاء ثلثًا أو 
ربعا أو خمسًا أو سدسًاء للمالك أو للعاملء والباقي للاخر هذه هي 
المضاربة. 


۱۳۸ كاب البيوع 
قال المصنف لش : 
باب المساقاة والإجارة 


۸- عن ابن عمر نت : أن رسول الله 4 عامل آهل خیبر بشطر ما 
في عند ماهد 0 1 + م.م ده ¢ (۱) 
يخرج متها من ثمرء أو زرع. متفق عليه . 


وي رواية لهما": فسألوه أن يقرهم بها على أن یک وا عملها ولهم 
نصف الثمرء فقال لهم رسول الله يَكِِْدِّ: «نقركم بهاعلى ذلك ما شتناا» 
فقروا بهاء حتى أجلاهم عمر. 

ولمسلم'": أن رسول الله ئي دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها 
على أن يعتملوها من آموالهی وله "" شطر ثمرها. 

4- وصن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خدیج عن کراء 
عهدر سول الله ار على الماذيانات» وأقبال الحداول» وأشياء مسن السز رع» 
ف لك هذا ويسلم هذا ویسلم هذا ويهلك هد ولم يكن للناس كراء إلا 
هذا فلذلك زجر عنه» فأما شي ء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. 


وفیه بیان لما أجيل ٤‏ المتفق عليه من اطلاق النهي عن کر اء الأرض. 


)۱( صحیح البخاري (۱۰۵/۴)بر قم: )17 صحيح مسلم (۳/ (YYAT‏ برقم: (۱۷۵۵۱). 
(۲) صحیح البخاري (۳/ ۱۰۷) برقم: (۰)۲۳۳۸ صحیح مسلم (۳/ ۱۱۸۷ ) برقم: (۱۵۵۱). 
(۲) صحیح مسلم (۳/ ۷ برقم: (۱۵۵۱). 

(4) في نسخة: ولهم. 

(۵) صحیح مسلم (۳/ ۱۱۸۳) برقم: (۱۵۷). 


باب المساقاة والاجارة ۱۹ 


۰- وعن ابست بسن الضحاك نت : أن رسول الله یا نی عن 
المزارعة وأمر بالمواجرة. رواه مسلم"" أيضًا. 

۱- وعن ابن عباس نت قال: احتجم رسول الله با وأعطى الذي 
حجمه أجره. ولو كان حرامًا لم يعطه. رواه البخاري '". 

الشرح: 

هذه الأحاديث فيها بيان المزارعة الشرعية والمؤاجرة الشرعية. 

وآنه لا بأس على المسلمين أن يزارعوا بنصف الثمرة» أو بربعهاء أو 
خمسهاء بجزء مشاع على النخل أو الأرض» يقال لها: مزارعة ومساقاة. 

ولما فتح الله سبحانه على نبيه و خيبر» طلب منه اليهود أن يقرهم على 
خيبر ليعملوافي الأموال بالتصف. فأقرهم النبي بي وصالحهم على أن 
يعتملوها من أموالهم» فيسقون النخل» ويزرعون الأرض من أموالهم والبذر 
منهم» ويكون لهم النصف. وقال وَلَدِ: (نقركم بها على ذلك ما شئنا). وفي لفظ: 
«ما أقركم الله»"" فقروا بها أربع سنين في حياة النبي إا وفي حياة 
الصديق غه » وسنوات من حياة عمر جه , ثم أجلاهم عمر إلى الشام. 

وهذا يدل على جواز معاملة اليهود وغيرهم من الكفرة» فلا بأس أن 
يصالحواء ويعاملواء سواء كانوا يهودًا أو نصارى أو غيرهم» إذا كانوا في غير 
الجزيرة العربية. 
(۱) صحيح مسلم (۳/ ۱۱۸6) برقم: (۱۵۹). 


(۲) صحیح البخاري (۳/ 1۳) برقم: (۲۱۰۳). 


۱۳۰ كناب البيوع 


آما في الجزيرة فقد نسخ» آوصی النبي بء باخراج البهود وسائر الکفرة من 
الجزيرة العربية -والیمن من الجزیرة- فإذا صالحهم على عمل في الشام أو 
مصر أو الأردن أو العراق فلا باس أو آقرهم بالجزية فلا بأس؛ لأنهم خارج 
الجزیرة» آما في الجزيرة فلا يجوز استعمالهم ولا اقرارهم لا بأجرة ولا بغير 
أجرة؛ لكن إذا قدموا للضرورة كما لو جاژوا لولي الأمر رشل» أو جاؤوا لبيع 
حاجات ويرجعون فلا بآس» كما كانوا يجلبون على المدينة ويرجعون إلى 
الشام. 

وهذایدل على جواز المزارعة بالنصف أو بالثلث أو بالربع» وهکذا 
المساقاة على النخل والأشجار بالربع أو بالثمن أو بالخمس أو بالتصف لا 
بأس بذلك. 


وهکذا المؤاجرة» وهي أن یوجر الارض بشيء معلوم مضمون كما قال 
حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج ند : بشيء معلوم یقول: آجرت الأرض 
بمائة صاعء أو بمائة ريال» أو بألف ریال» أو بألف صاع» آما المواجرة التي نمی 
عنها النبي ئة والمزارعة التي نهى عنهاء فهي المزارعة المجهولة. فالأحاديث 
يفسر بعضها بعصا فالمزارعة التي نمی عنها النبي كل أن يزارع على أن لك 
هذه ولي هذه يعني: ما أنبتت نبتت هذه الأرض لناء وما أنبتت تلك الأرض لکم أو 
ما نبت على السواقي لكم أو لناء فهذا هو المنكر؛ لآن فيه جهالة قد تنبت هذه 
ولا تنبت هذه» وقد تكون هذه أطيب من هذه» ففيه غرر» فالمؤاجرة والمزارعة 
التي نى عنها النبي و هي المزارعة التي فيها جهالة» والمؤاجرة التي فيها 
جات آما شيء معلوم مضمون باصواع معلومة آو بدراهم معلومت وبجزء 
مشاع ربع أو ثلث فهذا لا باس به» وهذا هو الذي آقره النبي 6 


باب المسافاة والاچارة ۱۳۱ 


ولهما حالان: 

الثانية: بأجرة معلوم دراهم معلومة» أو آصواع معلومة فلا بأس. 

وني حدیث ابن عباس بت الدلالة على جواز الحجامتة وأخذ الاجرة 
عليهاء وکسب الحجام وإن كان خبيثًا فلا بأس أن یعطی الأجرة. 

ومعنى (خبیث»: رديء» مثل قوله جل وعلا: #ولاتیمَموا ألْحَيتَ مه 
نون #البقرة:157] يعني : التمر الرديء والطعام الرديء يقال له: خبيث وليس 
بمحرم» فكسب الحجام خبيث» يعني: رديء؛ لكن ليس بمحرم» ولهذا أعطى 
النبى ول للذي حجمه أجره. 

قال ابن عباس ند : (ولو كان حرامًا لم يعطه) فإذا استأجر حجامًا بدراهم 
أو بأصواع فلا حرج؛ لكن الأفضل للحجام أن لا يأخذ شيئاء ولأنها لا تکلف 

ص ع 0 

الحجامة شيئاء أو يلتمس صنعة أخرى غير الحجامة. 

[وجاء ف بعص ألفاظ حديث الحجام قال: (أعلفه ناضحك)() يعني : أنه 
كسب خبيث» والناضح: الجمل» وهذا من باب الورع الرسول ی أعطى 
الحجام أجرة ولم يقل له: «أعلفه تناضحك». هذا يدل علی آن کی الردیء 
يجعل في علف الإبل والبقر من باب التنزه عن الأكساب المفضولة. 

وقوله في الحديث: «وأطعمه رقيقك» يدل على أنه مباح؛ لكن تركه أفضل 


(۱) سنن آبي داود (/7517) برقم: (۳۲۲)» سنن الترمذي (0717/7) برقم: (۱۲۷۷) مسند أحمد 


(۳۲۹/ ۹1( برقم: (۰)۲۳۲۹۰ من حديث محيصة بن مسعود. 


۱۳۲ كناب البيوع 


له يأخذ الأفضلء والا فليس له أن يعطي الرقیق محرمًا ولا العلف المحرم]. 


قال المصنف هلم : 

۲- وعن رافع بسن خديج ديه قال: قال رسول الله عَلِةِ: (کسب 
الحجام خبیث». رواه مسلم. 

۳- وعن أبي هربرة «جته قال: قال رسول الله يكِ: «قال الله عز وجل: 
ثمنه. ورجل استأجر أجيرًا فاستوف منه» ولم يعطه آجره». رواه مسلم ". 

6 ۷- وعنابن عباس تیا أن رسول الله كَل فال: «إن أحق ما 
أخذتم عليه أجرًا كتاب الله». أخرجه البخاري ". 

۵- وعن ابن عمر تن قال: قال رسول الله يَكِِ: «(أعطوا الأجير 
آجره قبل أن يجف عرقه». رواه ابن ماجه*. 

وفي الباب عن أبي هريرة ننه عند أبي یعلی " والبيهقي" وجابر 
عند الطبراني". وكلها ضعاف. 


(۱) صحیح مسلم (۳/ ۱۹۹ ۱) برقم: (۱۵۸). 
(۲) صحیح البخاري (۳/ ۸۳-۸۲) برقم: (۲۲۷ ۲). 


(۳) صحيح البخاري (۷/ ۱۳۲-۱) برقم: (۵۷۳۱۷). 
(5) سنن ابن ماجه (۲/ ۸۱۷) برقم: .)۲٤٤۳(‏ 

.)11۸۲( مسند أبي يعلى (۱۲/ ۶ "7"0-1) برقم:‎ )٥( 
.)١11755( السنن الكبير للبيهقي (۱۲/۱۲) برقم:‎ )1( 
.)۳ 4( المعجم الصغير (۱/ "5) برقم:‎ )0( 


باب المسافاة والاچارة ۱۳۳ 


۰۲- وعن أبي سعید الخدري شه » أن النبي 32 قال: (من استأجر 
أجيرًاء لیم له آجرنسه». رواه عبد السرزاق "" وفيه انقطاع» ووصله 
البيهقي”'' من طریق أبي حنيفة. 

هله الأحاديث فيها عده آحکام: 

الحديث الأول: في كسب الحجام» وسماه النبي يك خبیثاء وهذا يدل على 
أنه كسب رديء» كما يقال في التمر الرديء: خبیث. قال جل وعلا: #ولا تَممّمُوأ 
أَلْحَِيتٌ ف تَنفقون ن #[البقرة:7"17] يعنى . الرديء» ولیس المراد التحريم» كما قال ٤‏ 
خبيث بمعنی الرديء» ولهذا أعطى الذي حجمه جره قالابن عباس: «ولو 
كان حرامّا لم يعطه)”" فالحجام له أجر یعطی آجره» وهو حلال له؛ لکنه كسب 
رديء ولو حجم |خوانه بدون آجر یکون آحسن. 
القيامة: رجل آعطی بي ثم غدر» ورجل باع حرا فأکل ثمنه» ورجل استأجر آجیزا 
فاستوف منه ولم يعطه آجره). 

هذا وعید شدید» يدل على أن هذا من الكبائر» والله خصم هولاء یوم 
القيامة. 


يف 


.)١5١575( مصنف عبد الرزاق (۸/ ۲۳6) برقم:‎ )١( 


(۲) السنن الكبير للبيهقي (۱۲۳/۱۲) برقم: (۱۱۷۲). 


(۳) سبق تخریجه (ص:۱۲۹). 


۱۳ كناب البيوع 


الأول: رجل يعاهد الناس ثم يغدرء والله تعالى يقول: روا 8 9 
مهد كاك مر )€ الإسراء:؛10]» ومن حصال المنافقين: «إذا عاهد غدر»( 

[وقوله: (رجل أعطى بي ثم غدر) يعني: عاهد أو حلف]. 

والثاني: (باع حوا فأكل ثمنه» باعه على أنه عبد وهو کذاب. وأكل ثمنه هذا 
من أكير الكبائر. نعوذ باللّه. 

والثالث: (استأجر آجیوا) يحمل له متاعا أو يبني شيئَاء ثم لم يعطه أجره. 
(استوف منه ولم يعطه أجره)» هذا منكر عظيم» وظلم کبیر» ولهذا يقول الله جل 
وعلا: «أنا خصمهم يوم القيامة)» ومن كان الله خصمه فهو مخصوم مفلوج”". 

قال: (رواه مسلم). وهذا وهم من المؤلف ۸ والصواب: رواه البخاري» 
فالحديث في البخاري وليس في مسلم» وكأنه سبق قلم من المؤلف له . 

والحديث الثالث: حديث ابن عباس ننه : (إن أحق ما آخذتم عليه أجرًا 
كتاب الله). 


هذا فيه جواز أخد الأجرة على تعليم القرآن أو الرقية قية به» أما مجرد التلاوة 
فلا يؤخذ عليها شيء عند جميع أهل العلم؛ لكن إذا عَلَّمّ المعلم يعطى؛ حتى 
يتشجع على التعلیم» والناس في حاجة إلى التعليم» كذلك الذي يَرْقِي المرضى 
یعطی» ولهذا لما مر الصحابة ته على محل من البادية عندهم لديغ ولم 
يجدوا له علاجّاء فجاؤوا إلى ركب من الصحابة» فقالوا: هل عندكم من 
علاج؟ قالوا: نعم؛ ولكنكم لم تضيفونا فلا بد من أجرء فاتفقوا معهم على أجر 


(۱) صحيح البخاري (۱۱/۱) برقم: (4 6۲ صحيح مسلم (۷۸/۱) برقم: (6)» من حديث عبد الله بن عمرو نتب . 
(۲) رجل مفلوج: مصاب بداء الفالج» آي: الشلل الداء الذي يبطل إحساس البدن وحرکته. 


باب المساقاة وال جارة ۱۳۵ 


-قطیع من الغنم- فرقاه واحد منهم بالفاتحة فشفاه الله فلما قدموا على 
النبي يا قال: «أصبتم» واضربوا لي معکم بسهم»" فهذا يدل على أنه لا بس 
بأخذ الأجرة على التعلیم والرقية للمریض. 

[وسبب قوله بي: (إن حق ما آخذتم عليه أجرًا كتاب الله) الظاهر -واللّه 
آعلم- لأن بعض الناس قد یتحرج من أخذ الأجرة» فبین النبی بيا أنه لا بأس 
به؛ لأن الأجرة تعين على نشر القرآن وتعلیمه وکثرة المتعلمین آما إذا كان لا 
آجرّا» یکون من باب التعاون على البر والتقوی حتی یتعلم الناس» وأما مجرد 
القراءة كأن یعظهم في المجلس» أو يقرأ علیهم آیات في الطریق أو في السیارق 
فهذه لا تکلف شیئا» فکیف يأخذ علیها أجرًا؟! والمسلمون فیما بينهم علیهم 

والحدیث الرابع: (آعطوا الاجیر آجره قبل أن یجف عرقه) هذا حدیث 
ضعیف ولکن معناه صحیح» معناه: أنه يجب إعطاؤه آجره؛ لکن لیس بلازم 
أن یکون قبل أن یجف عرقه» لو آعطاه بعد يوم أو يومين ولیس فيه أذىّ له ولا 
مماطلة فلا بأس» أو سامحه إياه يومين أو شهرًا فليس فيه شىء. 

فالواجب أن يعطى الأجير أجره. إذا أتم عمله يبادر به» إلا إذا تراضوا على 


)١(‏ صحيح البخاري (۷/ ۱۳۳) برقم: 4٩(‏ ۵۷) واللفظ له» صحيح مسلم (4/ ۱۷۲۷) برقم: (۱ )ءمن 


۱۳۹ كناب البيوع 


وكذلك إذا استأجره فلا بد من تسمية الاأجرة إلا إذا كانت معروفة بالعادة 
فلا باس مثل: أجرة «التاکسی» أو آشباهه شىء معروف عادة هذا لو ما 
سمی الأجرة یعطی العادة» العرف یکفی. 


3F‏ لد لد 


باب إحياء الموات ۱۳۷ 


قال المصنف وة : 


باب إحياء الموات 


۷- عن عروة» عن عائشة ها أن النبي بي قال: «من عمر آرضا 
ليست لاحد. فهو أحق بها». قال عروة: وقضی به عمر في خلافته. رواه 
البخاري ۲ . 


۸- وعن سعيد بن زيد ينه » عن النبي جر قال: «من أحيا آرضا 
ميتة فهي له). رواه الللاشة "۳ وحسنه الترمذيء وقال: روي مرسلا. وهو 
كما قال. واختلف في صحابيه. فقيل: جابرء وقيل: عائشة. وقيل: عبد الله 
ابن عم والراجح الأول. 

۷۹- وعن ابن عباس تین ؛ أن الصعب بن جثامة آخبره أن النبي 4لا 
قال: «لا حمی إلا نله ولرسوله». رواه البخاري” ". 

۰- وعنه تین فال: قال رسول الله علا: الا ضرر ولا ضرار». رواه 


اخ وابن ماجه(*. 


(۱) صحيح البخاري (۳/ ۹ ۱۰) برقم: (۲۳۳۵). 

(۲) سنن أبي داود (۱۷۸/۳) برقم: (۰)۳۰۷۳ سنن الترمذي (194/۳) برقم: (۰)۱۳۷۸ السنن الکبری 
للنسائي (۵/ ۳۲۵) برقم: (۵۷۲۹). 

(۳) صحیح البخاري (۳/ ۱۱۳) برقم: (۲۳۷۰). 

(4) مسند أحمد (۵/ ۵۵) برقم: (۲۸۲۵). 

(۵) سنن ابن ماجه (۲/ ۷۸6) برقم: (۲۳۶۱). 


۱۳۸ كناب البيوع 


وله من حديث أبي سعيد مثله'''. وهو في «الموطا»۳ مرسل. 

هذه الأحاديث تتعلق بإحياء الموات. 

والموات: هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات» وعن ملك المعصوم. 
كل أرض ليس فيها حق لمالك ولا اختصاص لبلد أو شخصء يقال لها: أرض 
ميتة» فإذا كان فيها حقوق للناس كأن تكون طريقًا أو حمی لبلد» أو قد ملكها 
إنسان وأحياها فلا إحياء فيهاء لا بد أن تكون منفكة سليمة ليس لاأحد فيها تعلق 
لا بإحياء ولا بغيره. 
عمر عله » وهذا هو الاحیای إذا عمرها أحياهاء عمرها بالزراعة والحرثء أو 
أحاطها بجدار عليهاء أو بنى فيها بيتاء أو حفر فيها بترا إلى أشباه ذلك. 

15 المقصوة ب«عمرها» آحياها ايع احیاء. 

وهذا معنی حدیث سعید بن زید لته : (من أحيا آرضا میتة) وقد اختلف في 
وصله وارساله» والمرسل يؤيد المتصل. وهو صحیح في الجملة ویدل على 
معناه حدیث عائشة غا المتقدم فهو العمدة: (من عمر آرضا ليست لأحد فهو 
أحق مها). 

آما حدیث الصعب ونه : (لا حمی إلا لله ولرسوله) فهذا معناه: لیس 


(۱) لم نجده في سنن ابن ماجه من حدیث آبي سعید شه . 
(۲) موطاً مالك (۲/ 0 ۷) برقم: (۳۱). 


باب إحياء الموات ۱۳۹ 


للناس أن یحموا الاراضي البرية؛ لأن هذا فيه مضايقة للناس واٍیذاء لهم وظلی 
بل كل يرعى إلا ما حماه ولي الامر لله ولرسوله» هذا یقوم به ولي الأمرء كأن 
يحميه لخيل المسلمین. أو لابل المسلمين إبل الجهاد» أو لبيت المال» هذا لا 
بأس به أما أن زيدًا يحمي أو فلانًا يحمي فلاء ليس هناك حمى إلا لله 
ولرسوله» وولي الأمريقوم مقام الرسول و في الحمى للمسلمين» ولمصالح 
المسلمین» هذا شيء یتعلق بولي الأمر خاصة. 

وقوله 295: (لا ضررولا ضرار) هذا يعم الاحیاء یدخل في جمیع 
الخصومات وفي النفقات. وفي غير ذلك. فان: (لا ضرر ولا ضرار) نکرة في 
سياق النفي» فلا يجوز أن يضر أحدًا ولا یضار أحد» وهذا من جوامع الكلم» 
فالمؤمن لا يضر أحداء ولا یضار آحد. 


وني الحدیث الصحیح: «من كان يؤمن بالله والیوم الآخر فلا يؤذ جاره»۳ 
(من كان يؤمن بالثه واليوم الآخر فليكرم جار (من كان يؤمن باللّه والیوم 
الآخر فليقل خيرًا أو لیصمت» " كل هذا من باب حماية إخوانه المسلمين من 
أذاه وظلمه وضرره يقول بيا «اتقوا الظلم؛ فان الظلم ظلمات يوم القيامة»”*. 
ون الحديث الآخر: «ممم ضار ضار الله به» ومن شاق شق الله علبه)0". 
ذ خب رامين به» ومن شای شق الله علي 


(۱) صحيح البخاري (۱۱/۸) برقم: (۰)۱۱۱۸ صحيح مسلم (۱/ 1۸) برقم: (41)» من حديث أبي هريرة اه . 

(۲) سبق تخريجه (ص:۹۸). 

(۳) صحيح البخاري (۸/ ۱۰۰) برقم: (۰)14۷۵ صحيح مسلم (1۹/۱) برقم: »)٤۸(‏ من حديث أبي هريرة خان . 

)٤(‏ سبق تخريجه (ص:۹۹). 

(5) سنن أبي داود (۳/ ۳۱۵) برقم: (7”5770)» سنن الترمذي (5/ ۳۳۲) برقم: )١1950(‏ واللفظ له» سنن ابن 
ماجه (۲/ ۷۸۵) برقم: (۰)۲۳۲ من حديث آبي صرمة واه . 


۶ كاب البيوع 


والاحادیث في هذا المعنی كثيرة» ومعناها واحد وهو النهي عن الایذاء والظلم 
والمضارة بأحد من المسلمین أو بأهل الذمة والامان» ليس له أن يأخذ الا 
بحق» سواء آرضا أو غيرهاء فليس له أن یضار أحدًا في حق» والحدیث عام: (لا 
ضرر ولا ضرار)» بل يجب على المسلم أن یتأنی ویتشت يتثبت» حتى لا تكون 
تصرفاته ضارة بأحد. لا نی آرض ولا ی نفس ولا في ولد ولا ی سيارة ولا في 
جاه وسمعة ولا في وظيفة ولا غير ذلك؛ لأنه قال: (لا ضرر ولا ضرار) نکرة في 
سياق النفي تعم كل ضررء وهکذا یقول: «اتة تقوا الظلم؛ فان الظلم ظلمات يوم 
القیامة» ویقول الله جل وعلا: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي و جعلته 
بینکم محرمًا فلا تظالموا» ۳ ویقول النبي : «كل المسلم على المسلم حرام 
دمه وماله وعرضه»"" ویقول في خطبته في حجة الوداع: «إن دماء‌کم وأموالكم 
وأعراضکم علیکم حرام» کحرمة یومکم هذاء في شهرکم هذاء في بلدکم هذا»۳ 
کل هذا من جوامع الکلم. 

فالواجب على المسلمین الانصاف فیما بينهم» كل واحد ینصف من نفسه 
ویحذر ظلم آخیه أو مضارته في نفس أو مال أو عرض أو نسب أو جاه أو غير 
هذا من أنواع الضرر. 
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)١(‏ سبق تخريجه (ص:۱۰۲). 
(۲) سبق تخريجه (ص :) 5). 
(۲) سبق تخريجه (ص:۱۷ ۱). 


باب احیاء الموات ۱۱ 


قال المصنف له : 
۱- وعن سمرة بن جندب «ولعنه قال: قال رسول الله لاة: امسن 
أحاط حائطًا على أرض فهي له). رواه آبو داود وصححه ابن 
)۲( 
الجارود . 


۲- وعن عبد الله بن مغفل انه » أن النبي بيا قال: «من حفر بشرا 
فله أربعون ذراعًا عَطتا لماشیته». رواه ابن ماجه(" باسناد ضعیف. 


۳- وعن علقمة بن وائلء عن أبيه: أن النبي بيا آقطعه آرضا 
بحضر موت. رواه آبو داودا والترمذي" و صححه أبن حبان". 

6 - وعن ابن عمر نش : أن النبي بي آقطع الزبير خضْرٌ فرسه 
فأجرى الفرس حتی قام» ثم رمی بسوطه. ففال: «اعط وه حيث بلغ 
السوط». رواه آبو داود”" وفيه ضعف. 


۵- وعن رجل من الصحابة جاب تال: فزوت مع النبي کل 
و فسمعته يقول: «الناس شر کاء في ثلانة: في الک لاه والماء والنار». رواه 


.)۳۰۱۷۷( سنن أبي داود (۱۷۹/۳) برقم:‎ )١( 

(۲) المنتقی لابن الجارود (ص:۲۵) برقم: (۱۰۱۵). 
(۳) سنن ابن ماجه (۲/ ۸۳۱) برقم: (۲۸). 

(4) سنن أبي داود (۳/ ۱۷۳) برقم: (۳۰۱۵۸). 

(۵) سنن الترمذي (۳/ 16۷) برقم: (۱۳۸۱). 

(7) صحیح ابن حبان (۱/ ۱۸۲) برقم: (۷۲۰۵). 
(۷) سنن آبي داود (۳/ ۱۷۸-۱۷۷) برقم: (۳۰۷۲). 


۱:۲ كناب البيوع 


آحمد( وأبو داود(" ورجاله ثقات. 

هذه الأحاديث الخمسة دلت على أحكام: 

الحديث الأول: حديث سمرة عفلثغه دل على أن من بنى حائطًا على أرض 
ميتة لیس فيها حق لأحدء فإنه يكون قد أحياها بهذا الحائط اللهم إلا أن تكون 
کبيرة جذا یری ولی الأمر أنه لا یتحملها فهذه له النظر فیهاء والا فالأصل هو 
هذاء إحياؤها بالحائط أو بالحرث. أو بالبناء فيهاء کل هذا احیاء» ومایسمی 
إحياءً في العرف يملك به الارض الميتة التي لیس فیها حق لأحد. 

ومن ذلك: إذا كانت ذات حجارة وآشجار» فأزال حجارتها وآشجارها 
المانعة من إحيائهاء فقد أحياها بذلك. 
تقتضیه العادة العرفية» إن كان للسقی يعطيه ولی الامر ما یکفیه لابله وغنمه 
وان كان للزرع یعطیه ما يكفي لزراعته» وإن كان للماشية یعطی ما يكفي 
الماشية» وان كان للشجر یعطیه ما یکفیه لغرس الشجر» بواسطة أهل المعرفة» 
هذا یضبطه العرف عند آهل العلم. 


والاقطاع آمر عرفي» فإذا عمرها بما جرت به العادة مثلما تقدم في حديث 


(۱) مسند آحمد (۳۸/ ۱۷) برقم: (۲۳۰۸۲). 


(۲) سنن آبي داود (۲۷۸/۳) برقم: (۳۶۷۷). 


باب احیاء الموات ۱:۳ 


عائشة غا : «من عمّر آرضا ليست لأحد فهو أحق بها)"'' إذا عمرها بالطريقة 
التي تسمی: «إحياءً» ملكهاء فان كان یسمی: «تَخَصَّصًّا) قيل له: إما أن تحيي 
وإما أن ترفع یدك إذا كان الإحياء لم يتم بأن كان الحائط قصيراء أو إعدادها 
ليس بتام» يقال له: تَخَّصّصٌء ويقال: أنت سابق إليهاء فكمل وإلا فارفع يدك 
ويعطيه ولي الأمر المسؤول المدة الكافية» حتى يكمل أو يرفع يده. 

أما الإقطاع كما في حديث وائل والزبیر نش فلولي الأمر أن يقطع من 
الموات» يعطيهم ما یناسبهم الذي يريد سکنا يعطيه سکناء أو مزرعة يعطيه 
مزرعة» على حسب حاجته» ولي الأمر له أن يقطع كما أقطع وائلا تفه » وكما 
يروى في حديث الزبير یه وان كان ضعيفًاء ويكون صاحبها أحق. فإذا 
أحياها ملكها. 

والحديث الخامس: بقول يَلِ: (الناس شركاء في ثلاثة: في الكلاً والماء 
والنار) الماء مثل الأنهار الجارية» والعيون العامة والسيولء الناس فيها شرکاء 
والكلاً: العشب في البر» الناس فيه شركاءء والنار ما يوقده الناس» يعني: ما 
يحصل به الإيقاد. مثل: الكبريت والحجر ونحوه مما تطير منه النار يكون 
الناس شركاء فيه» فإذا شب النار فلا يمنع أخاه من أن يأخذ قبسّا من ناره ليوقد 
نارًا أخرى فانه لا يضر. 

فالناس شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ والنار» النار في مادتها وفيما يقع 
منهاء إذا دعت الحاجة إلى أن يأخذ منه شعلة يوقد بها فإن هذا ينفع أخاه ولا 
يضره؛ لكن المُوْقَدَةٌ لصاحبهاء فإذا أخذ منها شيئًا في عود أو في خوصّة أو في 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۱۳۷). 


١‏ کاب البيوع 


شيء آخر فنقله إلى محل آخر ولیس معه كبريت فلا يمنعه؛ لأن هذا من باب 
التعاون» ومن باب الاحسان وقد يكون ضرورة في بعض الأحيان. 

[الماء والكلاً والنار إذا كان فيها سعة فالناس شركاء فيهاء أما إذا كان فيها 
ضيق فصاحبها أولى» إذا كان عندك كلأ غنم سبق إليه فهو أحق به» أو ماء قدره 
هو أحق به» أو نار هو أحق ا إذا كان ما فيها فضلء أما إذا كان فيها فضل 
ويمكن أن يستوقد منها فلا بأس» والعادة أن النار يمكن يستوقد منهاء يأخذ 
جمرة يستوقد منها أو يأتي بشيء يشب فيه من خوص أو غيره وینقله النار 
متیسرة؛ لكن لو قدر حالة ما فيها حيلة فهو أولى بهاء وأما الماء الذي حازه في 
خزانه» أو في قربة فما لأحد فيه شيء؛ لأنه صار ملكا له. المشترك هو الذي في 
الاباره وفي الحياض]. 


یاب الوقف ١6‏ 


قال المصنف نة : 
باب الوقف 


-٦‏ عن أبي هريرة انه » آن رسول الله 22 قال: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له». رواه مسلم'''. 

۷- وصن ابن عمر نت قال: أصاب عمر انط آرضا بخیبر فأتى 
النبي :2 يستأمره فيهاء فقال: با رسول الله» إني أصبت آرضا بخيبر لم 
أصب مالا قط هو أنفس عندي منه قال: (إن شئت حبست أصلهاء 
وتصدقت بها». قال: فتصدق بهاعمر. أنه لايباع أصلهاء ولا بورث. ولا 
یوهسب. فتصدق بهافي الفقراء وفي القربى» وفي الرقاب وفي سبیل الله 
وابن السبيل» والضیف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف» 
ویطعم صدیقا غير متمول مالا. متفق عليه" واللفظ لمسلم. 

وفي روابة للبخاري ": تصدق بأصلهاء لایباع ولا بوهب ولکن بنشق 
ثمره. 

۸- وعن أبي هريسرة جوت قال: بعث رسول الله 2 عمر على 
الصدقة ... الحدیث وفیه: «وآما خالد فقد احتبس آدراعه وأعتاده في 
سبیل الله». متفق علیه *. 


(۱) صحیح مسلم (۳/ ۱۲۹۵) برقم: (۰)۱۳۱ ولفظه: «إذا مات الإنسان». 

(۲) صحیح البخاري (۳/ ۱۹۸ -۱۹۹) برقم: (۰)۲۷۳۷ صحیح مسلم (۳/ ۱۲۹۵) برقم: (۱۱۳۲). 
(۳) صحیح البخاري (5/ ۱۰) برقم: (۲۷6). 

(6) صحیح البخاري (۲/ ۱۲۲) برقم: (۰)۱۸ صحیح مسلم (۲/ 1۷) برقم: (۹۸۳). 


۱:1 كاب البيوع 

هذا الباب فیما یتعلق بالاوقاف. 

الاوقاف: جمع وقف. والوقف هو تحبیس الأصل وتسبیل الثمرة» سواء 
كان الأصل آرضاء آو دایرف آو سکن ا ا | 
موقوفا لا يباع ولا يوهب؛ ولكن تنفق ثمرته وغلته في وجوه الخير. 

والوقف من سنة المسلمين» ومما شرعه الله» ومما ينفع اله به الأجيال 
القادمة» أوقاف المسلمين ينفع الله بها الجم الغفیس إذا كانت آوقافا في 
سبيل الله نفعت الامة. 

ومما ورد في ذلك حديث آبی هريرة عفلئنه » يقول النبى اة (إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو 
له). 

الشاهد قوله: (صدقة جارية) يعنى: بعد الموت تبقى له هذه الصدقت مثل: 
آن یحبس أرقينا 0 وأجرتهاف الفقراء والمساکین؛ آو بحبس نخ لا 
وتصرف ثمرته في الفقراء والمساکین» وی الجهاد» وفي تعمیر المساجد. وی 
مواساة الأقارب ونحو ذلك» وهذا معنی (صدقة جاریة) یعنی: الأصل موجود 
والثمرة تمشي» سواء كانت الثمرة دراهم أو حبوبًا أو ثمارّاء أو غير هذا مما 
ا 

(آو علم ينتفع به) وهذا فيه فضل العلم» وأن الانسان إذا مات وخلف كتبًا 
أو تلاميذ قد انتفعوا به» بقى له الأجر المستمر في التلاميذ وتلاميذ التلاميذ 
الذين تعلموا وی الكتب التى ألفهاء وفي المحاضرات والندوات التى أقامها 


باب الوقف ۱:۷ 


وانتفع بها الناس. 
(آو ولد صالح يدعو له) كذلك یلحقه دعاء آولاده» كما قال تعالی: 


رم رم 


ولیک جاو ین بعدهم يفو ربا اغف رانا ول نوی أل سَبَقُونا بلایکن ولا 
ملف فلویکاغلا رن منوا ريتك روش يحم )€ [الحسر:٠٠»‏ فالدعاء ينفع من 
الاولاد وغیرهم لکن من الولد الصالح له مزية وخصوصية» إذا دعا لوالده؛ 
بسبب إحسانه إليه» وذکر الصالح؛ لآنه آقرب ال الا جابة. فان الولد الصالح 


آقرب إلى الإجابة من الولد الفاجرء نسأل الله السلامة. 

والحديث الثاني: حديث عمر یلته في قصة وقفه ما حصل له من خيبر» لما 
فتح الله على نبيه خير في آول سنة سبع من الهجرة» فقسم آموالهم بين 
الصحابة ی وصار لعمر غه من ذلك ما صار» وذكر عمر للنبي كَل أنه 
آنفس شيء عنده من المال العقار» فقال: (إن شئت حَبَسْتَ أصلها وتصدقت 
مها) لا یباع أصلهاء ولا يوهبء ولا يورث» مثلما في الرواية الأخرى: (تصدق 
بأصلهاء لا يباع؛ ولا یوهب» ولکن ینفق ثمره)؛ (فتصدق بها -عمر لنت - في 
الفقراء» وفي القربی» وفي سبیل الله» وابن السبيل» والضیف») يعني: في وجوه 
الاحسان» يعطى منها الفقير» وينفق منها في الجهاد. وفي الضیف. وفي أبناء 
السبيل» والوكيل له أن يأكل منها؛ بسبب تعبه» أو يضرب له الحاكم شيئًا معیناه 
أو يأكل منها هو وعائلته في مقابل تعبه بالمعروف من دون إسراف ولا تبذین 
وله أن یتصدق وأن يطعم صديقا منهاء وأن يهدي بعض جيرانه وأصدقائه غير 
متمول مالاء لا يتخذه مالا ولا عقارًا. 


وهذا الحديث حديث عمر هله أصل كبير في الوقف. 


۱:۸ کاب البیوع 


والحدیث الثالث: حدیث آبي هريرة ئه : (بعث الرسول بيا عمر ان 
على الصدقة) فقيل : منع ابن جمیل وخالد بن الوليد» فقال: «ما پنقم ابن جمیل 
الا إن كان فقيرًا فأغناه الله» يعني: ليس له عذر «وأما العباس فهي عَلَىَ ومثلها؛ 
وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًاء فقد احتبس آدراعه في سبيل الله» وهذا 
الحديث رواه البخاري ومسلم» واحتبس يعني: سَبَلَهَاه هذا الشاهد أنه جعلها 
وَقَنَاة وأعتاده: سلاحه. 


هذا يدل على جواز إيقاف الدروع والسلاح في سبيل اللّه» وأنه لیس بشرط 
أن يكون عقارّاء لو وقف سيوف أو بنادق أو مدفعًا أو دروعًا في سبيل الله فلا 
بأس» يوقف آنواع الاسلحة» سيارة في سبيل الله» مطية بقرة» غنمّا» ملابس؛ 


باب الهبن والعمری والرقبی ۱:۹ 


قال المصنف حلم : 
باب الهبة والعمرى والرقبى 


۹- عن النعمان بن بشير لته : أن أباه أتى به رسول الله ياء فقال: 
ني نحلت ابني هذا غلاما كان لي» فقال رسول الله عَلِهِ: «أكُلَّ ولدك نحلته 
مثل هذا؟» فقال: لا. فقال رسول الله كَكِْدِّ: «فارجعه). 

وني لفظ: فانطلق أبي إلى النبي 35 ليشهده على صدقتی. فقال: 
«أفعلت هذا بولدك کلهم؟» قال: لا. قال: «اتقواالله. واعسدلوا بين 
آولادکم». فرجع آبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه”"'. 


وني رواية لمسلم''' قال: «فاشهد على هذا غيري» ثم قال: «أيسرك أن 
يكونوا لك في البر سواء؟» قال: بلى. قال: «فلا إِذّن). 

۰- وعنابن هی نند قال: قال النبي كَدِ: «العائدفي هبته 
کالکلب يقي» ثم ۳ قیئه». متفق عليه" . 

وفي رواية للبخاري" *: «ليس لنا مشل السوء الذي يعودفي هبته 
کالعلب يقيء» ثم برجع في قيئه'. 

۱- وعن ابن عمرء وابن عباس تب عن النبي بلا قال: «لايحل 
لرجل مسلم أن يعطي العطية؛ ثم يرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده». 


(۱) صحیح البخاري (۳/ ۱۵۸-۱۵۷) برقم: (۰)۲۵۸۱ صحیح مسلم (۳/ ١‏ برفم: (۱۱۲۳). 
(۳) صحیح البخاري (۱۵۸/۳) برقم: (۰)۲۵۸۹ صحیح مسلم (۳/ 0 ۱۲) پرقم: (۱۱۲۲). 
(6) صحیح البخاري (۳/ ۱16) برقم: (۲۲۱۲۲). 


۱۵۰ كباب البيوع 


رواه احم والأريعة''" وصححه الترمذي. وابن حبان(" والحاکم ". 
هذه الأحاديث تتعلق بالهبة والعطية. 


فلا يجوز للمسلم أن يخص بعض آولاده بشيء دون البقية» ولا أن يعود في 
الهبة بعد أن يمضيهاء ليس له الرجوع فيها. 

في هذا الحديث أن بشير بن سعد الأنصاري يغه أعطى ابنه النعمان جو 
غلاماه وجاء به إلى النبي يا ليشهده على ذلك» فقال له النبي يَكلِ: («أكُلٌ ولدك 
أعطيته مثل هذا؟» قال: لاء قال: «اتقوا الله واعدلوا بين آولادکم»). وني لفظ: 
«آشهد على هذا غيري إني لا أشهد على جور»” 

هذا يوضح أن الوالد ومثله الوالدة ليس لهم أن يخصوا بعض الأولاد 
بعطية؛ لأن الله جل وعلا أوجب عليهم الاحسان إلى الأولاد. والعدل فيهم. 
فلا يجوز أن يخصوا بعضهم بعطية دون بعض؛ لأن هذا يفضي إلى القطيعة 
وعدم البرء ولهذا قال: («أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟» قال: بلى» قال: 
«فلا إذن»). فإذا أعطى بعضًا وترك بعضا تغيرت الأحوال» وساءت حال 
المتروكين» وأفضى بهم ذلك إلى العقوق» وهذا غير النفقة» أما النفقة فتكون 


(۱) مسند آحمد (75757/5) برقم: (۲۱۱۹). 

(۲) مستن آبي داود (۳/ ۲۹۱) برقم: (۳۵۳۹) سنن الترمذي (4/ 48۲) برقم: (۰)۲۱۳۲ ستن النسائي 
(۰/ ۲۲۷ -۲۸) برقم: (۱۳ ۳۷۰ سنن ابن ماجه (۲/ ۷۹۵) برقم: (۲۳۷۷). 

(۳) صحیح ابن حبان (۱۱/ 57) برقم: (۵۱۲۳). 

(:) المستدرك (۲۳۹/۳) برقم: (۲۳۳۳). 

(0) صحیح مسلم (۳/ 4۳ ۱۲) برقم: (۱۲۲۳) بلفظ: «فلا تشهدني إِذَا؛ فإني لا آشهد على جور». 


باب الهبت والعمرى والرقبى ٠6١‏ 


على حسب الحالء ينفق على المحتاج ويَدَعٌ الغني» هذه لا تسمى عطية» هذه 
نفقة إذا كان عنده أولاد فقراء صغار أو كبار ليس لهم أسباب ينفق عليهم. 
والأولاد الآخرون الذين لهم أسباب وعندهم غنى ليس لهم نفقة» مثل ما ينفق 
على آبنائه الصغار ويترك الكبار؛ لآن الله قد أغناهم. 

فالحاصل أن النفقة شيء والعطية شيء ما كان من باب النفقة فهذا ليس فيه 
عشرة ريالات» والذي يحتاج عشرين ريالا يوميًاء أو على حسب أحوالهم في 
النفقة» فالولد الصغير له حال» والمتوسط له حال. والكبير له حال في كسوتهم 
بقدر الحاجة والفقرء أما العطايا التي يعطيها لهم وهم أغنياء ليسوا بحاجة 
لنفقته» فليس له أن يخص أحدًا بعطية» بل إما أن يسوي بينهم» وإما أن يدعهم. 

وفي الحديث أيضًا: التحذير من الرجوع في الهبة» وأن الإنسان إذا أعطى 
ثم يرجع في قيئه» وهذا مثل فيه التنفير من هذا العمل» وفي اللفظ الآخر: (ليس 
في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه) وهذا تنفير عظيم وتشدید. فإذا أعطيت 
زيدًا أو عمرًا عطية فليس لك الرجوع فيهاء أو أعطيت الفقير صدقة ليس لك 
الرجوع فيهاء أما قبل ذلك فأنت بالخيار» إن شئت أعطيت وان شئت لم تعط 
لكن متى أعطيته ودفعتها إليه مَلَكَّا فليس لك الرجوع» إلا الوالد فله الرجوع 
خاصة؛ لحديث ابن عمر وابن عباس ند . أن النبي بي قال: (لا يحل لرجل 
يعطي العطية ثم يرجع فيهاء إلا الوالد فيما يعطي ولده)؛ لآن الولد ملك لابیه 


۱۲ كتاب البيوع 


ومن جملة ماله: «أنت ومالك لأبيك»› وفي الحديث الصحيح: «إن أطيب ما 


أكلتم من کسبکم وان أولادكم من كسبكم)”" فلا بأس أن يرجع الوالد في 
عطية ولده خاصة إذا رأى ذلك. آما عطية غيره كعطية أخيه أو عمه أو ابن عمه 
أو ابن أخيه أو غيره من الأجانب» فليس له الرجوع في ذلك. 

[وقوله: «أنت ومالك لأبيك» لا تدخل فيه الأم؛ بل هذا خاص بالأب]. 

قال المصنف لم : 

۲- وصن عائشة غا قالست: كان رسول الله بيا يقبل الهدية. 
ويثيب عليها. رواه البخاري" ". 

۳- وعن ابن عباس اتید قال: وهب رجل لرسول الله لا ناقة. 
فأثابه عليهاء فقال: «رضیت؟» قال: لا. فزاده» فقال: «رضیت؟ قال: لا. 
فزاده. فقال: «رضیت؟» قال: نعم. رواه آحمد" * وصححه ابن حبان ". 

1- وعن جابر وه قال: قال رسول الله َلِة: «العمری لمن وهبت 
له». متفق عليه" . 


و لمسلم: «آمسکوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها؛ فانه من آعمر 


(۱) سنن ابن ماجه (۷۹۹/۲) برقم: (۲۲۹۱) من حدیث جابر وه . 

(۲) سنن الترمذي (1۳۱/۳) برقم: (۱۳۵۸) سنن ابن ماجه (۲/ ۷1۸) برقم: (۰)۲۲۹۰ من حدیث عائشة جشفا . 
(۳) صحیح البخاري (۳/ ۱۵۷) برقم: (۲۵۸۵). 

.)۲۱۸۷( مسند آحمد (5/ 5 4۲) برقم:‎ )٤( 

(0) صحیح ابن حبان (۲۹۲/۱) برقم: (1۳۸4). 

(7) صحیح البخاري (۳/ )١16‏ برقم: (۲۵ ۰6۲ صحیح مسلم (۳/ ۰ ۱۲) برقم: (۱۲۲۵). 

(۷) صحیح مسلم (۳/ 7 ۱۲) برقم: (۱۰۲۵). 


باب الهبي والعمری والرقبی ۱۳ 


عمری فهي للذي آعمرها حي ومیتا وله 

وفي لفظ"": نما العمری التي آجازها رسول الله يا أن يقول: هي لك 
ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ماعشت. فانها ترجع إلى صاحبها. 
ولابي داود(" والنسائي ": (لا ترقیواء ولاتعمرواء فمن أرقب شيئًا أو 
آعمر شیثا فهو لورفته». 
صاحبه. فظننت أنه بائعه برخص. فسألت رسول الله یل عن ذلك. فقال: 
١لا‏ تبتعه» وان أعطاكه بدرهم ...2 الحديث. متفق عليه“ . 


هذه الأحاديث في الهدية وف العمرى والرقبى. 


في الحديث الأول: الدلالة على أنه كله كان يقبل الهدية ويثيب عليهاء وكان 
لايقبل الصدقة؛ فإنه قال: «لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» يعنى: الزكاة 


ركفي 
و كي 


واا ل فا :وله لها دى غل ری قال هو عليه ضاف وهر 
لنا هدیة» " وقالت عائشة غا : (كان يقبل الهدية ويثيب عليها) يعنى: يجازي 
عليهاء فلا باس بقبول الهدية والمجازاة عليهاء يعني: أن يعطي المهدي مقابل 


.)١1795( صحيح مسلم (۳/ 40 ۱۲) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (۳/ 596؟) برقم: (۳۵۵۲). 

(۲) سنن النسائي (7/ ۲۷۳) برقم: (۳۷۳۱). 

(6) صحیح البخاري (۳/ ۱34) برقم: (۲۱۲۳) صحیح مسلم (۱۲۳۹/۳) برقم: (۱۱۲۰). 

(۵) صحیح مسلم (۲/ ۷۵6) برقم: (۱۰۷۲) من حدیث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث جات . 

(7) صحیح البخاري (۲/ ۱۲۸) برقم: »)۱٤۹٥(‏ صحیح مسلم (۲/ ۷۵۵) برقم: (۰)۱۰۷6 من حدیث آنس شعن . 


١6‏ كتاب البيوع 


ذلك. ولا سیما إذا كان مثله یقبل المجازاة. 

ولهذا في الحدیث الثاني: أنه بيه آهداه بدوي ناقة فأعطاه مكافأة» فقال له: 
(رضیت؟) قال: لاء ثم آعطاه فقال: (رضیت؟) قال: لاء ثم آعطاه فقال: 
(رضیت؟) قال: نعم. هذا يدل على أن المهدي إذا كان ممن يريد المقابلة 
كالمهدي للملوك والأمراء؛ فإنهم يهدون يريدون مقابله کثیرا» فإن المهدي 
يعطى» سواء سماها هدية أو سماها هبة» یعطی حتى يرضى أو ترد إليه هديته» 
إما أن يقول: رضيت أو ترد إليه هديته» ويعطيه المهدى إليه قيمتها أو ما يقارب 
ذلك أو آزید. فإن رضي وإلا ردها عليه. 


آما إذا كان مثله لا يقبل العوض وإنما أهدى محبة وإحساتا للشخص 
المهدى الیه» ومحبة بينه وبينه وليس ممن يقبل الثواب فهذا لا يحتاج ثوابًا. 

والحديث الثالث: حديث العمرى والرقبى» الصحيح فيها آنها لمن أرقبهاء 
فإذا قال زيد لعمرو: هذه الدار لك حياة عينك أو هي لك ولعقبك» فإنه يملكها 
فتكون له ولعقبه» ولهذا الأصل أن العمرى لمن وهبت له قال: (لا تعمروا ولا 
ترقبواء فمن أعمر شيا أو أرقب فهو لورثته)» وقال: (أمسكوا علیکم آموالکم» 
فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا ومیتا ولعقبه). 

أما قول جابر ننه : (فإذا قال: هي لك ما عشت. فإنها ترجع إلى صاحبها). 
فهذا من فهمه مه » وظاهر الأحاديث خلاف ذلك» فالعمری يحصل بها 
التملك. أما إذا قال: الدار عارية تسكن فیها سنتین ار لاا أو حياتك. فهو ما 
آعمره. ما قال: عمری لك ولا قال: رقبی» ولا قال: هبة» قال: تسكن فيها 
سکنی فقط. فهذا صریح آنا ليست عمرىء لیس له إلا السکن. 


باب الهبي والعمرى والرقبى هه ١‏ 


وني حديث عمر جيه الدلالة على أن من تصدق بشیء في سبيل الله 
کفرس أو دابة» فانه لا يجوز له العود فيهاء ولا شراؤهاء شىء أخرجه له 
كصدقة أو مساعدة في سبيل الله لا يرجع فيها: «العائد في هبته كالعائد في 


[وقول عمر ننه : (حملت على فرس في سبیل الله) يعني: تصدق بها في 
سبيل الله أعطاها المجاهدين يجاهدون عليها في سبيل اللّه ]. 


قال المصنف طلم : 

45- وعن أبي هريرة ته » عن النبي ي قال: «تهادوا تحابوا». رواه 
البخاري في «الأدب المفرد» "» وأبو يعلى”'» بإسناد حسن. 

۷- وعن أنس مه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «تهادوا؛ فإن الهدية 
تسل السخيمة». رواه البزار " بإسناد ضعيف. 

۸- وعن أبي هريرة انه قال: قال رسول الله :ايا نساء 
المسلمات. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فِرْسِنَ شاة». متفق عليه . 


64- وعن ابن عمر نت عن النبي 325 قال: (من وهب هبة فهو 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۱۹). 

(۲) الأدب المفرد (ص:5١"7)‏ برقم: (6945). 

(۳) مسند أبي يعلى (4/۱۱) برقم: (1۱۸). 

(5) مسند البزار (۷۱/۱۶) برقم: (۷۵۲۹). 

() صحیح البخاري (۳/ ۱۵۳) برقم: (۲۵۷) صحیح مسلم (۲/ ۷۱۶ برقم: (۱۰۳۰). 


۱1 کاب البيوع 


أحق بهاء مالم يشب علیها». رواه الحاکم "۲۲ وصححه والمحفوظ من 
رواية ابن عمر» عن عمر قوله. 

الشرح: 

هذه الأحاديث في الهدية والهبة. 

الهدية بين الإخوان مرغب فيهاء وهي من أسباب المحبة وسلامة الصدور 
ولهذا قال ككل (تبادوا تحابوا) [وهو حديث جيد. لا بأس به]ء وفي رواية 
أنس ينه : (فإن الهدية تسل السخيمة)» وهو حديث سنده ضعيف كما قال 
المؤلف. وله شاهد عند الترمذی: «تهادواء فإن الهدية تذهب وَحرٌ الصدر)”", 
وفي سنده ضعف؛ لكن مجموع الطرق يدل على المعنى» وأن الهدية بين 
الإخوان تذهب وَحرَ الصدور [وغل الصدر] وسخيمة القلوب» وتجلب 
المحبة بين الإخوان. 

ولهذا قال 5: (با نساء المسلمات» لا تحقرن جارة لجارتها ولو فریسن 
شاة)» متفق على صحته» يعني: أن الجيران يتهادون فيما بينهم. 

وني حديث آبي ذر «لئنه وهو عند مسلم: «يا أبا ذر» إذا طبخت مرقة فأكثر 
ماءها وتعاهد جيرانك)7". 


فالتهادي بين الجيران وبين الإخوة مما يسبب مزيد المحبة وسلامة 


.)۲۳۵۸( المستدرك (۲۵۰/۳) برقم:‎ )١( 
سنن الترمذي (44۱1/4) برقم: (۲۱۳۰) من حدیث آبي هريرة له . وینظر: التلخیص الحبیر‎ )۲( 
.)۱۵۲ /۳( 


(۳) صحيح مسلم (۲۰۲۵/4) برقم: (۲5۲۵). 


باب الهبىي والعمری والرقبی ۱۷ 


الصدور والتعاون على الخیر حتی ولو بالشيء القليل» ولهذا قال: (ولو فرسن 
شاة) ولو ظلف شاةء هذه مبالغة في التهادي بين الجیران» فضل طعام للجار 
المحتاج» أو فضل لحم أو فاكهة وآشباه ذلك مما يقدره الجار ويراه مناسبًاء كل 
هذا طيب ولو كان قلیلا. 

وتقول عائشة فا في حديثها العظيم: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لهاء 
فأطعمتها ثلاث تمرات. فأعطت كل واحدة منهما تمرة» ورفعت إلى فيها تمرة 
لتأكلهاء فاستطعمتها ابنتاهاء فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهماء 
فأعجبني شأنماء فذكرت الذي صنعت لرسول الله بيا فقال: «إن الله قد 
أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار»" يعني: بهذه الرحمة وفي رواية: 
وا 

المقصود أن العطف والإحسان والجود والسخاء والتهادي كله من أسباب 
الخير» ولا سيما مع صلاح النية وعدم المنة وعدم الأذى. 

الحديث الرابع: يقول بل (من وهب هبة فهو أحق بهاء ما لم يشب عليها) 
يعني: ما لم یجاز عليهاء يقول المؤلف: (والمحفوظ من رواية ابن عمر «تتید 
عن عمر قوله)» يعني: من كلام عمر له . 

تقدم شاهده في قصة الرجل الذي آعطی النبي ی ناقة "۰ فأعطاه النبي يا 
عوضا عنهاء فقال: «رضیت؟؟ قال: لاء فزاده. قال: «رضیت؟) قال: لاء فزاده» 


(۱) صحیح مسلم /٤(‏ ۲۰۲۷) برقم: (۲۱۳۰). 
(۲) صحیح البخاري (۸/ ۷) برقم: (۰)۵۹۹0 صحیح مسلم (4/ ۲۰۲۷) برقم: (۰)۲۲۹ من حدیث عائشة فد . 


(۳) سبق تخریجه (ص:۱۵۲). 


مه ١‏ كتاب البيوع 


فقال: «رضیت؟؟ قال: نعم. فيدل هذا أن من وهب هبة ليس بقصد المحبة بل 
بقصد الثمن كالذين يهدون للأمراء والتجار هؤلاء لا تؤخذ هداياهم كذلك؛ 
لام ما أهدوها للمحبة إنما أهدوها للثمن والمقابل فإما أن يعطوا ما يقابل 
ذلك أو ترد إليهم هداياهم» فإن أثيب عليها بما يرضيه ولا ردت علیه كما 
تقدم: الأرضيت.. أرضيت»» وهذا يقول: (من وهب هبة فهو أحق بہاء ما لم يشب 
عليها) يعني: الإثابة المناسبة والعوض المناسب. 


باب اللقطت ه6١‏ 


قال المصنف 23 : 
باب اللقطة 

۰- عن أنس غ قال: مر النبي َي بتمرة في الطریق. فقال: «لولا 
أني آخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها». متفق عليه . 

-١‏ وعن زيد بن خالد الجهني نت قال: جاء رجل إلى النبي يا 
فسأله عن اللقطة. فقال: «اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عرفها سنةء فإن جاء 
صاحبها ولا فشأنك بها». قال: فضالة الغنم؟ قال: «هي لك. أو لاخيك. أو 
للذئب». قال: فضالة الابل؟ قال:«مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤهاء 
ترد الماء» وتأكل الشجی حتى يلقاها ربها». متفق علیه . 

۲- وعنه قال: قال رسول الله َلِةِ: «من آوى ضالة فهو ضال» مالم 
یعرفها». رواه مسلم ". 

هذا الباب في اللقطة. 

اللقطة وزن هَمَرّ وهي ما یقع من الناس في الطرقات أو في المدن والقری. 

والحکم في ذلك: أن من آخذها عليه أن یعرف سنة کاملة» فإن عرفت والا 
فهي له وعلیه أن يَعْرفَ عفاصها ووكاءها إن كان لها عفاص ووکاء [والوکاء 


(۲) صحیح البخاري (۱/ ۳۰) برقم: (91): صحیح مسلم (۳/ 4۲ ۱۳) برقم: (۱۷۲۲). 
(۳) صحیح مسلم (۳/ ۱۳۵۱) برقم: (۱۷۲۵). 


۱۹۰ كتاب البيوع 


هو الرباط. والعفاص: الوعاء والخرقة التي هي فيهاء أو الکیس أو 
الصندوق]» ويعرف عددها إن كانت معدودة» وان كانت حديدة یعرف حالهاء 
وان كان لها علامات خاصة يعرفهاء إن كانت قدرا أو إناء يعرف صفاته» وان 
كانت ملابس يعرف صفاتهاء المقصود لا بد من ضبطء فإذا جاء صاحبها 
ووصفها أعطاها له وإلا كانت ملكا له بعد السنة» ومتى عَرَّقَهَا بعد حين 
أعطاها له أيضًا. 


وفي حديث أنس متفه : الدلالة على أن الشيء الحقير لا یُعَرّف ويملكه 
واجده» ولهذا لما وجد النبي بيا تمرة في الطريق قال: (لولا أني أخاف أن تكون 
من الصدقة لأكلتها) دل على أن التمرة وأشباهها كعصا لا قيمة لهاء أو حبل لا 
قيمة له أو شيء لا تتبعه همة أوساط الناس؛ لا تحتاج إلى تعريف؛ لأن 
E‏ اي را 
الشيء الذي له أهمية قد يطلبه صاحبه ویحرص عليه فهذا یعَرّف سنة كاملة. 
ET‏ وكما جاء في غيره من الاأحادیث بعد أن 
یعرف الملتقط صفات اللقطة ينادي عليها سنة في مجامع الناس: من له 
اللقطة؟ من له كذا؟ من له الدراهم؟ من له الذهب؟ من له القِدْرٌ؟ من له 
الكسوة؟ حتى يدري من يعرفهاء يشير إليها ولا يذكر صفاتهاء كسوة .. (بشت» 
.. له .. سیف .. دراهم؛ حتى يجيء صاحبها ويقول: آنا صاحب الدراهم 
عددها کذا؛ وهي في كيس کذا أو في شيء صفته کذا؛ آنا صاحب السیف 
صفته كذاء رقمه كذاء آنا صاحب الثوب القميص» صفته كذاء طوله کذا» یبین 
الشیء الذي يميزه» فان عرف صفاته أعطاه إياه» وإلا فهو له بعد تمام السنة. 


ومتی جاء بعد السنة وعرفه یعطیه إياه والنماء له إذا عرفت اللقطة في السنة 


باب اللقعطی ۱۱ 


الأولى فهي تصاحبها إن كانت حاملا مع ولدهاء وإن كان لها بیض أو شيء 
فهي لصاحبهاء إلا إذا حملت بعد السنة» كشاة حملت بعد السنة فالنماء له؛ لانه 
ملكها بعد السنة» فإذا عرفها بعد ذلك بصفاتها يعطيه الأصلء وأما إذا كان شيئًا 
لا نماء له مثل ثوب أو دراهم أو ذهب ونحوها يحفظه» فإذا تمت السنة ولم 
يجد صاحبه فهو له» ومتى عرف صاحبه ولو بعد سنوات يعطيه إياه ويصير 
كالوديعة عنده» كما في الحديث الآخر: «فاستنفقها ولتكن وديعة عندك» فمتى 
جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها الیه»۳. 


وقوله يَكْ: (من آوى ضالة فهو ضال ما لم يُعَرّفْهَا) يفيد وجوب التعريف. 
وآن صاحبها ضال إذا كتمهاء أما الابل ونحوها مما يمتنع من صغار السباع 
كالخيل والبقر فلا تلتقط: (دعها؛ فان معها سقاءها وحذاءهاء ترد الماء» وتأكل 
الشجرء حتى يلقاها ربها) وأما الغنم فلا تمتنع» يتعدى عليها الذئب ونحوه 
فتلتقط» لكن عرف سنة؛ لقوله يك (من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها) فإذا 
فا سنة صارت ملكا له إذا لم تَعْرَفْء ومتى جاء طالبها يومّا من الدهر 
وعرفها ولو بعد ماة یعطیها إياه؛ لكن نماؤها إن نمت بعد السنة يكون 
للملتقط لو حملت الشاة أو العنز بعد السنة» أو جز صوفها يكون له؛ لأنه ملكه 
فهذا نماء له. 

[ومعنی قوله: (هي لك» أو لأخيكء أو للذئب) يعني: مع التعريف. لا 
تتركها فيأكلها الذئب» خذها وعرفها]. 


یاد دای واد 
«ن” # ۸ 


(۱) صحیح مسلم (۱۳4۹/۳) برقم: (۱۷۲۲) من حدیث زید بن خالد الجهني جوش . 


۱ كناب البيوع 


قال المصنف 2 

۳- وعن عیاض بن حمار له قال: قال رسول الله َل امن وجد 
لقطة فليشهد ذوي عدل. وليحفظ عفاصها ووكاءهاء ثم لا یکتم ولا 
يُغْيُبٌء فان جاء ربها فهو أحق بهاء وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء». رواه 
اخ والأربعة إلا الترمذي" وصححه ابن خزیمة( ۳ واین الحارود(؛ 


وابن حبان ". 
4 - وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي نت : أن النبي یا نهی عن 
لقطة الحاج. رواه مسلم . 


6- وعن المقدام بن معديكرب نةه قال: قال رسول الله كلد «ألا 
لا بحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد» 
الا أن يستغني عنها». رواه آبو داود". 

الشرح: 


هذه الأحاديث الثلاثة آیضا كلها تتعلق باللقطة. 


(۱) مسند أحمد (۲۹/ ۲۷) برقم: (۱۷۸۱). 

(۲) سنن آبي داود (۱۳/۲) برقم: (۱۷۰۹) السنن الکبری للنسائي (9/ ۳46) برقم: (۰)9۷۷ سنن 
ابن ماجه (۲/ ۸۳۷) برقم: (۲۵۰۵). 

(۳) لم نجده. ۱ 

(4) المنتقی لابن الجارود (ص:۱۹) برقم: (1۷۱). 

(5) صحیح ابن حبان (۲۵۷-۲۲/۱۱) برقم: (8۸۹). 


(1) صحیح مسلم (۳/ ۱۳۵۱) برقم: (۱۷۲4). 
(۷) سنن آبي داود (۳/ ۳۵۵) برقم: (5 ۳۸۰). 


باب اللقطي ۱۳ 


الحديث الأول: حديث عياض بن حمار المجاشعي عه وهو صحابي 
معروف. والعرب تتساهل في الاسماء ولهذا سمي أبوه بهذا الاسم. 
يقول نه : عن النبي بيا قال: (فليشهد ذوي عدل.. ثم لا یکتم ولا یْعیْب» فان 
جاء ربها فهو أحق بہاء وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء). 

هذا الحديث بضمه إلى الأحاديث السابقة ةيدل على أنه لا بد من التعريف 
والحفظ للعفاص والوکاء والعفاص هنا بمعنى الوعاء والوكاء الرباط» وعليه 
عد ذلك والجحد ثم عله نيقي الله في التعريف (لا کم لا بل 
فا سنة كاملة كما تقدم" “» فإن عرفث والا فهي له» ومتى جاء طالبها يومًا 
من الدهر ولو بعد ذلك دفعت له إذا عرفها أو قامت ما البينة. 

والحدیث الثاني: حدیث عبد الرحمن بن عثمان التيمي فته وهو ابن أخي 
طلحة بن عبید الله التيمي: (آن النبي يي هی عن لقطة الحاج). 

يدل هذا الحدیث على أن لقطة الحاج لا تَمْلّكُ بالتعریف كلقطة الحرم؛ 
لآن الحجاج یتنقلون فتقع منهم السواقط فالواجب أن تحفظ لهم ما أن 
یعرفها دائمّاء وإما أن توضع عند اللجنة الخاصة والمحکمة الخاصة في مكة أو 
في المدينة حتى يجدها ربهاء ولقطة الحاج تكون بين مكة والمدينة في الغالب» 
أو في طريق مكة» يعني: التي يغلب على الظن أنهبا من مال الحاج» وهكذا ما 
كان من الحرم كما جاء في الأحاديث الصحيحة: «أنه لا تحل لقطتها إلا 


(۱) تقدم (ص:59١).‏ 


١"‏ كتاب البيوع 


لمع »۱ لقطة الحرم لا تَمْلَكُ» بل لا بد من تعريفها دائمّاء وهذا شيء خاص 
ke‏ ا ا ا أهل 
العلم عمم ذلك. وأنه إذا عرف آنها من سواقط الحاج لا تَمْلَكُ بل تعَرّف على 
ظاهر الحدیث. ويُعْرَفَ ذلك بالقرائن الدالة على أنها من لقطة الحاج» فان لم 

يُعْرَفُ ذلك فحكمها حكم غيرها رف سنة. 

والحديث الثالث: حديث المقدام بن معديكرب جنغ » يقول النبي ككة: 
(ألا لا يحل ذو ناب من السباع» ولا الحمار الأهلي). 

هذا فيه أحاديث كثيرة تدل على تحريم ذي الناب من السباع» كالذئب 
لاحب وري ا ا ا 
ثبتت به الأحاديث الصحيحة» ولما ذبحها الناس يوم خيبر وطبخوها أمر بإكفاء 
اا وكسرهاء قالوا: ألا نمريقهاء ونغسلهاء قال: «اغسلوا)”'", وأخير آنها 
محرمة وأنها رجس. 

وأما لقطة المعاهد فهي محل نظرء يحتاج إلى مراجعة الحديث والنظر في 
إسناده؛ لأن قوله: (إلا أن يستغني عنها) كلمة فيها إبهام» يحتمل أن المعنى 
يستغني عنها لكونها حقيرة» كما تقدم في التمرة إن كانت حقيرة لا تحتاج 
تعريفًاء كالعصا التي لا قيمة لهاء والحبل الذي لا قيمة له والتمرة والتمرتين» 
والفاكهة» وأشباه ذلك مما لا قيمة له. 


(۱) صحيح البخاري (۲/ )٩۲‏ برقم: (۹ ۱۳4) من حديث ابن عباس شتف . 
(۲) صحيح البخاري )١1757/1(‏ برقم: »)۲٤۷۷(‏ صحيح مسلم (۳/ 4۰ ۱۵) برقم: (1807)» من حديث 
سلمة بن الأكوع يلف . واللفظ للبخاري. 


باب اللقطي ۱۳۵ 


فقوله: (إلا أن يستغني عنها) یحتمل أن المراد به الشيء الحقیر الذي لا 
يطلبه المعاهد ولا يهتم به کالمسلم وإنما يهتم لغير ذلك فیعَرّف مثل غيره؛ 

وهذا هو الأقرب إن صح الحدیث. فالأقرب أن المراد إلا أن تكون حقيرة 
مثلها لا یطلب. ومثلها يستغنى عنه كالمسلم. 


6ه مله و 
لو کد +2 


١5‏ كناب البيوع 


قال المصنف حلم : 
باب الفرائض 

5- عن ابن عباس تشد قال: قال رس ول الله ع: «ألْحِقُوا 
الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذکر». متفق عليه''". 

۷- وعن آمسامة بن زيد تیا أن النبي بيا قال: «لابرث المسلم 
الکافی ولا يرث الکافر المسلم». متفق علیه . 

۸- وعن ابن مسعود نه : في بنت» وبنت ابن» وآخت؛ قضی النبي بلا 
للابنة التصف. ولابنة الابن السدس تکملة الثلشين وما بقي فللاخت. رواه 
البخاري” ". 


۹- وصن عبد الله بن عمرو تن قال: قال رسو ل الله يَلِةِ: «لا 
ينوارث أمل ملتين». رواه اح والأربعة الا الترمدي". وأخرجه 
الحاكم''' بلفظ أسامة. وروی النسائي"" حديث أسامة نة بهذا اللفظ. 


(۱) صحيح البخاري (۸/ ۱۵۰) برقم: (71/737)» صحيح مسلم (۳/ ۱۲۳۳) برقم: (۱۱۱۵). 

(۲) صحیح البخاري (۱۵۲/۸) برقم: (1۷4)» صحیح مسلم (۳/ ۱۲۳۳) برقم: (۱۲۱4). 

(۳) صحیح البخاري (۸/ ۱۵۱) برقم: (1۷۳). 

(6) مسند آحمد (۲۵/۱۱) برقم: (1116). 

(۵) سنن أبي داود (۳/ ۲-۱۲۵ ۱۲) برقم: (۲۹۱۱) الستن الکبری للنسائي (7/ ۱۲) برقم: (۰)1۳۵۰ سنن 
ابن ماجه (۲/ )٩۱۲‏ برقم: (۲۷۳۱). 

(1) المستدرك /٤(‏ ۳۹) برقم: (۲۹۸۹). 

(۷) السنن الکبری للنسائي (5/ ۱۲6) برقم: (۱۳4۸). 


باب الطرائض ۷ 


هذا الباب في الفرائض. 


والفرائض هي المواریث سواء كانت عَصَبًا أو مُقَدَّرَاء يقال لها: فرائض» 
ويقال لها: مواریث. ويقال: أحكام الفرائض وأحكام المواریث. هذا عرف 
شرعي في أحكام المواريث. 

فيقال لها: الفراتض؛ لأن الرسول يي قال: (أَلْحِقَوا الفرائتض بأهلهاء فما 
بقي فهو لأولى رجل ذکر)؛ والله سبحانه لم یکل تقسيمها إلى ملك مقرب ولا 
نبي مرسل» بل قسمها بنفسه بين الناس في كتابه العظيم في أول سورة النساء وفي 
آخرهاء فقال في أولها: يويك آله ف آوکد ڪم لذ مثل حي این 4 


م و ۵ 


[ساء:۱۱] إلى آخر الآيات في هذا المقام إلى قوله جل وعلا: #وَرن کات رجل 


سره 


فرم مر رم 2 > جر کل اهر > کر کج ار رسد وج هر ووو مس > r‏ 
بوزت ڪللة أوامرأة و وأح أ خت ول وجد منهما السشدس فان کانواً آ کر 


م ود & م موی سے 


آله وله علي حلي )¥ النساء:؟1]» هذا في إرث الفرع الوارث والأصول وبعض 
الإخوة وهم الإخوة لأم» وقال في إرث الحواشي في سورة النساء في آخرها: 
توت ل آله یمن اة إن انرأ کلیس رد وله خث ها نضف 
مار وھ و رھ این لم یکی کا راکنا اکن لھا شمان یا رک وان کارا وه 
رجا واه لا کر ل حط آل ن له کڪ آن تلو واه يکل ىء علي (©) 4 
الساء:٠۷٠]»‏ فهذه أحكام المواريث في هذه الآيات» الفرض والعَصَّبٌ جميعاء 
ويقول الرسول يَكلهِ: («ألْحِقَوا الفرائض بأهلهاء فما بقي -بعد الفرائتض- فهو 


لأولى -يعني: لأقرب- رجل ذکر»» متفق عليه). 


۱2۸ كناب البيوع 


وهذا من جوامع الكلم» أهل الفرائض مقدمون. فان بقي بعدهم شيء فهو 
والأم والأب ونحو ذلك. فإذا هلك مالك عن مُفْتَرضِيْنَ ولم يبق بعدهم شيء 
دس مار إن ان ولد 4 سء:۱۱] وهذا له ولد» والولد یشمل الذکر والانشی» 
وللبنتین الثلغان» تمت الستة» ما بقی لابن الابن شىء فیسقط؛ لأن الرسول َل 
یقول: (ألْحقوا الفرائض بأهلها) أعطينا الأم السدس والأب السدس والبنتین 
تکون المسألة من ستة للأم السدس: واحد. وللأختين الشقیقتین الثلشان: 
أربعة» والاخ لام له السدسء والاخ لآب یسقط ما بقي له شيء» أو عم أو ابن 
اثني عشر للزوج الربع: ثلاثة» وللبنتين الثلثان: ثمانية» والأم لها السدس: 
اثنان» وتعول إلى ثللانه عشر فاد كان معك ابن ابن» أو أخ. أو ابن آخ آو عم 
سقط للحدیث. 


باب الضرانتض ۱1۹ 


حکم العاصب أنه يأخذ المال كله عند انفراده ويأخذ ما آبقت الفروض لذا 
كان بقي شيء وحکمه الثالث یسقط إذا استغرقت الفروض المال الا ثلاثة 
هم: الأب والجد والابن لا یسقطون باستغراق الفروض؛ لأن الفروض مع 
وجود الأب أو الجد أو الابن لا تستغرقهم لا بد أن يبقى شیء فان لم يبق 
شيء فرض للاب السدس. وان كان معدومّا فرض للجد السدس. 

والحدیث الثاني: یقول 22 (لا يرث المسلم الکافر» ولا الکافر المسلم) 
إذا اختلف الدین فلا توارث بنص الحدیث المتفق على صحته من حديث 
أسامة بن زید بن حارثة غد مولی النبي 2 

والحديث الثالث: حديث ابن مسعود نض : «أن النبي و آفتی في بنت 
وبنت ابن وأخت. للبنت النصف» ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين» والباقي 
للأخت»» هذا يدل على أن الأخوات مع البنات عصبات» كما ذكر في 


الخ 


حصر حم م 


والأخوات إن تكن بنات فهن معهن مُعَصبات 
للأخحت الشقيقة أو التي لاب أما الإخوة لام فیسقطون مع البنات وبنات 
الابن» وهذا في الشقائق والاخوات لأب خاصة إذا بقي شیء بعد البنت أو 
بنت الابن يأخذونه عصَبًا لهذا الحدیث الصحیح. فإذا مات میت عن بنت» 


)١(‏ متن الرحبية (ص:۱۱). 


۱۷۰ كاب البیوع 


تعطی البنت النصف. وبنت الابن السدس تكملة الثلئین» وما بقي فلخت 
الشقيقة أو التي لاب وهکذا لو مات عن بنتين أو بنتي ابن أو آکش وعن أخت. 
تعطى البنات أو بنات الابن الثلشین» والباقي للأخت الشقيقة أو الأخوات 
تعصيبًا» وصح عن معاذ عله : «آنه قضى في أخت وبنت أن المال بينهما». 
رواه البخاري" قضى للبنت النصف والباقي للأختء وهذا موافق لحديث 
ابن مسعود له . 

وهکذا لو مات عن بنتي ابن وأخحت؛ لبنتي الابن الثلشان» أو بدت ابن علياء 
وبنت ابن نازلة» البنت العليا لها النصف. وبنت الابن النازلة لها السدس تكملة 
الثلثين» والباقي للأخت الشقيقة أو التي لاب أو الأخوات تعصيبًاء وهذا يقال 
له: عصبة مع الغير. 

أما كون البنت تعصب مع الابن» وبنت الابن مع ابن الابن» والشقيقة مع 
الشقيق» والأخت لاب مع الاخ لاب فهذا یسمی عصبة بغيرهن» وأما الشقائق 
والتي لأب مع البنات وبنات الابن يقال لهن: عصبة مع الغير» يعني: صحبة 
الغير» لا بالغير بل بصحبته. 

والحديث الرابع: (لا يتوارث آهل ملتين) كالمسلم والكافر لا یتوارئون 
وهكذا آهل ملتين كيهودي ونصراني على الصحيح» يوجد خلاف بين العلماء 
فيما إذا مات يهودي عن أخ نصراني» أو مات نصراني عن أخ بهودي أو عن 
زوجة يهودية وهو نصراني» أو زوجة نصرانية وهو بهودي فهذا الحديث يدل 
على آنهم لا يتوارثون. 


(۱) صحيح البخاري (۱۵۱/۸) برقم: ( 1۷۳). 


باب الصرانضص ۱۷۱ 


وذهب بعض آهل العلم إلى أنهم یتوارئون» وآن هذا خاص بالمسلم 
والکافر فقط» والصواب أنه عام في كل آهل الملتين» فإذا مات بهودي عن 
نصراني» أو نصراني عن يهودي فلا إرث بینهما؛ لأن كل طائفة تفر الأخرى» 
اليهود يكفرون النصارى والنصارى يكفرون اليهود. وهكذا المجوس معهم. 
أما بقية الأديان فكلها دين واحدء بقية الكفرة كالشيوعيين والوثنيين يتوارثون. 

قال المصنف ل : 

-4٠‏ وعن عمران بن حصين نه قال: جاء رجل إلى النبي ويا 
فقال: إن ابن ابني مات. فما لي من میرائه؟ فقال: «لك السدس» فلما ولى 
دعاه. فقال: «لك سدس آخر» فلما ولى دعاه. فقال: «إن السدس الآخر 
طُّعْمَةٌ)». رواه آحمد() والأربعة”"؛ وصححه الترمذي وهو من رواية 
الحسن البصري عن عمران وفي سماعه منه خلاف. 

۱- وعن ابن بريدة» عن أبيه ننه : أن النبي َي جعل للجدة 
السدسء إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود'"» والنسائي» وصححه ابن 
خزيمة» وابن الجارود””'» وقواه ابن عدي . 


(۱) مسند أحمد (۱4۵/۳۳) برقم: .)١199415(‏ 

(۲) سنن أبي داود (۱۲۲/۳) برقم: (7589457)» سنن الترمذي (119/5) برقم: (۲۰۹۹). السنن الكبرى 
للنسائي (5/ ۱۱۰) برقم: (1۳۰۳). 

(۳) سنن آبي داود (۱۲۲/۳) برقم: (۲۸۹۵). 

.)1۳۰6( السنن الکبری (۱۱۱/7) برقم:‎ )٤( 

(۵) المنتقی لابن الجارود (ص:۲4۱) برقم: .)٩۱۰(‏ 

() الکامل لابن عدي (۵/ ۲ ۵۳). 


۱۷۲ کناب البيوع 


۲- وعن المقدام بسن معدیکرب ونه فال: قال رسول الله عا: 
«الضال وارث من لا وارث له». أخرجه اخ والأربعة وی 
الترمذي”"'؛ وحسنه أبو زرعة الرازي " وص ححه الحاك“» 
وابن حبان ۳. 


۳- وعن أبي آمامة بن سهل فال: كنب عمر إلى آبي عبيدة قط 
أن رسول الله ياء فال: «الله ورسوله مولى من لا مولی له. والخال وارث 
من لا وارث له). زواء اخم والأربعة سوى أبسي داود"» وحسته 
التر مذي. و صححه ابن خا 
هذه الأحاديث تتعلق بالمواريث. 


الحديث الأول: يدل على أن الأب مع الفرع الوارث يعطى السدس؛ لقول 
الله جل وعلا: ##وَلِأَبوَيّهِ لکل ود ینیما سس مما رک إن کان کول #[النساء:١١]‏ 


(۱) مسند آحمد (۲۸/ 4۱۳) برقم: (۱۷۱۷۵). 

(۲) سنن آبي داود (۱۲۳/۳) برقم: (۲۸۹۹) السنن الکبری للنسائي (۱۱/۲) برقم: (۰)۱۳۲۲ سنن 
ابن ماجه (۲/ )٩۱٤‏ برقم: (۲۷۳۸). 

(۳) ینظر: علل الحدیث لابن آبي حاتم (5/ ۵۵۲) برقم: (۱۱۳). 

() المستدرك (۸/ ۲۵) برقم: (۸۲۱۳). 

(0) صحیح ابن حبان (۱۳/ ۳۹۷) برقم: (1۱۳۵). 

() مسند آحمد (۳۲۱/۱) برقم: (۱۸۹). 

(۷) سنن الترمذي )57١/5(‏ برقم: (۰)۲۱۰۳ السنن الکبری للنسائي (5/ )١١5‏ برقم: (۰)1۳۱۷ سنن 
ابن ماجه (۲/ )4۱٤‏ برقم: (۲۷۳۷). 

(۸) صحیح ابن حبان (4۰۱-۰۰/۱۳) برقم: (۱۰۳۷). 


باب المرائض ۱۷۳ 


على القاعدة الشرعية أن الولد یمنع الأب ویمنع الجد من التعصیب إذا كان 
ذكرّاء ابا أو ابن ابن» فلا یعطی الأب والجد الا السدس, آما مع البنات فإن 
الأب أو الجد يأخذ السدس والباقي يأخذه طَّعْمَةٌ بعد السدسء كما قال 
النبي يل (طُعْمَةُ) يعني: تعصيبًاء إذا كان الموجود بننًا أو بنتين فما بقي يكون 
طُّعْمَةٌ للأب أو الجد مع السدس زيادة. 

وهذا محل إجماع بين أهل العلم" فإذا مات ميت عن أب وبنتين أو جد 
وبنتین فالمسدالة من منتة: للاب أو الجد السدس. وللبنتین الفلشان: أريعة: 
والباقي: واحد. یکون للأب أو للجد تعصيبًاء وهکذا لو كانت بنت واحدة 
تعطی النصف. والاآب أو الجد له السدس والباقي يأخذه الأب أو الجد 

والصورة التي في حديث عمران قط نما هي في أب مع بنتین فأكثر» فإن 
البنتين آخذتا الفلشین والأب أخذ السدس والباقي طُّعْمَةٌ السدس السادس 
مه للأب بتعصیب. وهذا محل إجماع ‏ بين أهل العلم» سواء كان الموجود 
اک اوعفد ةلقو له تعالى: #ولابوټه لکل ود مَنما سدس وکا رک إن کان له 
ود #[النساء:١1]»‏ والولد یشمل الذکر و الانی, فان كان ذكرًا منعه التعصيب 
ولیس له الا السدس. وان كان أنثى آخذ ما بقی بعد السدس طعمة. 

[آما سماع الحسن من عمران فالصحیح أنه سمع منه» جاء في بعض 
باب ات تن 

والحدیث الثاني: حدیث بريدة جنه يدل على أن الجدة تعطی السدس لذا 


(۱) ينظر: المغني لابن قدامة (۹/ ۲۰). 


۱۷۶ كناب البيوع 


لم يكن دونها أم» فإذا هلك هالك عن آم آب. أو آم آم أو أم أب آب. أو نحوهاء 
فتعطى السدس إذا لم يكن دونا أم؛ لأن الأم تحجب الجدات لأنها أقرب وهي 
المباشرة للولادة» فإذا عدمت الأم فالجدة تعطى السدس» سواء كانت من 
حوور اه ا اداو ی از الوا ا رمد 
الجدة مدلية بوارث» فتعطى السدس عند عدم الام مطلقاء سواء وجدت ذرية 
أو لم توجد ليس لها إلا السدس. 

والحديث الثالث والرابع: يدلان على أن الخال وارث من لا وارث له» وهو 
من ذوي الأرحام» وهذا دليل القول الثاني من آقوال العلماء: أنه إذا لم يوجد 
عصبة ولا أصحاب فروض فإنه يكون لذوي الأرحام. 

وقال قوم: يكون لبيت المال. 

والأرجح: أنه يكون لذوي الأرحام؛ لقوله تعالى: #وأولوا زاره ال 
عضن کلب الله 6 ال :۲۷۵ والخال من ذوي الاارحام فهذاالحديث والحديث 
الذي بعده یدلان على أن الخال وارث من لا وارث له» وهو دلیل على أن ذوي 
الأرحام یرون ویکون في إرثهم تفصیل بيّنه أهل العلم القائلین بتوریث ذوي 
الارحام عند عدم آهل الفروض والتعصیب وهو إرثهم بالتنزیل. 

فإذا مات ميت عن خال فقط یعطی المال كله» كما لو مات عن آم أو جدة 
أو بنت تعطی المال كله فرضا وردًاء فالخال وارث من لا وارث له ذا كان 
لیس له آقارب الا خال أو خالة أو ابن خال أو ابن خالة یعطی المال كله 
کالعاصب. هذا الصحیح عند أهل العلم؛ لقوله تعالی: راو لاس رل 


عض في کلب ال 6 لانفال:۷۵] یعنی . أولى من بيت المال» وأولى من الأجانب» فان 


باب المرانضص ۱۷6۵ 


وجد خالان أو ثلاثة آخوال تقاسموه بینهم» وهکذا على تفصیل بَينَهُ أهل العلم 
في ميراث ذوي الأرحام» وبیناه في «الفوائد الجلیة»۳. 


عاد واد ولد 
Uy‏ 


0S 


قال المصنف چم : 
:۶ - وعن جابر ينه » عن النبي تیا قال: «إذا استهل المولود 


وَرث). رواه آبو داود(۲ وصححه ابن يان 


6- وعن عمرو بن شعیب. عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله ء: 
لیس للقاتل من الميراث شيء). رواه النسائي“› والدار قطني وقواه 
ابن عبد البر”'؟, وأعله السائى» والصواب: وقفه على عمرو" . 

5- وصن عمر بن الخطاب ننه قال: سمعت رسول الله كلا 
یقول: «ما آحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من کان». رواه أبو داوو!, 
والنسائي * وابن ماجه" "۰ وصححه ابن المديني وابن عبد البر'"''". 


)١(‏ ينظر: الفوائد الجلية (ص:95). 

(۲) لم نجده عند أبي داود من حديث جابر غه » وهو عنده (۳/ ۱۲۸) برقم: (۲۹۲۰) من حديث أبي هريرة ته . 
(۳) صحيح ابن حبان (۱۳/ ۳۹۳-۳۹۲) برقم: (1۰۳۲). 
(4) الستن الکبری للنسائي (5/ ۱۲۰) برقم: (۲۳۳۳). 
(۵) سنن الدارقطتي (۵/ ۱۷۰) برقم: (4۱6۸). 

(7) ینظر: التمهید (۲۳/ 1۳ 4). 

(۷) في نسخة: عمر. 

(۸) سنن آبي داود (۳/ ۱۲۷) برقم: (۲۹۱۷). 

.)1۳۱4( السنن الکبری للنسائي (5/ ۱۱۳) برقم:‎ )٩( 
.)۲۷۳۲( برقم:‎ )٩۱۲ /۲( سنن ابن ماجه‎ )۱۰( 

(15) ينظنة ال70 


۱۷۹ كناب البيوع 


۷- وعن عبد الله بن عمر يتشد قال: قال رسول الله ككل «الولاء 
لْخْمَة كَلّحْمَةٍ السب لايباع. ولا یوهسب». رواه الحاكه”'' من طريق 
الشافعي. عن محمد بن الحسن» عن أبي پوسف» وصححه ابن حبان”'"', 
وأعله البيهقي ". 

۸- وعن أبي قلابة» عن أنس نت قال: قال رسو الله يَكِنةِ: 
«أفرضكم زيد بن ثابت). آخرجه آحمد " والأربعة سوى أبي داوه””', 
وصححه الترمذي وابن حبان"''. و الحاكو”". وأعل بالإرسال. 


الشرح: 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالميراث. 

الحديث الأول: حديث جابر له عن النبي و أنه قال: (إذا استهل 
المولود وَرتٌ) يعني: إذا صرخ تحققت حياته» فمن شرط الإرث أن تتحقق حياة 
الوارث حين موت المورث. فإذا استهل المولود وعلم أنه حي ورث من آقاربه. 


[والاستهلال هو الصراخ» استهل صاح» فإذا استهل وّرث. حتى لو مات 


(۱) المستدرك (۸/ ۲۱-۲۰) برقم: (۸۲۰۱). 

(۲) صحیح ابن حبان (۳۲۲/۱۱) برقم: (4۹0۰). 

(۳) السنن الکبیر للبيهقي (۲۱/ ۳۹۹). 

(4) مسند آحمد (۲۰/ ۲۵۲) برقم: (۱۲۹۰6). 

)٥(‏ سنن الترمذي (116/0) برقم: (۰)۳۷۹۱ السنن الکبری للنسائي (۷/ ۳۵) برقم: (۰)۸۱۸۵ سنن ابن 
ماجه (۱/ ۵۵) برقم: (۱۵4). 

(7) صحیح ابن حبان (۱7/ )۷٤‏ برقم: (۷۱۳۱). 

(۷) المستدرك (5/ ۲۶۰) برقم: .)۵٩۹۰7(‏ 


باب الصراتض ۱۷۷ 


ری 

آحدهما: تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث. 

والثاني: انفصاله حيًا. 
حي سواء بالاستهلال كما قال النبي و أو علم بطريقة أخرى واضحة أنه حي 
يرث» يتحقق وجوده في الرحم بأن تلده لأقل من ستة أشهر من حين موت 
المورث» فيثبت حقه أنه موجود في رحمهاء ولا بد أن ينفصل حيّاء حتى يرث 

الحديث الثاني: يقول بي: (ليس للقاتل من الميراث شيء) القاتل يتعجل 
وهو متهم» قد يقصد تعجل الميراث وظلم الموروث فعوقب بنقيض قصده. 
فليس له شيء» سواء كان القتل خطأ أو عمدًاء من موانع الارث القتل» فما 
آوجب قصاصًا أو دية أو كفارة منم من الارث لعموم الحدیث أما إذا كان 
القتل قصاصًا فإنه يرثء إذا قتل ولده قصاصًا يرث منه؛ لأن فيه حقاء وقد ثبت 

وموانع الإرث بالرق والقتل واختلاف الأديان محل إجماع في الجملة. 

والحديث الثالث: (ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان) إذا مات 
إنسان ووراءه عصبة فماله للعصبة» وإن كان له أصحاب فرض أعطوا فرضهم 


(۱) سنن ابن ماجه (۲/ ۸۸4) برقم: ( ۲6 مسند أحمد (۱/ 4-4۲۳ 4۲) برقم: .)۳٤۷(‏ 


۱۷۸ ۱ كناب البيوع 
وما بقي فهو للعصبة» وان لم يكن له أصحاب فروض فالذي وراء» للعصبة كله. 
مات إنسان عن عمه أو عن ابن عمه یعطاه» آما إن مات عن زوجة فتعطی الزوجة 
حقها والباقي للعصبة» مات عن آم تعطی الام فرضها والباقي للعصبة» كما هو 
معروف: لقو الفراتض باهلها» فإذا لم يكن له أصحاب فرض فماله لعصبته. 
«ألجقوا الفراتض بأهلهاء فما أبقت الفرائض فهو لاولی رجل ذکر»() وهو 


والحدیث الرابع: یقول كَلِِ: (الولاء لَّحْمَةٌ كَلّحْمَةٍ النسب. لا يباع ولا 
يوهب). 


الولاء وصف يلحق الانسان بسبب العتق فهو كالنسب لا يباع» لا يقال: 
ولائي من فلان أبيعه على فلان کالنسب. فإذا كان له عتيق فهو ولي هذا العتيق» 
وهو أيضًا ولي ذريته إذا لم يسبق عليهم رق لأحدء فلا يباع ولا يوهب» ولهذا 
جاء في الصحيحين: «نبی رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته»۳۳ فلو قال 
إنسان: سأبيع ولائي من فلان فالبيع باطل؛ لأن الرسول و ی عن ذلك. 
ولأنه ليس بمال فيباع» مثلما أن الإنسان لا يبيع نسبه» لا يقول: أبيع نسبي من 
آل فلان» أنا من قريش أبيعه على زيد» حتى يصير من قريش بدلا عني» أو آنا 
من بني هاشم أبيع عليهم نسبي آخذ مالا وأضعه مكاني حتى يصير من بني 
هاشم» فهذا باطل عند جميع أهل العلم. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۱۱۱). 


(۲) سبق تخريجه (ص:۱ ۲). 


باب العرانض ۱۷۹ 


والحدیث الخامس: حدیث آنس بن مالك نه » يقول النبي تا 
(آفرضکم زید بن ثابت) وهو حدیث صحیحء وقول المولف: (أَعِلّ بالارسال) 
علة لا وجه لها؛ لن الذي وصله ثقة» والقاعدة: أنه إذا أ الحدیث با لارسال 
أو بالانقطاع والواصل ثقة زالت العلة» والحدیث هذا قد ثبت موصولا عن 
أنس وغه عند ابن ماجه وغيره بإسناد جيد» ولفظه: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. 
وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياءً عثمان وأقضاهم علي بن أبي طالب» 
وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن کعب. وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. 
وأفرضهم زيد بن ثابت. ألا وان لكل أمة أميتاء وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الجراح»""* رضي الله عن الجميع. 

فالمقصود أن زيدًا ننه معروف بعلمه في الفرائض» وتقدمه فيها آمر معلوم 
عند الجميع؛ لكن له أشياء خالفه فيها غیره» والصواب مع غيره» كالجد يرى 
زید آنه لیس ات لفرت آنه آب كهنا قال الصدیق ك وجماعة 
وكالتشريك بين الاخوة لام والاخوة الأشقاء في المشرکة یری زید 
التشريك" * والصواب عدم التشريك کونه آفرضهم لا یلزم منه أن یکون 
مصيبًا في كل شيء؛ لکنه آعلمهم بما یتعلق بالفرائض؛ لأنه اعتنی بها نت 
فکان له فیها العلم الزائد والفضل رضي الله عن الجمیع. 


(۱) سنن ابن ماجه (۵۵/۱) برقم: (۱۵6) من حدیث أنس بن مالك شه . 

(۲) سنن الدارمي (4/ ۱۹۲۲) برقم: (۲۹۷۰). 

(۳) مصنف عبد الرزاق (۱۰/ ۲۱۳) برقم: (۰)۱۹۰۵۰ مصنف ابن آبي شيبة (۱۲/ ۲۲) برقم: (۳۱۸۵۳). 
(4) السنن الکبیر للبيهقي (۱۲/ ۸-۵۷۷ ۵۷) برقم: (۱۲۲۰۳). 


۱۸۰ کاب البيوع 


قال المصنف 2 


باب الوصایا 


848 - عن ابن عمر نید أن رسول الله كَل قال: (ماحق امری مسلم 
له شيء یرید أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده». متفق 
عليه”'. 

۰- وعن سعد بن أبي وقاص «ننه قال: قلت: يا رسول الله» آنا ذو 
مال» ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلشي مالي؟ قال: «لا». قلت: 
آفاتصدق بشطره؟ قال: «لا. قلت: أفأتصدق بثلشه؟ قال: «الثلث» والثلث 
كثير؛ انك أن تذر ورثناء أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». 
متفق علیه '". 

۱- وعن عائشة شتا : أن رجلا أنى النبي بيا فقال: با رسول الله 
إن آمي افتلتث نفسها ولم توص وأظنها لو تکلمت تصدفت. آفلها آجر إن 
تصدقت عنها؟ قال: «نعم». متفق عليه" واللفظ لمسلم. 

الشرح: 


هذه الأحاديث تتعلق بالوصية. 
والوصية مشروعة للمؤمن إذا كان له شيء يريد أن يوصي فیه مثل: دين 
(۱) صحيح البخاري (5/ ۲) برقم: (۰)۲۷۳۸ صحيح مسلم (۳/ 59 ۱۲) برقم: (/1771). 


(۲) صحیح البخاري (۲/ ۱ برقم: (۰)۱۲۹۵ صحیح مسلم (۳/ ۰ برقم: (۱۱۲۸). 
(۳) صحیح البخاري (۲/ ۱۰۲) برقم: (۰)۱۳۸۸ صحیح مسلم (1۹1/۲) برقم: ٤(‏ ۰ ۰ 16 


باب الوصايا ۱۸1 


عليه» وليس عليه بينة» يجب عليه أن يوصي فیه» وإذا كان يحب أن يوصي 
بالثلث أو الربع أو الخمس يستحب له أن يبادر بذلك حتى لا يعرض له عارض 
يحول بينه وبين ذلك» ولهذا في حديث ابن عمر نت يقول يَلةِ: (ما حق امرئ 
مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) [أي: 
لیس من حقه أن یتساهل» من حقه أن يأخذ بالحزم]ء هذا هو السنة إذا كان عنده 
شيء يريد أن يوصي فيه. 

وهذا فيه تفصيل: إن كان عليه دين أو حقوق ليس عليها بينات فيجب عليه 
أن يوصي ما لأهلهاء أما إذا كان شيء مستحب كالوصية بالثلث أو بالربع أو 
بصدقة لأحد, فهذا يستحب له أن يبادر به حتى لا يهجم عليه الأَجَلُ وهو لم 
يفعل هذا الخير» فالسنة له أن يبادر بكتابة الوصية قبل هجوم الأجّل» وهذا 
یختلف» تارة تکون المبادرة واجبه وتارة تگون مستحبة علی حسب الحال. 

[وحدیث ابن عمر تن عام» ولا يحمل على الوصية الواجبة فقط بل هو 
عام (له شيء يريد أن يوصي فیه)؛ سواء كان تبرعا أو واجبّاء لیس من حقه 
التساهل» بل من حقه أن یبادر قبل أن يهجم عليه الأجَلء ولیس صريحًا 
بالوجوب إنما فيه التحریض ]. 

وني حديث سعد بن أبي وقاص لته وهو أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة» وهو سعد بن مالك بن آبي وقاص الزهري أنه أصابه مرض في حجة 
الوداع» فقال: (يا رسول اللّه» قد بلغ مني المرض ما ترى وأنا ذو مال وليس لي 
إلا ابئة واحدة فهل أتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا. قال: فالشطر؟ قال: «لا)» 
قال: الثلث؟ قال: «الثلث والثلث كثير» إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن 


۱۸۳۲ كناب البيوع 


تذرهم عالة -يعني: فقراء- یتکففون الناس») يعني: يسألون الناس» الحدیث 
طویل ولکن هذا المقصود منه. 

فهذا يدل على أنه لیس للشخص أن يوصي باکثر من الثلث. إذا كان ولا بد 
فالثلث والثلث كثير» هذا آکثر ما یباح له عند الموت ليوصي به» يوصي بثلث أو 
ربع أو خمس» وقد أوصى الصدیق يغه بالخمس وقال: «رضیت بما رضي 
(» وهو خمس الغنیمةء وقال ابن عباس هنشد: لو آن الناس غضوا من 
الثلث إلى الربع؛ فان الرسول ی قال: «الثلث» والثلث کثیر»"" فإذا آوصی 
بالربع أو بالخمس - إذا كان ذو مال كثير فکونه ينزل عن الثلث آولی- في وجوه 
ار وأعمال الخيرء كالصدقة على الفقراء والمحتاجين من الذرية» وتعمير 
المساجد. والمرابطين في سبيل الله» إلى غير هذا من وجوه ال آما إن أوصى 
بزيادة على الثلث فلا تنفذ إلا برضا الورثة؛ لأن الحق لهم. فإذا رضوا وهم 
مکلفون راشدون فلا بأس» جاء في رواية: «إلا أن يشاء الورثة)”". 

والحديث الثالث: حديث عائشة «فغا: أن رجلا قال: (يا رسول الله إن 
أمي افتلث نفسها) «نفس» يحتمل الرفع لأنه نائب فاعل» ويحتمل أنه نائب 
مفعول» وأا افتلتت» يعني: المرأة» آمه افْتَلَيَتْ هي يعني: سبقها الموت» 
وافتلَتهًا نفسها. 

ومعنى: (افتلتّ نفسها) يعني: أخذت بسرعة وما أمكنها أن توصي. 


۲ 
الله به) 


E) 


(۱) مصنف عبد الرزاق (10/۹) برقم: ( ۱ ولفظه: «أوصي بما رضي الله به لنفسه ثم تلا: #وأعلموأ 
نما منمتم من کی فان رلو حمسسة. € [الأنفال: ١‏ 4]). 

(۲) صحیح البخاري /٤(‏ ۳) برقم: »)۲۷٤۳(‏ صحیح مسلم (۳/ ۱۲۵۳) برقم: (۱۲۲۹) واللفظ له. 

(۲) سيأي تخریجه (ص:۱۸4). 


باب الوصایا ۱۸۳۳ 


والحاصل: أنها ماتت ولم توص: (آفلها آجر إن تصدقت عنها؟ قال 
النبي : (نعم»). 

هذا يفيد أن الصدقة عن الميت تنفعه» سواء كان أما أو أبَا أو غيرهماء ومن 
هذا الباب ما تقدم في الحديث قوله بء «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية..»" الحديث. 

فالسنة للمؤمن أن يتصدق لوالدیه» وأن يدعو لهما؛ لأن لهما حقا عظيمّاء 
ولآن في ذلك مصلحة لهماء ولهذا قال و لما قال له رجل: يا رسول اللّه» هل 
بقي من بر آبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: «نعم» الصلاة عليهماء 
والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما من بعدهما -يعني: الوصیةت وصلة الرحم 
التي لا توصل إلا بهماء وإكرام صديقهما»”"؛ كل هذا مما ينفعهما من بعد 
الموت» ومن برهما أيضًا. 


۲ 


$ 


د د د 
قال المصنف للم : 
۲- وعن أبي أمامة الباهلي جوت قال: سمعت رسو ل الله علا 


يقول: (إن الله قد أعطى کل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث). رواه 
اخم والأربعة إلا النسائي”*'. وحسنه ۳ والترمذي. وقواه 


(۱) سبق تخريجه (ص:56١).‏ 

(۲) سنن أبي داود (۳۳/۶) برقم: (۵۱6۲) واللفظ له» سنن ابن ماجه (۱۲۰۸/۲) برقم: (7775)) من 
حديث أبي سيد مالك بن ربيعة الساعدي ينه » وصححه ابن حبان (۲/ )١57‏ برقم: (4۱۸). 

(۳) مسند أحمد (1"5/ )٦۲۸‏ برقم: (۲۲۲۹6). 

(5) سنن أبي داود (۲۹۷-۲۹۲/۳) برقم: (070704)» سنن الترمذي (5/ 4۳۳) برقم: (۰)۲۱۲۰ سنن ابن ماجه 
)٩۰۵/۲(‏ برقم: (۲۷۱۳). 

(۵) ینظر: نصب الراية (5/ .)5٠7‏ 


۱A٤‏ كناب البيوع 


ابن خزيمةء وابن الجارود". 


ورواه الدارقطني”"" من حديث ابن عباس» وزاد في آخره: «إلا أن يشاء 
الورثة». وإسناده حسن. 

۳- وعن معاذ بن جبل یه قال: قال النبي يَكِْةِّ: إن الله تصدق 
عليكم بثلث أموالكم عند وفاتکم؛ زيادة في حسناتكم». رواه الدار قطني ". 
وأخرجه أحمد“» والبزار": من حديث أبي الدرداء. وابن ماجه"؟: من 
حديث أبي هريرة. وكلها ضعيفة. لکن قد يقوى بعضها پبعض. والله أعلم. 

الشرح: 

حديث أبي أمامة الباهلي فف وما جاء في معناه يدل على أنه ليس هناك 
وصية للوارث» ولا يجوز أن يوصى للوارث: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه 
فلا وصية لوارث) وهو حديث صحیح. وله شواهد من حديث ابن عباس شید 
عند الدارقطني بإسناد حسن» وله شاهد أيضًا من حديث عمرو بن خارجة عند 
الإمام آحمد"" بإسناد حسن. فليس لأحدٍ أن يوصي للورثة الله أعطاهم 
حقهم» أعطى البنت حقهاء وأعطى الأم حقهاء وأعطى الأب حقه. وأعطى 
الاولاد» فلا حاجة للوصية؛ لأن الوصية لبعضهم ظلم للآخرينء والله قد 


(۱) المنتقى لابن الجارود (ص:۲۳۸) برقم: (459). 
(۲) سنن الدارقطني (۱۷۱/۵) برقم: (۱۵۰؟). 

(۳) سنن الدارقطني (۵/ ۲۲۳) برقم: (4۲۸۹). 

.)۲۷۸۲( مسند آحمد (4۷9/40) برقم:‎ )٤( 

(۵) مسند البزار ٠(‏ ۱ برقم: (۱۳۳ 5). 

(5) سنن ابن ماجه (۲/ 5 )٩۰‏ برقم: (۲۷۰۹). 

(۷) مسند آحمد (۲۱۰/۲۹) برقم: (۱۷۱۲۳). 


باب الوصایا ۱۸۵ 


آعطاهم حقو قهم» وهو سبحانه الحکم العدل» كل یعطی حقه الذي کتب الله 
له. 

(إلا أن يشاء الورثة) هذا استثناء ومعناه صحيح» إذا سمحوا فهذا لا بأس به 
فنعطيه كذاء فإذا كانوا راشدين وسمحوا فلا بأس فالحق لهم» مثلا: مات 
والشقيق لهم الباقي» وله أخ من آب. فقال: هذا أخي ضعيف نخصه بشيء لأنه 
ضعیف. أو لإحدى أخواته لأا ذات عيال أو لأن نصيبها ضعيف فلا بد أن 
تسمحوا لها بكذاء فإذا سمحوا وهم راشدون فلا بأس» ولهذا قال: (إلا أن يشاء 
الورثة) لأن الحق لهم لايَعْدَوهَمء أما الصغار والمجانين والمعتوهين فليس 

الحديث الآخر: حديث معاذ غه : (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم) 
وما جاء في معناه» بين المؤلف أن أحاديثه ضعيفة» لكن يغنى عنها ما في 
الصحيحين من حديث سعد بن أبى وقاص ائه أنه قال: يا رسول الله» ليس 
لى إلا ابنة واحدة وأنا ذو مال أفأتصدق بثلثی مالى؟ قال: «لا»» قال: أتصدق 
بالشطر؟ قال: «لا»» قلت: فالثلث؟ قال: «الثلث والثلث كثير»”''» فهذا يبين أنه 
لا بأس بالثلث وما كان أقل منه فهو أولى» ولهذا قال ابن عباس ند : لو أن 
الناس غضوا من الثلث إلى الربع» فان رسول الله ی قال: «الثلث والثلث 
کثیر»"" وأوصى الصديق يغه بالخمس» وقال: «رضیت بما رضي الله 


(۱) سبق تخريجه (ص:۱۸۰). 
(۲) سبق تخريجه (ص:۱۸۲). 


۱۸۹ كاب البيوع 


به»""» وهو الخمس فالثلث جائز» ولذا أوصى بأقل کالربع أو الخمس أو أقل 
من ذلك فلا بأس» أما الزيادة على الثلث فليس له أن يوصي بالزيادة على 
الثلث» وحديث سعد يغه في الصحيحين وهو يغني عن حديث معاذ لته 
وما جاء في معناه. 

أما الورثة فليس لأحد أن يوصي لهم؛ لأن الله قد أعطاهم حقوقهم إلا أن 
يشاء الورثة الراشدون أن يخصوا بالعطية أو الوصية بعضا منهم فلا بأس» إذا 
تراضوا أن يعطوا بعض الورثة زيادة لفقره وحاجته» أو لدينه أو ما أشبهها وهم 
راشدون فلا بأس» ولو بعد موت المورث؛ لأن الحق لهم لا يَعْدُوهُم. 


مله مد ماه 
لد ع ان 


() سبق تخریجه (ص:۱۸۲). 


باب الودیعم ۱۸۳۷ 


باب الوديعة 


5 - عن عمرو بن شعیب. عن أبيهء عن جده عن النبي َي قال: 
و 
امسن آودع وديعة. فليس عليه ضمان). أخرجه ابن ا وإسناده 


۰ ۰ 


کاس . 


وباب قسم الصدقات تقدم في آخر ال زكاة. 
وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالی. 


حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده انه في الوديعة: (من أَوْعٌ وديعة 
فلیس علیه ضمان) الحدیث ضعیف کما بینه الم لف له ولکن العمدة نی هذا 


4 رس گر ۵ مج عم م 


قوله جل وعلا: 0 مرک أن ووا المت إل آهلها #[الساء:8ه]» وقوله سبحانه: 
« ییا ین ءامنوالا ونوا له والرسول وتضونوا کیک وم نموت (74)80الأنفال:100» 
وقوله سبحانه: # ول هرت وَعَهْدِهم عون (م)6*لموسون:۸] [والامانة 
والوديعة بمعنی واحد] فمن أَؤْدِعَ وديعة فعلیه تقوی الله وأن یصونبا ویحفظها 
من آسباب الهلاك فان تلقث من دون تفریط منه ولا عدوان فلا ضمان علیه؛ 
لآنه محسن» والله سبحانه يقول: لماعل المخی نیت من سیل * [التوبة:۱٩]‏ فادا 
أودعك أخوك دراهم أو شاة أو بعيرًا أو ما أشبه ذلك فعليك أن تحفظه 
وتصونه» فلو أصابه شيء من دون تفريط منك ولا عدوان فلا ضمان عليك 


.)۲۰۱( سنن ابن ماجه (۲/ ۸۰۲) برقم:‎ )١( 


۱۸۸ کاب البیوع 


آراد الله أن الشاة مرضت أو أن البعیر مرض ومات. أو أن الدراهم آخذت من 
غير تفريط» آنت قد احتطت لها وأوثقت علیها ولکن قدر أنه شطي على بيتك 
وأخذ مالك وأخذ مال الوديعة مع مالك فلا شيء عليك. 

المقصود أن المُوْدَعَ موتمن فليس عليه ضمان إذا كان لم یفرط ولم یتعد. 

آما إذا فرط بأن ترکها بدون حرز» أو تعدی علیها هو فأتلفها بنفسه أو سعی 
في إتلافها فإنه يضمن؛ لأنه حينئذ ظالم» آما إذا احتاط لها وضبطها وحفظها ثم 
أصابها شيء فلا يضمن؛ لاه محسن. 

[ولو اشترط صاحب الوديعة الضمان على المودع فالشرط باطل ولا 


صاب الاح 


كناب النكاح ۱۹۱ 


كتاب النكاح 


۵- عن عبد الله بن مسعود یه قال: قال لنا رسو ل الله عَلة: 
ابا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصرء 
وأحصن للفرجء ومن لم پستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء). متفق علیه . 

57- وصن أنس بن مالك لته : أن النبي كَل حمد الله» وأثنى عليه. 
وقال: «لكني آنا أصلي وآنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء. فمن رغب 
عن سنتي فليس مني». متفق عليه . 

۷- وعنه قال: كان رسول الله تلا يأمرنا بالباءة» وينهى عن التبشل 
نهبًا شديدًاء ويقول: «تزوجوا الولود الودود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم 
القيامة». رواه أحمد”"؛ وصححه ابن حبان”؟', وله شاهد: عند أبي داود””'. 
والنسائي " وابن حبان”"' أيضًا من حديث معقل بن يسار. 


۸- وعن أبي هريرة انف عن النبي 235 قال: «تنكح المرأة لأربع: 
لمالهاء ولحسبهاء ولحمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين ثربت يداك). 


.)۱۰۰( صحيح مسلم (۱۰۱۸/۲) برقم:‎ ۰)۱٩۰۵( صحيح البخاري (۳/ ۲۹) برقم:‎ )١( 
.)۱۶۰۱( صحیح البخاري (۷/ ۲) برقم: (۵۰۱۳) صحیح مسلم (۲/ ۱۰۲۰) برقم:‎ )۲( 
.)۱۲۱۱۳( مسند آحمد (۲۰/ ۱۳) برقم:‎ )۳( 

(6) صحیح ابن حبان (۹/ ۳۳۸) برقم: (4۰۲۸). 

(0) سنن أبي داود (۲/ ۲۲۰) برقم: (۲۰۵۰). 

() سنن النسائي (۷/ 16) برقم: (۳۲۲۷). 

(۷) صحیح ابن حبان (۹/ ۳۹-۳۷۱۳) برقم: (5005). 


۱۹۲ كناب النكاح 


متفق عليه مع بقية السبعة '. 

الشرح: 

هذه الا حادیث الاربعة كلها تتعلق بالنکاح. 

والنکاح هو عقد الزوجية الصحيح» وقد شرعه الله لمصالح؛ فهو من 
آسباب العفة للرجل والمرأة» ومن آسباب غض البصر وحفظ الفروج» ومن 
آسباب كثرة الأمة» قال الله جل وعلا: کم یسک سبح ین ار 


وه و فس عرسم و 


وإ مایم إن یکنو فقراء شوم م أله من فَضْمِوِء 44[النور:۳۲]. 

فالمشروع أن يتزوج المؤمن والمؤمنة» وعلى الجميع الحرص على آسباب 
العفة والسلامة» ولهذا نی حديث ابن مسعود تفه يقول با (يا معشر 
الشباب» من استطاع منكم الباءة فلیتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء)» وهذا يشمل الرجال والنساء» فعلى 
الرجل أن يتزوج وعلی المرأة أن تتزوج ولا ترد الكفء» ولهذا جاء في اللفظ 
الآخر: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوه تكن فتنة في 
الأرض وفساد عريض)”". 

فترك النکاح من آسباب الفساد. وشيوع الفواحش, فالواجب على من 
استطاع أن یبادر بالزواج» وألا یتخلف عن ذلك بأعذار واهية» تارة یقول: حتی 


(۱) صحیح البخاري (۷/ ۸-۷) برقم: (۵۰۹۰) صحیح مسلم (۲/ ۱۸۱ )١‏ برقم: ))١577(‏ سنن آبي داود 
(۲۱۹/۲) برقم: (۰)۲۰۷ سنن الترمذي (۳۸۸/۳) برقم: (۰)۱۰۸ سنن النسائي (1۸/0) برقم: 
(۰)۳۲۳۰ سنن ابن ماجه (۱/ ۵۹۷) برقم: (۰)۱۸۵۸ مسند آحمد (۳۱۹/۱۵) برقم: )٩۹5۲۱(‏ لکن عند 
الترمذي من حدیث جابر نت . 

(۲) سنن الترمذي (۳۸۷-۳۸۷/۳) برقم: (۱۰۸۶) من حدیث آبي هريرة ته . 


کناب اللکاح ۱۹۳ 


أكمل الدراسة.. وتارة یقول: حتی آشتري مسكتاء فهذا مما لا ينبغي» فما دام 
عنده شهوة النکاح فالواجب البدار للزواج وقضاء الوطر كما آباح الله» وتکثیر 
الامة بما يَسَّرَ الله من النسل» [وهو مع الشهوة والقدرة واجب]؛ لقوله ككِِ: (يا 
معشر الشباب) وهذا عام للطلاب في الکلیات وغیرهم (من استطاع منکم الباءة 
فلیتزوج) والأمر أصله للوجوب: (فانه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم 
يستطع فعلیه بالصوم؛ فانه له وجاء) فالصوم من آسباب العفة؛ لأنه یضعف قوة 
النکاح والشهوة ویسبب غض البصر فهو من آسباب السلامة. 

ولما سأل بعض الناس آزواج النبي 2 عن آعماله في السر فلما آخبروا بها 
كأنهم تقالوهاء وقالوا: أين نحن من رسول الله؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر فقال بعضهم: آما آنا فاصلي ولا آنام» وقال بعضهم: آما آنا فاصوم 
ولا آفط وقال بعضهم: آما آنا فلا آتزوج النساء وقال بعضهم: آما آنا فلا آکل 
اللحم» فلما بلغ النبي و ذلك خطب الناس» وقال: (لكني أصلي وآنام» 
وأصوم وآفطر» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني) يرد على 
هوّلاء يعني: لستم بأحرص منه على الخیر» ولم يترك ذلك زهذا في الخیر ولا 
تساهلا لأنه نبي مغفور له وانما ت رکه للتوسعة على الأمة» وبيانًا للمشروع 
وعدم التکلف وعدم الحرج» كما جاء في بعض الروایات الأخرى» یقول وا 
«آما واه إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» ولكني آصوم وأفطرء وأصلي وأرقد. 
وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني»" وني اللفظ الآخر: 


مالك تشه واللفظ للبخاري. 


«وأعلمكم بما أتقي)"''. 

[وقوله يي (من رغب عن سنتي فليس مني) من باب التحذير والوعيد. 
ومعناه أنه قد ترك السنة وليس معناه أنه كافر]. 

والحافظ 2 اختصر حديث آنس وه هنا واقتصر على آخره. 

وقد كان النبي بي يأمر الصحابة هه بالباءة كما قال أنس یه في حديثه 
الثاني» والباءة هي التزوج» أي: قضاء الوطر (وینهی عن التبتل) أي: ينهى عن 
الانقطاع عن الزواج نيا شديدًا؛ لأنه يترتب عليه شر» مثل: نقص الأمة» ووقوع 
الفواحش. 

فالواجب الحذر من هذا الشيء الذي یعتقده بعض العباد أو الجهلت 
والواجب المسارعة للزواج وقضاء الوطر كما آباح الله لك وتکثیر الامة بما 
ستو الله لشن انیا 

ولهذا كان يقول ي : (تنكح المرأة لأربع: لمالهاء ولجمالهاء ولحسبهاء 
ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت بداك). وكان يقول يَية: (تزوجوا الولود 
الودود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) هكذا يعلمهم» ينهاهم عن التبتل 
ويأمرهم بالزواج. 

ومعنى الولود: التي تلد أي: عرفت من جماعة يلدن, أو قد تزوجت 
وولدت والودود هي المتحببة لزوجهاء الطيبة العشرة. 

وقوله كَِِ: (فإني مکاثر بكم الأمم -وني لفظ: «الأنبياء»- يوم القيامة) يدل 


() ص حيح البخاري (۱۳/۱) برقم: (۰)۲۰ صحیح مسلم (۷۸۱/۲) برقم: »)١١١١(‏ من حديث 
عائشة فد واللفظ لمسلم. 


کاب النكاح ۱۹۵ 


على أنه ينبغي للإنسان أن یسعی في تکثیر الامة وتکثیر العبید لله» فیتزوج 
المرأة والم رآتین والثلاث والأربع حسب تیسیر الله له» واختیار الزوجات 
الطیبات. والحرص على الودود الولود. واختیار ذات الدین» فالمرأة تنکح 
لاربع: لمالها» ولجمالهاء ولحسبها» ولدينهاء بعض الناس یتزوج للمال» 
وبعض الناس یتزوج للجمال» وبعض الناس یتزوج للحسب لا بهمه الا هذه 
الآمور» لکن الأخيار یلتمسون الدین (فاظفر بذات الدین) یکون الأهم عندهم 
هو صلاحها في دينها وعفتهاء فإذا تیسر مع هذا آنا ذات حسب» ذات جمال» 
ذات مال. فهذا خير إلى خیر لکن لا یکون الهدف الرغبة في المالء أو في 
الحسبء أو في الجمال» بل یکون آهم مطلوب هو صلاحها في دینها؛ لأنها 
تربحك من جههة عفتها وغض بصرها وحجابهاء وقیامها بحقك على الوجه 
الأكمل؛ لأن الدين يأمرها بذلك بخلاف التي تَكَحْتَهَا للحسب. فقد یطغیها 
حسبهاء «أو لجمالها» قد يطغيها جمالهاء «أو لمالها» قد يطغيها مالهاء قد 
يضرك؛ أما إذا كان لدينها فهذا هو الغبطة» وهو أحسن الأسباب وأطيبها. 

[وقوله كَلِةِ: (تربت يداك) كلمة يقولها العرب وليست مقصودة. مثل: 
«ثکلتك آمك يا معاذ»'''» تجيء على اللسان من غير قصد الدعاء]. 

قال المصنف 2 : 


- وعنه: أن النبي بي كان إذا رف إنسانًا إذا تزوج قال: «بارك الله 


)١(‏ سنن الترمذي )١17-1١/6(‏ برقم: (۰)۲۱7 سنن ابن ماجه (۲/ 1715) برقم: (۳۹۷۳) مسند أحمد 


( ۲۳ برقم: (۲۲۰۲۳). من حدیث معاذ انت . 


۱۹1 کناب النكاح 


لك. وبارك عليك» وجمع بينكما في خير). رواه آحمد" ‏ والأربعة"» 
وصححه الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان” ". 

۰- وعن عبد الله بسن مسعود لته قال: علمنارسول الله كلا 
التشهد في الحاجة: «إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله). ويقرأثلاث 
آیات. رواه أحمد“ والأربعة”*'» وحسنه الترمذي» والحاكم'''. 

۱- وعن جابر جنثته قال: قال رسول الله يِِ: (إذا خطب أحدكم 


الم رآ فان استطاع أن ینظر منها إلى ما بدعوه إلى نکاحهاء فلیفعل». رواه 


آحمد(۲ وأبو داود'» ورجاله ثقات» وصححه الحا کہ . 


۲- وله شاهد عند الترمدي" ۱ والنسائي ': عن المغيرة. وعند 


(۱) مسند آحمد /۱٤(‏ ۵۱۷) برقم: (۸۹۵). 

(۲) سنن آبي داود (۲۱/۲) برقم: (۲۱۳۰) سنن الترمذي (۳/ ۳۹۲) برقم: (۰)۱۰۹۱ سنن النسائي الکبری 
(۱۰۷/۹) برقم: (۰)۱۰۰۱۷ سنن ابن ماجه (۱/ 5 )1١1‏ برقم: (۱۹۰۵). 

(۳) صحیح ابن حبان (۹/ ۳۵۹) برقم: (4۰۵۲). 

.)۳۷۲۰( مسند آحمد (5/ ۲۱۳-۲۲) برقم:‎ )٤( 

(0) سنن أبي داود (۲۳۹-۲۳۸/۲) برقم: (۲۱۱۸) سنن الترمذي (401-400/۳) برقم: (۰)۱۱۰۵ سنن 
النسائي (۱۰۵-۱۰/۳) برقم: ٤(‏ ۱6۰)» سنن ابن ماجه (1۱۰-۰۹/۱) برقم: (۱۸۹۲). 

(5) المستدرك (48۹/۳) برقم: (۲۷۸۲). 

(۷) مسند آحمد (46۰/۲۲) برقم: (۱۵۸). 

(۸) سنن آبي داود (۲۲۹-۲۲۸/۳) برقم: (۲۰۸۲). 

(9) المستدرك (۳/ 4۳۸) برقم: (۲۷۳۳). 

9 ۱) سنن الترمذي (۳۸۹/۳) برقم: (۰۸۷ 6 

(۱۱) سنن النسائي (1۹/1) برقم: (۳۲۳). 


كاب اللصاح ۱۹۷ 


ابن ماجه") وابن ا من حديث محمد بن مسلمة. 

۳۲- ولمسلم ": عن آبي هريرة <ننته أن النبي ی قال لرجل تزوج 
امرأة: «آنظرت الیها؟» قال: لا. قال: «اذهب فانظر إليها». 

هذه الأحاديث الثلاثة في جملة من أحكام النکاح. 

في الحديث الأول: الدلالة على أن السنة للمسلم إذا رَفاً أخاه عند الزواج أن 
يقول: (بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خیر)؛ هذا دعاء له بأن 
یجعل الله هذا النكاح مباركاء وأن يجمع بينه وبين زوجته في خير. 

هكذا كان النبي اة يفعل إذا رَقَأ يعني: إذا دعا له بالرفأء وهو الاجتماع» 
رفأه: دعا له بأسباب الاجتماع الحسن والوئام» وهو بديل عن قول الجاهلية: 
بالرفاء والبنین. 

والحديث الثاني: يدل على شرعية خطبة الحاجة عند عقد النكاح وعند غير 
عقد النكاح» فیقول: (إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا -زاد في رواية: «وسيئات آعمالنا»"**- من یهد الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
یخی عبده ورسوله» ثم يقرأ ثلاث آيات): 


(۱) سنن ابن ماجه (۵۹۹/۱) برقم: (۱۸6). 
(۲) صحیح ابن حبان (۹/ ۹ ۳۵۰-۳) برقم: (۲] 4۰). 


(۳) صحیح مسلم (۲/ ۱۰۰) برقم: .)١575(‏ 
(6) سنن الترمذي (۳/ ٠5‏ 5) برقم: (۰)۱۱۰ سنن النسائي (۱۰۵-۱۰/۳) برقم: (4 ۱6۰). 


۱۹۸ كاب النكاح 


م چ 


|حداها: ٠‏ من سوره ة آل عمران: یا ال انوا 


15 1*6آل عمران:۰۲‎ ))-9( WEF 


ر کور صاب مر ۵ ر م2 ہوا س کو ر رص وم 
والثانية: أول سورة النساء: تاعا الناس اتقو ريك الى ڪلف من َس ونودو وَحَلَقَ وها 

رو مس و ر گم د سرت رم هر ه مير ۲ ع رم رھم ر ارت م منم مرح یم 
زوجها وك نما ربا الا کشا و ورساء وأنّفوأ له ازی 2 نيه وا رحام إن الله كان 1 م رقي 060 


.] ١ [النساء:‎ 


ج3 


والثالثة: من سورة الأحزاب: تاا ات اا ا و سرينا () 
سح لم اعد ویتفرلک نيكم ومن بطع آله ورس فد از نا عَظِيمًا ©4 
[الأحزاب:٠۷-١۷].‏ 

[يقراً آية آل عمران» ثم آية النساء» ثم آية الأحزاب» قراءة عادية أو مرتلة» 
كله طیب» والأمر واسع]. 

فهذه هي السنة عند العقد» وقد جاء في رواية التصریح بذلك"" فيقول ولي 
الزوجة: قد زوجتك. ويقول الزوج: قبلت» ويكون بحضرة شاهدين عدلين. 

[وخطبة الحاجة مستحبة» فالنبي و في قصة المرأة الواهبة زوجها بدون 
خطبة؛ لأنه لما خطبها أحد الحاضرين. قال بي: «التمس ولو خاتمًا»» فلم 
یجد. قال: «زوجناكها بما معك من القرآن»"" ولم يذكر الخطبة» وإيجاب 
الظاهرية لخطبة الحاجة لیس بصحیح ]. 

آما ما یتعلق بخطبة النساء فالخطبة -بالکسر-: خطبة النساء و-بالضم-: 
الموعظة. كما قال تعالی: # ولا جتاح کم فیما عرصم بد من خِظَبَةَ سا #[البقرة:ه*5] 


کی م ی 


(۱) سنن آبي داود (۲۳۹-۲۳۸/۲) برقم: (۲۱۱۸) من حدیث عبد الله بن مسعود اله . 


(۲) سيأي تخریجه (ص:۲۰۱). 


بالكسر. 

والسنة أن ينظر إلى المرأة حتى يعرف حالها قبل أن يخطبها؛ لآنها قد تكون 
غير مناسبة» فإذا تيسر النظر إليها فهذا آفضل, وإن لم يتيسر فليرسل من ينظر إليها 
ويصفها له حتى يكون على بصيرة» كما في هذه الأحاديثء أنه و أمر بالنظر إليها 
قال: (فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) جاء من 
حديث أنس لته ومن حديث المغيرة عله » ومن حديث محمد بن 
مسلمة عهلئنه, وني حديث أبي هريرة ينه قال ب (اذهب فانظر إليها). 


[وضابط النظر إلى المخطوبة أن ينظر إلى ما ظهر منها؛ وجههاء يديهاء 
رجليهاء وهو مستحب]. 

وهذا كله يدل على أنه ينبغي للمؤمن عدم العجلة في الأمور؛ لأنه قد 
يتزوجها ويندم؛ لأنه ما نظر إليها ولا أخذ عنها معلومات كافية» والزواج مهم 
وفيه نفقات مهمة فينبغي له أن يتثبت» والأفضل له أن ينظر إليها إذا تبسر ولو 
لم تدر» ولو من طريق لا تعلمه» من فرجة» أو باب مفتوح» أو من طريق في 
النخل» أو من طريق آخری. كما قال جابر لته : «کنت أترصدها في أصول 
النخل حتى رأيت منها ما أعجبني»”''» لكن لا يخلو بهاء إنما ينظر إليها من 
بعید» أو بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها أو غيرهم» حتى یری منها ما یعجبه. فإن 
لم يتيسر هذا فلينظر عن طريق امرأة ثقة تذهب إليهاء أو بعض محارمها يسألون 
عنها حتى يطمئن» أو يرسل امرأة ثقة يقول لها: انظريها وتأمليهاء وأخبريني عن 


.)18565( سنن ابن ماجه (۵۹۹/۱) برقم:‎ )١( 
برقم: (17517)» بلفظ: «فكنت أتخبأ في أصول النخل» حتى رأيت منها‎ )١18/١5( السنن الكبير للبيهقي‎ )۲( 
بعض ما آعجبني» فتزوجتها».‎ 


۳۰ كاب النكاح 


صفاتهاء حتی تکون عنده معلومات تكفي في رغبته أو عدم رغبته. 

[والمرأة إذا خطبها الرجل لها أن تنظر إليه؛ لآن هذا من مصلحتهاء ونظرها 
إليه ما جاء في الحدیث. إنما من حيث المعنی ]. 

قال المصنف 2 : 

5 - وعن ابن عمر نت قال: قال رسول الله : «لا بخطب 
آحدکم على خطبة أخيه. حتی يترك الخاطب قبله أو يأذن له». متشق 
علیه ۲ واللفظ للبخاري. 

۵- وصن سهل بن سعد الساعدي نت قال: جاءت امرأة إلى 
رسول الله ب فقالت: با رسول الله» جشت آهب لك نفسي. فنظر إليها 
رسول الله ی نصعد النظر فیها» وصوبه» ثم طأطأ رسول الله َي رأسه. 
فلما رأت المرأة أنه لم يقض فیها شيئًا جلست. فقام رجل من أصحابه. 
فقال: يا رسول الله» إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنیها. قال: «فهل عندك 
من شيء؟). فقال: لاء والله يا رسول الله. فقال: «اذهب إلى آملك. فانظر 
هل تجد شيئًا؟» فذهب. ثم رجع» فقال: لاء والله ما وجدت شيئًا. فقال 
رسول الله عا: «انظر ولو خاتمًا من حدید». فذهب. ثم رجع. فقال: لا 
والله» با رسول الله» ولاخاتمًا من حدید. ولکن هذا إزاري -قال سهل: ما 
له رداء- فلها نصفه. فقال رسول الله بي: «ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم 
يكن علیها منه شيء. وان لبسته لم يكن عليك منه شيء». فجلس الرجل» 


(۱) صحیح البخاري (۷/ ۱۹) برقم: (۵۱8۲)» صحیح مسلم (۲/ ۱۰۳۲) برقم: (۱۱۲). 


كاب النكاح ۲۰۹ 


حتى إذا طال مجلسه قام؛ فرآه رسول الله ي مولّيّاك فأمر به» فدعي به» فلما 
جاء قال: «ماذا معك من القرآن؟». قال: معي سورة كذاء وسورة كذاء 
عدّدها. فقال: «تقرؤهن عن ظهر قلبك؟» قال: نعم. قال: «اذهب. فقد 
ملكتكها بما معك من القرآن». متفق عليه" واللفظ لمسلم. 

وفي رواية قال له۳: «انطلق» فقد زوجتكهاء فعلمها من القرآن». 

وفي رواية للبخاري"": «أملكناكها بما معك من القرآن». 

۰۲- ولأبي داود *": عن أبي هريرة ننه قال: «ماتحفظ؟». قال: 
سورة البقرة» والتي تليها. قال: «قم فعلمها عشرين آية). 

۷- وعن عامر بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه عه » أن رسول الله كلا 
قال: «أعلنوا النکاح». رواه آحمد"" وصححه الحاكم. 


۸ - وعن أبي بردة بن أبي موسیء عن أببه ناه قال: قال رسول الله مد 
لا نكاح إلا بولي». رواه ا والاربعة( وصححه ابن المديني" 


(۱) صحيح البخاري (۷/ )۷-٦‏ برقم: (/00/1)) صحيح مسلم (۲/ 5١‏ ۱۰) برقم: .)١575(‏ 

(۲) صحيح مسلم (۱۰۱۶۱/۲) برقم: .)١5375(‏ 

(۳) صحيح البخاري (۷/ ۱۳) برقم: (۵۱۲۱). 

.)۲۱۱۲( سنن أبي داود (۲۳۷-۲۳/۲) برقم:‎ )٤( 

(5) مسند آحمد (۲۲/ ۵۳) برقم: (۱۲۱۳۰). 

(5) المستدرك (8۷۱/۳) برقم: (۲۷۸۲). 

(۷) مسند آحمد (۲۸۰/۳۲) برقم: (۱۹6۱۸). 

(۸) سنن أبي داود (۲۲۹/۲) برقم: (۰)۲۰۸۵ سنن الترمذي (۳۹۹/۳) برقم: (۰)۱۱۰۱۱ سنن ابن ماجه 
(1۰۵/۱) برقم: (۱۸۸۱) ولم نجده عند النسائي. 

.)۲۷ 4٩( ینظر: المستدرك على الصحیحین (۳/ 58 5) برقم:‎ )٩( 


۳۰۲ كتاب النكاح 


والترمذي وابن حبان ۳ وأعل بالارسال. 

4- وعن عائشة غا قالست: قال رسول الله ع42: «أيبمماامرأة 
نكحت بغير إذن وليهاء فنکاحها باطل» فإن دخل بها فلها المهر بما استحل 
من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». آخرجه الأربعة إلا 
النسائي”", ا وان حبان( والحاکم 0 

الشرح: 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بأحكام النكاح. 

نی الحدیث الأزل+ الدلالة على أنه لایجوز للمسلم آن یخطب علی خطبة 
آخیه؛ لأن هذا یحصل به العداوة والشحنای ولانه سبق إلى ما لم یسبق إليه فهو 
أحق به» فإذا خطب زيد فليس لعمرو إذا كان يعلم أن يخطب على خطبته حتى 
يأذن أو يترك أو يردوه. 

[ومن خطب على خطبة أخيه فالظاهر أنه يصح الزواج؛ لأنه ما تم شيء مع 
أن ذاك أحق؛ لآنه سابق» لكن يكون عاصيا ]. 

والحديث الثاني: حديث سهل بن سعد ميشه في قصة الواهبة» وهو يدل 
على أن المرأة لها أن تهب نفسها للنبي بي من دون ولي؛ لأن الله خصه بهذا في 


(۱) صحيح ابن حبان (9/ ۳۸۹-۳۸۸) برقم: (4۰0۷۷). 

(۲) سنن أبي داود (۲۲۹/۲) برقم: (۰)۲۰۸۳ سنن الترمذي (۳/ ٠0-149‏ 5) برقم: (۰)۱۱۰۲ سنن ابن ماجه 
(۱/) برقم: (۱۸۷۹). 

(۳) مسند آبي عوانة (۲۱۵/۱۱) برقم: (41۷۳). 

.)501/5( صحیح ابن حبان (9/ ۳۸۶) برقم:‎ )٤( 

(۵) المستدرك (۳/ 41۳) برقم: (6 ۲۷). 


كاب النكاح وا 


قوله جل وعلا في سورة الأحزاب: وة مومت إن وت سای که [الاحزاب:۵۰] 
وهذا من خصائص النبي 5 بإجماع المسلمين. 

فلما صعد فيها"'' وطأطأ ولم يرغب فيهاء سأله إياها بعض الحاضرین» 
فقال: اذهب إلى آهلك فالتمس مهرًا لهاء قال كَِِ: (ولو خاتمًا من حدید) فلم 
يجد» فزوجه إياها بما معه من القرآن» يعلمها من ذلك عشرين آية أو سورًا 
معلومة. 

[ولا بام للميرأة أن تعرض نفسها علی آحد الصالحین» مثلما عرضت 
المرأة الواهبة» ولا ضرر علیها أن تنکح رجلا لحفظه کتاب الله بدون مه 
وهو فضل لها من خاتم من حدید یعلمها سورّا من القرآن أو آيات من القرآن 
هذه نعمة عظيمة ]. 

وهذا الحديث الصحيح يدل على فوائد: 

منها: جواز الهبة للنبي بي وأنه يحل له أن ينكح المرأة بالهبة من دون ولي. 
صعد النظر فيهاء وكان هذا قبل الحجاب ثم أمر الله بالحجاب. 

ومنها: أنه يجوز النكاح ولو على مهر قليل» [وليس المهر بشرط فإذا 
تزوجها بدون مهر صح النكاح» ويكون لها مهر المثل]. 


(۱) قال الصنعاني في سبل السلام (۳/ ۲۸۵): (وقال المصنف: إنه تحرر عنده أنه يلك كان لا يحرم عليه النظر 
إلى المؤمنات الأجنبيات» بخلاف غيره). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ خخ وعلق عليه بقوله: (هذا ليس عليه دليل؛ وأحسن ما حمل عليه أنه 
قبل الحجاب). ۱ 


ء ۲۰ كاب النكاح 


وقوله تعالی: نت ملک 1#الساء:14] لا یلزم منه أنه یکون مالا كثيرًا؛ 
لآن المال یشمل القلیل والکثیر فإذا تزوج المرأة على عشرة دراهم» أو على 
مائة ريال» أو على خاتم ذهب» أو على خاتم فضة» أو على خاتم من حديد 
ورضيت جاز ذلك. 

[وقد ورد في بعض الأحاديث أنه هي عن لبس الحديد؛ لأنه حلية أهل 
النار» لكن حديث الخاتم يدل على جواز لبس الحدید» والسيف يلبسونه وهو 
حدید» والبندق يلبسه الناس وهو حدید» فلا حرج» والأحاديث التي فيها النهي 
عن الحديد ضعيفة "" وان صححها بعض الناس]. 

ومنها: جواز النكاح بالتعليی بدليل أنه قال: (فعلمها من القرآن)» فدل ذلك 
على أنه لا بأس أن يكون المهر تعليمًا؛ لأن التعليم قد يكون أنفع لها من المال 
ولا سيما المال القليل» ولا سيما تعليمها القرآن أو الحديث النبوي» أو شيئًا من 
الصناعات التي تنفعها. 

ومنها: أن الإنسان يخطب المرأة من وليهاء ولوليها أن يعمل مايرى من 
مصلحتها ويشاورهاء والرسول و هو وليها؛ لأا لا ولي لهاء وفي حديث 
عائشة غا : (السلطان ولي من لا ولي له ويحمل هذا على أنه لا ولي لهاء 
والسلطان معلوم أنه ولي من لا ولي له. والرسول و هو ولي المؤمنين» وف 
الحديث الآتي: «لا تنكح الأيم حتى تستأمرء ولا البكر حتى تستأذن»"" فلا بد له 
من مشاورتهاء وهذا الحديث محمول على آنا راضية؛ لأا لا تخالفه فيما 


)۳۷۲-۳۷۵ /۸( سنن الترمذي (۲4۸/4) برقم: (۱۷۸۵) وقال: هذا حديث غریب. السنن الكبرى للنسائى‎ )١( 
پرقم: (۲ ۹6) وقال: هذا حديث منكر.‎ 
الحدیث الآتي في المتن.‎ )۲( 


صاب اللحاح ۵ ۳۲۰ 


اختار 5 لها. 

والحديث الرابع: (أعلنوا النکاح) فيه الدلالة على شرعية إعلان النكاح» بل 
الواجب إعلانه وعدم ستره؛ لأنه يترتب عليه مصالح» من ذرية وأنساب وعفة. 
فلا بد من إعلان النكاح حتى يعلم أن هذا زوج وأن هذه زوجة» وأن فلانًا 
تزوج فلانة» وبدعوة من يذهب معه للدخول عليها وما آشبه ذلك. وكونه يصنع 
وليمة ولو بشاة أو آکثر والدف بين النساء» كل هذا من إعلان النكاح. 

[ويجب الإشهاد على الصحيح عند الجمهور لا بد من إعلان النکاح 
وإشهاد الشاهدین ولا يجوز السر]. 

وحديث عائشة نا : (أيما امرأة نکحت بغير إذن وليها فنکاحها باطل» 
فنکاحها باطل» فنكاحها باطل) يدل على أنه لا بد من ولي من الذكور» والولي 
هو أقرب الناس إليها؛ أبوهاء ثم جدهاء ثم ابنهاء ثم ابن ابنهاء ثم أخوها 
الشقيق» ثم أخوها لأب» كالعصبة في الارث فإذا تزوجت بغير ولي فنکاحها 
باطل» ولا يزوجها غيرها من النساء» لا أمها ولا غيرها. 

(فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)» إذا لم يكن لها ولي فالسلطان 
ولي من لا ولي له. 

ویقول كلِِ: (لا نكاح إلا بولي)؛ وهو حديث صحیح» صححه ابن 
المديني ج وجماعة؛ وممن صححه البخاري ۳ أيضَاء فهو حديث 
صحيح يدل على أنه لا بد من ولي» وهكذا حديث: (فتکاحها باطل) أو 


(۱) ينظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (4/ ۲۹۲). 


۳۰۹ کناب النكاح 


المرأة المرأة» ۳ والسلطان یقوم مقام أوليائها من الأقارب عند عدمهم» أو عند 
نائبه ٤‏ مثل هذه الامور. 
[وإذا تزوجت امرأة من رجل بدون إذن وليهاء وعلم وليها فأمضى ذلك. 
فالصواب أنه يجدد النكاح» وبعض آهل العلم یری أنه إذا أذن فهو من باب نکاح 
د + جد 
قال المصنف لم : 


۰- وعن أبي هريرة ننه » أن رسول الله ی قال: «لاتنكح الأيم 
حتی تستأمی ولا تنکح البكر حتى تستأذن». قالوا: با رسول الله» وكيف 
إذنها؟ قال: «أن تسکت». متفق عليه . 

۱- وعن ابن عباس تن أن النبي 2 قال: «الثيب أحق بنفسها 
من وليهاء والبکر تستأس وإذنها سکوتها». رواه مسلم ". 

وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمرء واليتيمة تستأمر». رواه 


أبو داود(ای والنسائي””. وصححه ابن حبان7'. 


(۱) سيأتي تخريجه (ص:۲۰۷). 

(۲) صحيح البخاري (۷/ ۱۷) برقم: (90117))» صحيح مسلم (۲/ ۱۰۳۹) برقم: .)١519(‏ 
(۳) صحيح مسلم (۲/ ۱۱۳۷) برقم: (۱۶۲۱). 

.)۲۱۰۰( سنن آبي داود (۲/ ۲۳۳) برقم:‎ )٤( 

(0) سنن النسائي )7 ۸۵) برقم: (۱۳ ۲ ۳۲). 

(1) صحیح ابن حبان (۳۹۹/۹) برقم: (4۰۸۹). 


کناب النكاح ۲۰۷ 


5- وعن آبي هربسرة مه قال: قال رسول الله عا: «لا تزوح المرأة 
المرأة ولا تزوج المرأة نفسها». رواه ابن ماجه" والدارقطني "۳ ورجاله 
ثقات. 

۳- وعن نافع» عن ابن عمر نید قال: نهی رسول الله يإ عن 
الشغار. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته» ولیس 
بینهما صداق. متفق عليه ". واتفقا من وجه آخر على أن تفسیر الشغار من 
کلام نافع *.. 

الشرح: 

هذه الأحاديث تدل على وجوب استنذان المرأة للنکاح» وأنه لا يجوز 
تزويجها بغير إذهاء سواء كانت بكرًا أو ثيبًا؛ لأن من شرط النكاح الرضاء فلا بد 
أن يكون الزوج راضيًا والبنت راضية» ولهذا يقول يَِةِ: (لا تنكح الأيم) وهي 
التي قد تزوجت (حتى تستأمر» ولا تنكح البكر) وهي التي لم يسبق لها زواج 
(حتى تستأذن)» وني اللفظ الآخر: «والبكر يستأذنها آبوها». 

وفي اللفظ الآخر: «والبكر إذنها السكوت». 

وني بعض اللفظ الآخر: «اليتيمة تستأمر» وإذنها السكوت». 

وهذا يدل على أن البكر سواء كان أبوها موجودا أو كانت يتيمة فإذنها 


.)۱۸۸۲( برقم:‎ )1١5-556 /١( سنن ابن ماجه‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني (5/ 705”) برقم: (۳۹۳۵). 

(۳) صحیح البخاري (۷/ ۱۲) برقم: (۰)۵۱۱۲ صحیح مسلم (۲/ ۱۰۳6) برقم: (۱۱۵). 
)٤(‏ صحیح البخاري (۹/ ۲4) برقم: (۰)1۹۱۰ صحیح مسلم (۲/ ۱۰۳6) برقم: .)١515(‏ 
(0) صحیح مسلم (۲/ ۱۰۳۷) برقم: (۱۶۲۱) من حدیث ابن عباس تن . 


۸۸ ۰ ۳ کناب النكاح 


السکوت؛ لأنها قد تستحي أن تصرح» فالسکوت کاف. 

وأما التي قد تزوجت فانه لا بد من إذنهاء بآن تقول: نعم أو لا. 

وجاء آیضا في رواية لمسلم: «والبکر يستأذنها آبوها» وإذنها سکونها» وني 
اللفظ الآخر: «وإذنها صماعها»"» فليس للاب أن يجبرها إذا بلغت تسعًا فاکش 
[وأما إذا كانت دون التسع فيزوجها وليهاء أبوها خاصة فيختار لها الأصلح ولا 
بأس» مثلما زوج الصديق وغه عائشة نا وهي صغيرة بالنبي جل ]. 

والحديث الثالث: يقول كَكِ: (لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة 
نفسها) [وهو حديث صحيح]ء تقدم أنه لا بد من ولي: «لا نكاح إلا بولي»"» 
وتقدم حديث عائشة ضغ : «أيما امرأة نکحت بغير إذن وليها فنکاحها باطل»“ 
فلا بد أن يزوجها الولي الأقرب فالاقرب. يقدم الأب» ثم الجد» ثم الابن» ثم 
ابن الابن» ثم الشقيق» ثم الأخ لآب. ثم ابن الأخ الشقيق» ثم ابن الأخ لأب» ثم 
العم الشقيق» وهكذا.. كالميراث» ولا تزوج نفسها. 

وني حديث ابن عمر جين الدلالة على أنه لا يجوز نكاح الشغار؛ لأنه 
يفضي إلى إجبار النساء وظلمهن» فلا يجوز شرط نكاح امرأة في نكاح امرأة, 
لو یو تن وا 


آما قوله في الرواية: (ولیس بینهما صداق) فهذا من کلام الراوي وهو نافع 


(۱) صحیح مسلم (۲/ ۱۰۳۷) برقم: (۱۶۲۱) من حدیث ابن عباس تن . 
(۲) صحیح البخاري (۷/ ۱۷) برقم: (۵۱۳۳) صحیح مسلم (۱۰۳۹/۲) برقم: (۱8۲۲)» من حدیث عائشة شتا . 
(۳) سبق تخریجه (ص:۲۰۱). 


(5) سق اتروع O‏ 


كناب النكاح ٩‏ ۰ ۲ 


التابعي» وقد قلد مالك نافعًا فيه» ففسره مثل تفسيره والعمدة على تفسير 
النبي يله ولهذافي اللفظ الآخر من حديث أبي هريرة يغه وغيره: «آن 
الرسول بی هی أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته» أو يزوجه أخته على 
أن یزو جه أخته)» رواه مسلم'''؛ وجاء معناه عنده من حديث جابر ونی . 
والمقصود: أن نكاح الشغار هو: أن يشرط عقد امرأة في عقد امرأة» سواء 
كانت خا او غ دنل به ان بکون ا مسا ليم د 
شرط نکاح ثاني والا فیک ون شغازا لا یجوز؛ بل هو باطل [یفرق بینهماه 


ویجدد إذا كانت راضیة]. 


قال المصنف 2 : 

6 - وصن ابن عباس نت : أن جارية بكرا أنت النبي بي فذكرت: 
أن آباها زوجها وهي كارهة:؛ فخيرها النبي يَكلِةِ. رواه آحمد" " وأبو داودا 
وابن ماجه"*» وأعل بالارسال. 

5- وعن الحسن» عن سمرةء عن النبي ی قال: «أيما امرأة زوجها 
ولیان» فهي للأول منهما». رواه آحمد" والأربعة "۳ وحسنه الترمذي. 


(۱) صحیح مسلم (۲/ ۱۰۳۵) برقم: (۱۶۱۱). 


(۲) صحیح مسلم (۲/ ۱۰۳۵) برقم: (۱۶۱۷). 
(۳) مسند آحمد (۲۷۹/4) برقم: (۲4۹). 


(6) سنن أبي داود (۲/ ۲۳۲) برقم: (۲۰۹۲). 

(۵) سنن ابن ماجه (۱/ 61۰۳ برقم: (۱۸۷۹). 

(1) مسند آحمد (۳۳/ ۳۲۷) برقم: (۲۰۲۰۸). 

(۷) سنن آبي داود (۲/ ۰ برقم: (۰)۲۰۸۸ سنن الترمذي (۳/ ۱۰ -4۱۱) برقم: (۰)۱۱۱۰ سنن النسائي 
(۷/ ۳۱ برقم: (41۸۲)» سنن ابن ماجه (۲/ ۷۸۵) برقم: (Y€)‏ مختصرا دون محل الشاهد. 


1۰ صاب النكاح 


5- وعن جابر #نغه قال: قال رسول الله 22: «أيما عبد تزوج بغير 
إذن مواليه أو أهله. فهو عاهر». رواه آحمد " وأبو داود" والترمذي”". 
وصححه. وكذلك ابن حبان”*'. 

الشرح: 

هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالنکاح. 

الحديث الأول: يدل على أنه لا بد من مشاورة البنت كما تقدم: «لا تنكح 
الأيم حتى تستأمی ولا تنکح البكر حتى تستأذن»*. 

وفي هذا أنه إذا زوجها أبوها وهي كارهة؛ خيرها النبي و فدل على أنه لا 
بد من إذنهاء وأنه إذا زوجها وهي كارهة وأمضت فان الزواج صحيح» وإن أبت 
فإنه يفسخ» فالخيار لهاء وبذلك يعرف أن الواجب على أبيها وعلى غيره ألا 
يزوجوا إلا بالإذن. 

فالأيم تستأذن ولا بد من الصراحة تقول: نعم أو لاء [ولا يكفي السكوت] 
بخلاف البكر فإنها تستحي فيكفي سكوتهاء قال: يا رسول الله إنها تستحي. 
قال: «إذنها سکوعها». 

وهذا كله إذا كانت أهالا لذلك؛ بأن كانت بنت تسع فأكثر آما من دونها فلا 


(۱) مسند أحمد (۲۲/ ۱۲۲) برقم: .)١5711(‏ 

(۲) سنن أبي داود (۲۲۸/۲) برقم: (۲۰۷۸). 

(۳) سنن الترمذي (4۱۲-۱۱/۳) برقم: (۱۱۱۲۰۱۱۱۱). 
(6) لم نجده. 

(0) سبق تخريجه (ص:۲۰۱). 


OE) 


كتاب النكاح ۲۱۱ 


يزوجها إلا أبوها فله ولاية كبرى كما زوج الصديق عائشة #غا وهي 
1 فالآب له شأن آخر في الصغيرة خاصة» وليس للأولياء أن يزوجوها 
حتى تكمل تسعًا فأكثر ويستأذنونها. 

[وهذا الحديث أعل بالارسال» لكن الإرسال لا يضر إذا وصله ثقة» وظاهر 
السياق أنه وصله ثقة؛ لأنه لم يذكر له علة غير الإرسال]. 


والحديث الثاني: يدل على أنه إذا زوج المرأة وليان فهي للأول منهماء إذا 
كان كلاهما هلا لذلك مثل: الأخوين الشقيقين أو لأب. أو ابنين لهاء فإذا 
زوجاها فالعمدة على الأول؛ لأنها حين زوجها الثاني قد صارت زوجة للأول» 
فلا يعتبر التزويج الثني» بل هو باطل» فان كان لها -مثا- آخوان شقيقان» أو 
أخوان لاب فزوجها أحدهما وهي راضية؛ ثم زوجها الثاني» ولم يدر عن 
تزويج أخيه» فالزواج الثاني باطل» وإذا كان يدري فهو عاص وعليه التوبة إلى 
الله؛ لأن المزوجة لا تزوج» لكن لو قدر أنه زوج هذا وهذا لم يدر فالعمدة 
على الزواج الاول؛ لاأنها صارت زوجة بالنكاح الأول» وكل منهما أهل لذلك 
وهي راضية» فصح النكاح الأول وبطل الثاني. 

الحديث الثالث: حديث المملوك ليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده؛ لأنه 
وما ملكت يداه لسیده» فإذا تزوج وسيده لم يأذن له فهو عاهر زاني» وعلى 
السيد أن يزوجه؛ لأن العفة مطلوبة للجمیع» والعبد يحتاج إليها. 


مر 4 اد 
AS AY‏ 5۳" 


۳۲ کاب النكاح 


قال المصنف 2 : 

۷- وعن أبي هريرة ننف » آن رسول الله يد قال: لا یجمع بين 
المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها». متفق عليه''". 

۸- وصن عثمان نه قال: قال رسول الله يَكِ: ١لا‏ نكر المحرم» 
ولا بُنَحِح). رواه مسلم '". 

وفي رواية له: ١ولايَخْطْبُ).‏ وزاد ابن حبان"": «ولا بطب علیه» . 

4- وعن ابن عباس نت قال: تزوج النبي 5 ميمونة وهو محرم. 
متفق علیه*. 

۰- ولمسلم"": عن ميمونة نفسها: أن النبي با تزوجها وهو حلال. 

۱- وعن عقبة بن عامر لته قال: قال رسول الله يَكهِ: «(إن أحق 
الشروط أن يو به» ما استحللتم به الفروج». متفق عليه . 

الشرح: 

الحديث الأول: حديث أبي هريرة عقذغه, يقول كَلِِ: (لا يجمع الرجل بين 
المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها) نصت الآبة: ران تجمهوا بر 


.)١504( صحيح البخاري (۷/ ۱۲) برقم: (۰)۵۱۰۹ صحيح مسلم (۱۰۲۸/۲) برقم:‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۲/ ۱۰۳۰) برقم: (۱6۰۹). 

(۳) صحیح ابن حبان (۹/ 5 8۳) برقم: (5 4۱۲). 

.)۱۱۰( صحیح البخاري (۱۵/۳) برقم: (۰)۱۸۳۷ صحیح مسلم (۲/ ۱۰۳۱) برقم:‎ )٤( 

(0) صحیح مسلم (۲/ ۱۰۳۲) برقم: (۱۱۱). 

() صحیح البخاري (۳/ ۱۹۰ -۱۹۱) برقم: (۰)۲۷۲۱ صحیح مسلم (۲/ ۱۰۳۲-۱۰۳۵) برقم: (۱۱۸). 


کاب النكاح ۳۳ 


الكت خن 4# [النساء: ۳ على تحريم الجمع بين الأختين. فزادت السنة النهي عن 
ی تهاء وهذا مستثنى من قوله تعالى es‏ 
کم #[الساء:؛ 1]» فليس للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها في نكاحه. ولا 


بين المرأة وخالتهاء لا تنكح الكبرى على الصغرى» ولا الصغرى على الكبرى. 

وفي «صحيح البخاري»" عن جابر جوت مثل حديث أبي هريرة في النهي 
عن الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها. 

والحديث الثاني: حديث عثمان نغ : (لا ینکح المحرم ولا ينكح) هذا 
بدل علی أن المحرم الا يزو أحدّاه ولا بتزوج هو حال احرامه» زلا يك )لا 
یتزوج هو (ولا پنکح) لا یزوج مولیته؛ كأخته أو بنته» ولا يخطب آیضا؛ لأن 
الخطبة وسيلة للنكاح» (ولا يخطب علیه). كما في رواية ابن حبان» يعني: لا 
تخطب بنته ولا آخته وهو محرم؛ لأن هذه الخطبة قد تجر إلى النکاح وهو 


وه 


9 
آما حدیث ميمونة #غا -وهو الحدیث الثالث-: أن النبي ی تزوجها وهو 
محرم» كما قال ابن عباس تن فقد ذکر غير واحد أن ابن عباس وهم في هذاء 
كما قال سعيد بن المسيب جل وجماعة» وإنما الصواب أنه تزوجها وهو 
حلال» كما قالت ميمونة نفسهاء وهي أعلم بالواقع من ابن عباس وغيره» 
لمر E O‏ 
أبو رافع جوش نئه - أن النبي و تزوجها وهو حلال " فلا يكون بين حديث: 


.)۵۱۰۸( صحيح البخاري (۷/ ۱۲) برقم:‎ )١( 
. سنن الترمذي (۳/ ۱۹۱) برقم: (۸۶۱) من حدیث آبي رافع وله‎ )۲( 


۲\4 كاب النكاح 


(لا ينكح المحرم) وبين زواجه بميمونة تعارض؛ لأن الثابت أنه تزوجها ئلا 
وهو حلال» أما لو ثبت أنه تزوجها وهو محرم فيكون هذا قبل النهي» أو يكون 
خاصًا به لا 

والحديث الرابع: حديث عقبة بن عامر عله قال: قال رسول الله كَل: (إن 
أحق الشروط أن يوف به ما استحللتم به الفروج)؛ يعني: الشروط التي في النكاح 
هي أحق شروط يوف بها؛ لأنه يترتب عليها استحلال الفرج» فإذا تزوجها على 
أن تبقى عند أبيها أو عند أمهاء أو تكون في بيت مستقل ولا يجعلها عند أهله. 
فعليه أن يوني بشرطهاء أو شرطت ألا يتزوج عليها فلها شرطهاء وليس له أن 
يظلمها و«المسلمون على شروطهى)”". فإما يوني وإما يطلقهاء إلا إذا سمحت 
في مخالفة الشرط فلا بأس» فالحق لها. 

والا فالواجب آن ینفذ ما شرط لهاء كان شرط علیه أن یعطیها عشرة آلاف 
أو عشرین آلفا» فليس له أن ینقصها بما شرط لهاء «المسلمون على شروطهم». 
وأصح منه: (إن أحق الشروط أن يوف به ما استحللتم به الفروج) وهو ما 
استحل فرجها إلا بهذا الشرط. 

[وبعض الزوجات بعد الزواج إذا علمت أن زوجها سوف یتزوج علیها 
قالت: اما أن تطلقني أو لا تتزوج علئ» وهذا لیس لها حق فيه» له ثلاث غيرهاء 
ذا کانت ما شرطت من قبل. لکن علیه أن یعدل» ولیس لها آن تشترط الا 
یتزوج علیها؛ لأنه حق له وما یسمونه «رَضِيَّة) هي من باب الصلح. مثلما قال 
اللّه: والضُل خر #[النساء:8١1]].‏ 


(۱) سنن الترمذي (1۲۷-1۲/۳) برقم: (۱۳۹۲) من حديث عمرو بن عوف المزني جولنعه . 


کناب النكاح ۳۱6 


قال المصنف طلم : 

۲- وعن سلمة بن الأكوع جات قال: رخص رسول الله ی عام 
أوطاس في المتعة, ثلاثة أيام» ثم نهى عنها. رواه مسلم . 

۳- وعن علي لته قال: نهى رسول الله َء عن المتعة عام خيبر. 
متفق عليه" . 

٤‏ - وعنه عه أن رسول الله ب : نهى عن متعة النساء» وعن أكل 
الحمر الأهلية يوم خيبر. أخرجه السبعة إلا أبا داود”". 

6- وعن ربيع بن سبرة» عن أبيه: أن رسول الله كل قال: (إني كنت 
أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة؛ 
فمن كان عنده منهن شيء فلیخل سبیلهاه ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًاا). 


آخرجه مسلما وأبو داود(* والنسائي" وابن ا وأحمد( 


(4) 
وابن حبان . 


(۱) صحیح مسلم (۲/ ۱۱۲۳) برقم: (۱6۰۵). 

(۲) صحیح البخاري (۷/ ۱۲) برقم: (۰)۵۱۱۵ صحیح مسلم (۲/ ۱۰۲۷) برقم: (۱۰۷). 

(۳) صحیح البخاري (۵/ ۱۳-۱۳۵) برقم: (۰)4۲۱ صحیح مسلم (۲/ ۱۰۲۷) برقم: (۰)۱۰۷ سنن 
الترمذي (4۲۲-۲۱/۳) برقم: (۰)۱۱۲۱ سنن النسائي (۱۲/۲) برقم: (۰)۳۳۹7 سنن ابن ماجه 
(۱۳۱-۰۳۰/۱) برقم: (۰)۱۹۲۱ مسند آحمد (۲/ ۳۸۶) برقم: (۱۲۰۶). 

.)۱۰( صحیح مسلم (۱۰۲-۱۰۲۳/۲) برقم:‎ )٤( 

(0) سنن آبي داود (۲/ ۲۲۷) برقم: (۲۰۱۷۳). 

() سنن النسائي (/۱۲۷-۱۲۲) برقم: (۳۳۸). 

(۷) سنن ابن ماجه (1۳۱/۱) برقم: (۱۹۱۲). 

(۸) مسند آحمد ( 1۷-17/۲) برقم: (4۹ ۱۵۳). 


.)4۱۶۷( صحیح ابن حبان (9/ 4۵04 -500) برقم:‎ )٩( 


Ab‏ \ صاب النكاح 


هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بنكاح المتعة. 

وقد كانت المتعة مباحة في أول الاسلام وهو: أن يتزوج المرأة لمدة 
معلومة ثم بانتهاء المدة تتم الفرقة من غير حاجة إلى طلاق كالإجارة. 

وقال بعض أهل العلم: إنها أحلت مرتين وحرمت مرتين؛ لتعارض 
الا حادیث؛ حديث سلمة بن الأكوع جيه في عام أوطاس -وهو عام الفتح-. 
وحديث علي انه في خيبر» وآنها حرمت عام خيبر» ثم أذن فيها عام أوطاس 
لمدة يسيرة ثم نسخت. 

والأقرب -والثه أعلم- آنها حرمت تحريمًا كاملا ولكن خفي ذلك على 
بعض الناس» فظن آنها حرمت مرتين وأحلت مرتين. 

[وقال بعض أهل العلم: أراد علي عقلئته الإخبار عن تحريم المتعة مطلقاء 
وعن توقيت تحريم الحمر في يوم خیبر» فظن بعض الرواة أن الأمرين جميعًا 
كانا عام خيبر]. 
أهل العلم: نها مرة واحدة» ولكن خفي آمرها على بعض الناس فظنها مرتین» 


.)۵۰۸ /۵( ينظر: الاستذكار‎ )١( 


کتاب النكاح ۳۷ 


فالنکاح لا بد أن یکون غير موقت» بل یتزوح الانسان على أنه إن ناسبته أبقاهاء 
وان لم تناسبه طلقهاء بلا توقیت شهر أو سنة أو غير ذلك» وهذا الذي عليه آهل 
العلم؛ لحدیث ربیع بن سبرة مه : (إن الله قد حرم ذلك إلى يوم القیامة» فمن 
كان عنده منهن شيء فلیخل سبيلها -يعني: فليفارقها- ولا تأخذوا مما 
آتیتموهن شیتّا) يعني: ما آعطیت من عوض أو مهر فهو لها بما استحل من 
فرجهاء آما الآن فإنه لا يحل هذا النكاح» وکما أنه لا يجوز التحلیل فهکذا لا 
يجوز نکاح المتعة» فالتکاح للأبد الا أن يرغب بعد ذلك عنها فله طلاقها؛ فلا 
یجو ز التو قیت بأن بشترط أو د تشترط هي مدة معلومة» بل إن ناسبته أبقاهاء وإن 
لم تناسبه فارقها. 


قال المصنف 2 : 

1- وعن ابسن مسمود یه قسال: لعسن رسول الله 5 لمحلل 
وَالمُحَلّلَ له. رواه أحمد”''» والنسائي بت 

وفي الباب: عن علي نت جنشت . آخرجه الأربعة إلا النسائي”؟ 

۷- وعن أبي هريرة عثننه قال: قال رسول الله يَكْةِّ: «لا ينكح الزاني 


.)٤۲۸۳( مسند أحمد (۷/ ۳۱-۳۱۳) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن النسائي (۱4۹/۲) برقم: (27515). 

(۳) سنن الترمذي (4۲۰/۳) برقم: (۱۱۳۰). 

(4) سنن أبي داود (۲/ ۲۲۷) برقم: (۲۰۷)) سنن الترمذي (4۱۹-4۱۸/۳) برقم: (۱۱۱۹) سنن ابن ماجه 
(۱۲۲/۱) برقم: (۱۹۳۵). 


1۸ كاب الاح 


المحلود إلا مثله». رواه اخ وأبو داود"» ورجاله ثقات. 


۸- وعن عائشة تا قالت: طلق رجل امرأته ثلانّاء فتزوجها 
رجلء ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فأراد زوجها الأول أن يتزوجهاء فسئل 
رسول الله تا عن ذلك. فقال: «لا. حتى بذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق 
الأول». متفق عليه" واللفظ لمسلم. 

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالنکاح. 


الحديث الأول: يتعلق بنکاح المُحَلّل» والسنة دلت على تحريم التحلیل» 
وأن النکاح لا يكون الا عن رغبة وعن قصد صالح» لاعن قصد التحلیل» 
ولهذا جاء لعن المُحَلّل والمُحَلَّلَ له» فنكاح التحليل عند أهل العلم باطل» 

ونكاح التحليل هو أن يتزوج المرأة لا رغبة فيها ولكن ليحلها للذي طلقها 
طلاقًا آباها والطلاق الذي يبينها هو أن يطلقها آخر ثلاث؛ لقوله جل وعلا: 
فان لها ##[البقرة:٠5]‏ يعني : الثالثة لكلا ل ممن بعد تک روا عبر € [ابفرة: ۰ 00۳ 
بد من العقد ولا بد من الوطء والنکاح یطلق على العقد وحده. وعلی الوطء 


و حده. 


.)۸۳۰۰( مسند أحمد (۱/ ۵۲) برقم:‎ )١( 
.)۲۰۵۲( سنن أبي داود (۲۲۱/۲) برقم:‎ )۲( 
.)۱۳۲( صحیح البخاري (۷/ 4۳) برقم: (۰)۵۲۲۱ صحیح مسلم (۲/ ۵۷ ۰ ۱) پرقم:‎ )۳( 


کناب النکاح ۳۹ 


وفي الآية الكريمة: کح 7#لبتر:۲۳۰] يعني: نكاحًا بالعقد والوطء 
جميعاء بدليل حديث عائشة نا . 

فالذي ينكحها للتحليل لا لرغبة فيها جاء فيه الوعيد الشديد واللعن» وليس 
هذا بإحسان» بل هو جريمة» والله جل وعلا هو الحكيم العلیم» أفسح له في 
الأمر بأن جعل له طلقة» ثم طلقتين» فلما طلقها الثالثة منعه منها بعد ذلك حتى 
تنكح زوجًا غيره» والحكمة في ذلك -والله أعلم-: عدم التعجل في الطلاق. 

والمقصود أن الذي يتزوجها بقصد أن يحلها لا رغبة فیهاء سواء كان قريبًا 
له أو بأجرة» كل ذلك باطل» والزوجة لا تحل بذلك» والعقد باطل. 

[والمقصود نية المُحَلّلء فإذا نوى التحليل ولو لم يبين للناس فهو ملعون 
والنكاح باطل» ولو لم يدر الزوج الأول» والزوجة لا يحل لها نية التحلیل لكن 
نيتهما لا تؤثر في التحلیل المؤثر إنما هو الزوج الذي يحلها]. 

والحديث الثاني: حديث: (لا ینک الزاني المجلود إلا مثله)ء [وهو حديث 
صحیح]» وفيه التحذير والترهيب من تزويج الزناة» وأن الزاني قد يضر 
الزوجة» ويسبب لها متاعب؛ لأنه قد یعتاض عنها بالبغايا فيضرها في معاشرته 
لهاء فلا يليق تزوج الزاني المعروف بزناه. 

وذكر المجلود؛ لأنه إنما يعرف بالجلد وإذا لم يجلد قد يخفى آمره ولا 
بستني وقد توجد تهمة» لكن إذا كان قد ثبت عليه الحد الشرعي اتضح زناه 
فلا ينبغي أن تتزوجه المؤمنة إلا أن تظهر توبته عند آهل العلم فإذا تاب توبة 
ظاهرة زال الحكم؛ لأن التوبة تَجْبٌَّ ما قبلهاء آما إذا لم يعرف له توبة فلا ينبغي 
أن تتزوجه المحصنة لئلا يضرهاء ولئلا يدخل عليها شرا كثيرًا بسبب ماقد 


۳۲۰ کاب الاح 


یتعاطاه من الفواحش. 

[فالمقصود بالمجلود: هو الذي قد ثبت زناه وعرف. آما مجرد التهمة فلا 
تمنع من النکاح. فإذا كان قد شاع عنه ولم یجلد فالبعد عنه أسلم لکن لا یثبت 
زناه إلا بالبينة الشرعية. 

آما قوله تعالى: # ليشت لح والخشوی> ليمت #النور:15] فهذا لفظ 
عموم والأغلب بهذا أنه للكفرة؛ لأن المسلم ليس بخبيث» وان كان عنده 
نقص ]. 

والحديث الثالث: حديث عائشة ند عن النبى ييي أنه قال في امرأة طلقت 
ثلاثا ثم تزوجت زوجًا لم يدخل بهاء قال النبي يَكلِِ: (لا تحل للأول حتى يذوق 
الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول) يعنى: حتى يطأها الأخيرء فدل على أن قوله: 
اوح تنکح وجاغیره #[البقرة:170] يعني ٠‏ حتی 1 ننكح نكاحًا فيه وطء» أما النكاح 
الذي ليس فيه وطء فلا يحلهاء فلا بد من نكاح فيه ذوق العسيلة؛ وهو الوطء. 

وهذا الذي عليه أهل العلم أنه لا بد من الوطء للزوج الثاني؛ لهذا الحديث 
الصحيح. بأن يتزوجها بعدما طلقها الأول الطلقة الثالثشة. أو بالثلاث عند من 
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باب الكماءة والخیار ۳۳۱ 


قال المصنف وة : 
باب الكفاءة والخیار 


4- عن ابن عمر انعط فال: قال رسول الله ء: (العرب بعضهم 
أكفاء بعسض. والموالي بعضهم أكفاء بعض. إلا حائكًا أو حجامًا). رواه 
الحاکم وفي [سناده راو لم یسم واستنکره أبو حاتم '"'. وله شاهد عند 
البزار ": عن معاذ بن جبل بسند منقطع. 

۰- وعن فاطمة بنت قيس نا أن النبي تا قال لها: «انکحي 
آسامة». رواه مسلم"*. 

-١‏ وعن آبي هربرة غه » أن النبي 22 قال: «يا بني بياضة. آنکحوا 
أبا هند» وانكحوا إليه). وكان حجاما. رواه أبو داود(* والحاکم" بسند 


حدل. 


۲- وعن عائشة غا قالت: خيرت بربرة على زوجها حين عتقث. 
متفق عليه" في حديث طويل. 


(۱) لم نجده في المستدرك» وقد رواه البيهقي في السنن الكبير (۱1۹/۱) برقم: (۱۳۸۸۶) من طريق الحاكم. 
(۲) علل الحديث لابن أبي حاتم .)5١/5(‏ 

(۳) مسند البزار (۱۲۱/۷) برقم: (۲۹۷۷). 

.)١5/0( صحيح مسلم (۲/ ۱۱۱) برقم:‎ )٤( 

(۵) سنن آبي داود (۲/ ۲۳۳) برقم: (۲۱۰۲). 

() المستدرك (۳/ 4۳۷) برقم: (۲۷۳۰). 

(۷) صحیح البخاري (4-۸/۷) برقم: (۰)۵۰۹۷ صحیح مسلم (۲/ ۱۱۳) برقم: (۱۵۰4). 


۳۷۲ كاب النكاح 


ولمسلم"" عنها: أن زوجها كان عبدًا. وني رواية عنها'': كان حرًا. 
والأول أثبت. 

وصح عن ابن عباس مش عند البخاري ": أنه كان عبدًا. 

الشرح: 

هذا الباب في الكفاءة والخيارء أي: بيان الكفاءة الزوجية والأسباب التي 
توجب الخيار. 

أما الكفاءة فالصواب أن المسلمين بعضهم لبعض آکفاء سواء كانوا عربًا 
أو عجمّا أو موالي» هذا هو الصواب الذي دل عليه القرآن 7 والسنة 
المطهرة قال الله جل وعلا: تایه لاس من در وان و وجعنت ی سعو 
ES‏ ان گرم ی :۳ والحديث لعي لما 
سئل: من أكرم الناس؟ قال: «أتقاهم»”*'» فيجوز أن ينكح العربي الأعجمية» 
والأعجمي العربية» والمولى العتيق الحرة الأصل» والحر الأصل العتيقة» كل 
هذا لا بأس به ولا حرج فيه. 

ويدل على هذا أحاديث كثيرة مع ظاهر القرآن الكريم» أما حديث: (العرب 
بعضهم لبعض أكفاء» والموالي بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكًا أو حجامًا) فهو 
حديث ضعيف أو موضوع» كما ذكر المؤلف. في أحد سنديه راو مبهم والثاني: 


(۱) صحيح مسلم (۲/ ۱۱6۳) برقم: (4 ۱۵۰). 


(۲) صحیح مسلم (۲/ )١١55‏ برقم: (4 ۱۵۰). 
(۲) صحیح البخاري (4۸/۷) برقم: (۵۲۸۰). 


آبي هريرة لته . 


باب الكفاءة والخیار ۳۲۳ 


منقطع عن معاذ انه . 

المقصود: أنه حديث ضعیف. بل باطل لا يصح عن النبي و ومخالف 
للأدلة الشرعية» ويدل على ذلك أنه بل قال للأنصار: («أنكحوا آبا هند» 
وانكحوا إليه»» وكان حجامًا)» ولم تمنعه الحجامة من أن ینکحوا إليه 
وينكحوه» والحائك أولى وأولى؛ فهو الذي ينفع الناس بحياكته البسط 
والخيام» وما يحتاجه الناس» هذا نافع للناس وليس نقصًا عليه فهو كالنجار 
والحداد. والحراث» والخیاط كلهم أعمالهم شريفة ونافعة للناس. 

فالمقصود: أن الحديث هذا ليس بصحيح ولا يلتفت إليه» والعرب 
والموالي يكون بعضهم لبعض أكفاء؛ لحديث أبي هند, ولقوله 5 لفاطمة بدت 
فیس: (انكحي آسامة بن زید) وکان قد خطبها معاوية وأبو جهم وأسامة وهی 
فاستشارت النبي ی فقال: «انکحي أسامة؛ آما آبو جهم فلا یضع عصاه عن 
عاتقه» وأما معاوية نصعلوك لا مال له». معاوية من بني أمية من قريش» فآمرها 
أن تنكح آسامة وهو عتيق» مولى» آبوه زيد بن حارثة غه عتیق النبي ی فهو 
عتيق بن عتيق» ومع هذا أمر فاطمة بنت قيس أن تنكحه وهي قرشية» 
قالت تا : فنكحته واغتبطت به. 

وهكذا سالم مولى أبي حذيفة تغط نكحه أبو حذيفة بابنة أخيه الوليد بن 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشي» وهو عتيق له أعتقه وأنكحه ابنة أخيه"» 
والوقائع في هذا مشهورة وكثيرة. 


والمقصود: أن الذي دل عليه القرآن العظيم والسنة المطهرة أن العرب 


۳۳۶ كاب النكاح 


والعجم والموالی بعضهم لبعض آکفاء وانما یتمیزون بالتقوی والایمان» من 
كان أتقى لله كان آولی من غيره وان كان من العجم أو الموالی» كما قال جل وعلا: 
یکا اش فک ین دک وای ؟#[الحجرات:۱۳ ]) آي: من آدم وحواء وهذا يشمل 
قريشًا وبني هاشم وسائر العرب: جع شعو و ايل ار #[الحجرات:١1]‏ ولم يقل : 
«لتفاخروا»» قال: ار ا آ کر مک ون تک ل ر (09) ۹ لحجرات:۱۳] 

[أما حدیث بريرة نا : فقد كانت بريرة مملوكة فلما أعتقت خیرت. وکان 
زوجها عبدًا على الصواب» ولهذا خيرت لما ملكت نفسهاء فهذا يدل على أن 
المملوكة إذا أعتقت تحت عبد فلها الخيار» إن شاءت بقيت معه» وان شاءت 
ترکته» وكان زوجها يدعى مغیثاه وكان يحبها كثيراء ويمشي في الأسواق يبكي 
يطلب ردها إليه'''» فأشار لها النبي یا قال: «يا بريرة» لعلك ترجعين الیه؟» 
قالت: تأمرني أو تشفع؟ قال لها بي «لا» بل آشفع» قالت: لا حاجة لي و۳۹ 
فهي فقيهة علمت أن الشفاعة لا یلزم قبولها إنما يلزم طاعة الأمر. 

ومقصوده أن هذا يدل على أن المملوكة إذا عتقت تحت عبد أن لها الخيارء 
وهذا داخل في قوله: (الكفاءة والخيار)» فهذا من الخيار]. 
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۳- وصن الضحاك بن فيروز الديلمي عن آبيه جنته قال: قلت: 
(۱) صحیح البخاري (۷/ 4۸) برقم: (۵۲۸۱) من حدیث ابن عباس عإنضط . 


يا رسول الله تأمرني؟ قال: «إنما آنا آشفع» قالت: لا حاجة لي فیه. 
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باب الكماءة والخیا ر ۳۳۵ 


يا رسول الله إن أسلمت وتحتي آختان» فقال رسول الله ئي «طلق آیتهما 


شلئت». رواه آحمد( والأربعة إلا النسائي” '"'. وصححه ابن حبان" ۳ 


والدارقطني“» والبيهقي " واعله البخاري". 

4- وعن سالم. عن أبيه: أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة. 
فأسلمن معه. فأمره النبي یی أن يتخير منهن أربعا. رواه آحمد(۲ 
والترمذي”", و صحدحة ابن خان" والحاکم"" ا وأعله البخاري. وأبو 
زرعة. وأبو حاتم" '". 


66- وعن ابن عباس اعد قال: رد النبي َي ابنشه زينب على أبي 
العاص بن الربيع؛ بعد ست سنين بالنكاح الأول» ولم يُحْدِتْ نكاحًا. رواه 


احول کک 


(۱) مسند أحمد (۲۹/ ۶ ۵۷۷-۵۷) برقم: (۱۸۰۱۰۱۸۰۰). 

(۲) سنن آبي داود (۲/ ۲۷۲) برقم: (۲۲۳). سنن الترمذي (۳/ 4۲۷) برقم: (۹ ۰۱۱۳۰۰۱۱۲ سنن 
ابن ماجه (۱/ 1۲۷) برقم: (۱۹۵۱). 

(۳) صحیح ابن حبان (9/ 1۲ ) برقم: (4۱۵۵). 

(6) سنن الدارقطتي (5/ 4۱۰) برقم: (۳۱۹۵). 

(0) السنن الکبیر (۱6/ ۳۳۰) برقم: (۱4۱۷۵). 

(7) التاریخ الکبیر (۳/ ۸۲۹ (4/ ۳۳۳). 

(۷) مسند آحمد (9/ ۳۹۳-۳۹۲) برقم: (۵۵۵۸). 

(۸) سنن الترمذي (۳/ 4۲۷) برقم: (۱۱۲۸). 

(9) صحیح ابن حبان (9/ 556 -555) پرقم: (8۱۵۷). 

(۱۰) المستدرك (۳/ 4۸6) برقم: (۲۸۱۷). 

( ینظر: العلل الکبیر للترمذي «ص:۰)۱14 علل الحدیث (۳/ ۹-۷۰۷ ۷۰). التلخیص الحبیر (۳/ ۷ ۳). 


(۱۲) مسند آحمد (5/ ۱۹۵) برقم: (۲۳۰۲). 


ê‏ 2 صاب النكاح 


والاربعة الا النسائي”''. وصححه احمد( والحاکم ". 


5- وعن عمرو بن شعیب. عن آبیه» عن جده: أن النبي یا رد ابنته 
زينب على أبي العاص بنکاح جدید. قال الترمذي“: حدیث ابن عباس 
آجود إسنادًاء والعمل على حديث عمرو بن شعيب. 

۷- وعن ابن عباس نید قال: أسلمَتٍ امرأة» فتزوجت. فجاء 
زوجهاء فقال: يا رسول الله إني كنت أسلمت. وعلمث بإسلامي. فانتزعها 
رسول الله ب من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد") 


وآبو داود( وابن ا وصححه ابن حبان 00 والحاكم”''. 


هذه الأحاديث فیما یتعلق بالنكاح» فیما إذا تزوج أختينء أو امرأة وبنتهاء ثم 
حديث الضحاك بن فيروز يدل على أنه إذا تزوج أختين ثم أسلم طلق 


)١(‏ سنن أبي داود (۲۷۲/۲) برقم: (۲۲۰)) سنن الترمذي (4۳۹/۳) برقم: »)۱۱٤۳(‏ سنن ابن ماجه 
(187/1) برقم: (۲۰۰۹). 

(۲) مسند أحمد (۱۱/ ۵۳۰). وفيه: والحديث الصحيح الذي روي: أن النبي ية أقرهما على النكاح الأول. 

(۳) المستدرك )٩/۷(‏ برقم: (1۸۵۸). 

.)۱۱۶۲( سنن الترمذي (4۳۹-۳۸/۳) برقم:‎ )٤( 

(۵) مسند آحمد (۱۲۱/۵) برقم: (۲۹۷۲). 

() سنن أبي داود (۲۷۱/۲) برقم: (۲۲۳۹). 

(۷) سنن ابن ماجه (۱/ 16۷) برقم: (۲۰۱۰۸). 

(۸) صحیح ابن حبان (۹/ ۷ 4) برقم: (4۱۵۹). 

.)۲۸4۹( المستدرك (۳/ ۵۰۰) برقم:‎ )٩( 


باب الكماءة والخیا ر ۳۷ ۳۲ 


احداهما؛ لقوله جل وعلا: وان حيمر عم > بيرك اکن #[النساء: فرفظة فاللّه 
سبحانه جر الجمع بين الأختين» فإذا أسلم شخص وعنده آختان اختار 
إحداهما وفارق الاخری؛ لحدیث الضحاك بن فیروز» وهذا محل إجماع بين 
أهل العلم. 

وكذلك إذا أسلم وعنده أكثر من آربع» كما في حديث غيلان بن سلمة جوت ئعنه ي 
فإنه يختار منهن أربعًا ويفارق البقية؛ لقوله جل وعلا: #فأتكحوامَاطاب لک و 
السا مت وت وزیع #[الساء:*]» فالنهاية أربع إلا في حق النبي كَلِل. 


م 


وفي حديث ابن عباس تن في قصة زينب غا وزوجها أبي العاص بن 
الربيع عله أا أسلمت قديمًا وتأخر إسلامه إلى عام الفتح» فردها عليه 
النبي ية بالنکاح الأول؛ لأا بقيت تنتظره ولم ترغب في الأزواج. 

وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه ردها بنكاح جديد» وحديث 


ابن عباس تن أنه ردها بالنکاح الأول» وهو أجود إسنادًا. 


والجمهور على أنه ردها بنکاح جدید؛ لأا انتهت ت عدتهاء ولم تبق زوجة 
واحتج به بعض آهل العلم على آنا إذا بقیت باختیارها تنتظره فلا بأس أن ترد 
علیه» والذي ينبغي -لو وقع- أن ترد بنکاح جدید احتياطاء وخر وجا من 
خلاف العلماء؛ لأا انتهت عدتبهاء والمرأة إذا أسلمت وحاضت ثلاث حيض 
وقال: إنها علمت بإسلامي» يعني: علمت بإسلامه قبل أن تخرج من العدة 
فانتزعها النبي َيه من الآخر وردها على الأول» فهذا محمول على آنا علمت 


۳۳/۸ کناب اللکاح 


باسلامه وهي في العدة وإذا أسلم وهي في العدة فهي زوجته ولیس لهاآن 
تتزوج» وهذا هو الواجب الذي عليه أهل العلم» آما بعد العدة فقد خرجت 
وبانت منه» ولا ترجع إلا بعقد جدید. إلا على آحد القولین في قصة زینب تیا 
والاأحوط للمومن في مثل هذا -لو وقع- هو العمل بقول الجمهور؛ لحدیث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن المرأة إذا كانت تریده وهو يريدها آنا 
ترد بنکاح جديد وينتهي الوشكال. 


قال المصنف لم : 

۸- وعن زيد بن كعب بن عجرة» عن أبيه قال: تزوج رسول الله 5 
الْعَالِيَةَ من بني غفان فلمادخلت عليه ووضعت ثيابهاء رأى بِكَشْحِهَا 
بیاشاء فقال النبي يَلِِ: «البسي ثيابك. والحقي بأهلك». وأمرلها 
بالصداق. رواه الحاکم وی إسناده جميل بن زيد”'" وهو مجهول. 
واختلف عليه في شيخه اختلافْا كثيرًا. 

4- وعن سعيد بن المسیب. أن عمر بن الخطاب یلته قال: أيما 
رجل تزوج امرأة» فدخل بهاء فوجدها برصاء أو مجنونة» أو مجذومة 
فلها الصداق بمسيسه إياهاء وهو له على من غره منها. أخرجه سعيد بن 
منصور(آ ومالك 0 وابن أبي شیب( ورجاله ؛قاث. 


(۱) المستدرك (۷/ 1۷) برقم: (1۹۹7). 

(۲) في الطبعة المعتمدة: (یزید) والتصویب من نسخة آخری والمستدر. 
(۳) سنن سعید بن منصور (۱/ ۲۱۲) برقم: (۸۱۸). 

.)٩( موطاً مالك (۵۲/۲) برقم:‎ )٤( 


(5) مصنف ابن آبي شيبة (۹/ ۱۱۱) برقم: (۱۱۵۵۰). 


باب الكماءة والخیا ر ۳۷۹ 


۰ - وروی سعيد"!' أيضًا: عن علي نحوه وزاد: وبها رن فزوجها 
بالخیار. فان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. 

۱- ومن طریق سعید بن المسیب أيضًا فال: قضی عمر في الْعِنّين أن 
يؤجل سنة". ورجاله ثقات. 

هذه الأحاديث والآثار كلها تتعلق بعیوب النکاح» وما یوجب الخیان 
وسبق من ذلك بعضه. 

وحدیث زید بن كعب بن عجرة لا يصح عن النبی ية لا من جهة السند 
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ولا من جهة المتن» ولكن معناه صحيح» إذا غر الزوج بامرأة» وتبين فيها برص 
فهو عيب؛ لأن البرص من [والمراد بالکشح الجنب]. 

وأثر سعيد بن المسيب في المعنى کذلك فالبرص أو الجذام أو الجنون أو 
القَرْن -وهو لحم يسد الفرج- أو كانت مستحاضة دائمة أو ما آشبه ذلك؛ كل 
هذه العيوب توجب الخیار» وليس لها حصر كما قال ابن القيم نة" 
والضابط: أن كل شيء ينفر أحد الزوجين من الآخر ويعتبر عیبّا في العرف 
تحصل به النفرة فهو يوجب الخيار. 

ويعتبر المدلس غارّا؛ فان كانت هي من غرّته فلا مهر لهاء وإن كان من غرّه 
وليها أو شخص آخر فعليه الغرامة؛ لأن المؤمنين على النصح» يقول كَل (من 
(۱) سنن سعيد بن منصور (۱/ ۲۱۳) برقم: (۸۲۱). 


(۲) مصنف ابن أبي شيبة (۹/ ۱۱۷) برقم: .)١717/57(‏ 
(۳) ينظر: زاد المعاد (۵/ .)١55‏ 


۲۳ كاب اللکاح 


۵ + ما و ا e‏ 2 
غشنا فليس منا»" "* فالمومنون واجبهم النصح فیما بينهم في النکاح وغیر 
النکاح. 


فإذا تزوج امرأة بها عيب ینفر زوجها منهاء فهو عيب یوجب الخیار» فان 
رضي ما والا فله الطلاق وله المهر على من غره إذا كان آصابها» وان لم يصبها 
فهو نكاح يستحق الفسخ ويكون لها النصف كالمطلقة قبل الدخول والخلوة؛ 
[لأن الفسخ كالطلاق]. 

المقصود: أنه يرجع بالمهر أو نصفه على من غره» ويكون لها المهر كاملا 
بما استحل من فرجهاء في هذه المسائل التي فيها عيوب. 

ومبنى الشريعة على النصح والائتمان والتعاون» وعدم الغش» فإذا وجد 
الغش فالشريعة لا تسمح بذلك» وتوجب الضمان على من غش» «من غشنا 
فليس منا ويقول بي «ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو 
غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة»۲۲ ویقول 2دٍ: «المرء على دين خلیله»(۳ 
ويقول يَكِِ: «مشل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. إذا 
اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمی»(* ويقول عند «لا 


() سبق تخريجه (ص:۱ ۶). 

(۲) صحیح البخاري (9/ 15) برقم: (۱۵۰ ۰6۷ صحیح مسلم (۱۲۹/۱) برقم: »)۱٤۲(‏ من حديث معقل بن 
يسار عقلغه. واللفظ لمسلم. 

(۳) سنن آبي داود (۲۵۹/۶) برقم: (4۸۳۳) سنن الترمذي (۵۸۹/4) برقم: (۰)۲۳۷۸ مسند آحمد 
(۳۹۸/۱۳) برقم: »)۸٠۲۸(‏ من حدیث آبي هريرة «جه واللفظ لاحمد. 

)٤(‏ صحیح البخاري (۸/ ۱۰) برقم: (۰)۱۰۱۱ صحیح مسلم (۱۹۹۹/۶) برقم: (۲۵۸۲) من حدیث 
النعمان بن بشير ولفته . 


باب الكماءة والخیار ۱ ۳۳۱ 


يؤمن أحدكم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه00'. 


أما العِنيّن فهو: الذي يحبس عن الزوجة فلا يستطيع الجماع فالعتة: مرض 
يعرض للإنسان يمنعه من الجماع» ما بالكلية فلا تكون له شهوةء أو يرتخي فلا 
يستطيع أن يجامع» فهذا یحبس سنة -أي: يمهل سنة- كما قال عمر عله ؛ 
لعله يتغير حاله» قد يكون من جهة البرد» وقد يكون من جهة الحر» وقد يكون 
من حالة بينهماء فإذا مضت السنة ولم يتغير صار عیبّا واضحاء فلها الخيار 
حينئل» ولها المهر بما استحل من فرجها من جهة المباشرة والخلوة» وما قضى 
به عمر انه قضاء وجيه وی محله؛ لأن الإنسان قد تعتريه العلة وتزول في أحد 
الفصول» مثل: فصل الشتاءء» أو فصل الصیف. أو ما بينهماء فإذا مضت 
الفصول الأربعة ولم تزل العلة علم أنها علة مستقرة» وعيب مستقر» فيكون لها 
الخيار إلا أن ترضى بالبقاء معه فلا بأس؛ لأن الحق لها. 
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4 
دح را 2۳ 


. صحيح البخاري (۱/ ۱۲) برقم: (۱۳)» صحيح مسلم (۱/ 1۷) برقم: (40)» من حديث أنس بن مالك وله‎ )١( 


۲۳۲ كتاب النكاح 


قال المصنف 2 : 


یاب عشرة النساء 


۲- عن أبي هريرة نن قال: قال رسول الله يَكِْةْ: «ملعون من آتی 
امرأة في دبرها». رواه أبو داود"" والنسائي"" واللفظ له ورجاله ثقات. 
لکن أَعِلَّ بالإرسال". 

۳-وعن ابن عباس نت قال: قال رسول الله عَكِةِ: «لا ينظ ر الله 
إلى رجل آتی رجلا أو امرأة في دبرها». رواه الترمذي”*'» والنسائي» وابن 
حبان( وأَعِلّ بالوقف””". 

6 - وعن أبي هريرة لن » عن النبي ی قال: «من كان يؤمن بالله 
والیوم ال خر فلا يوذي جاره» واستوصوا بالنساء خيراء فإنهن خلقن من 
ضلع. وان أعوج شيء في الم أعلاه» فان ذهبت تقیمه كسرته وان 
ترکته لم يزل أعوج.ء فاستوصوا بالنساء خيرًا». متفق عليه“ واللفظ 
للبخاري. 


(۱) سنن أبي داود (۲4۹/۲) برقم: (7515717). 

(۲) السنن الکبری (۸/ ۲۰۰) برقم: (۸۹77). 

(۳) ینظر: التلخیص الحبیر (۳/ ۸ ۱۹-۳ ۳). 

(6) سنن الترمذي (۳/ 40۱) برقم: (۱۱7۵). 

.)۸٩۵۲( السنن الکبری (۸/ ۱۹۷) برقم:‎ )٥( 

(1) صحیح ابن حبان (۲۲۷-۲۷/۱۰) برقم: .)٤٤۱۸(‏ 

(۷) التلخیص الحبیر (۳/ ۰۳۷۱-۳۷۰ المحرر في الحدیث (ص:۳۱۲-۳۹۵) برقم: (6 ۱۰۵). 
(۸) صحیح البخاري (۷/ ۲۹) پرقم: (۱۸۵ 6۵۱۸۱۰۵ صحیح مسلم (۲/ ۱۰۱۹۰) برقم: (۱1۸). 


باب عشرة النساء ۳۳۳ 


ولمسلم"": «فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج» وان ذهبست 
تفیمها کسرتها» و کسرها طلاقها». 

۵- وعن جاير جوع قال: كنا مع النبي يفي غزوة. فلما قدمنا 
المدينة» ذهبنا لندخل, فقال: «أَنْهِنُوا حتى تدخلوا ليلا -يعني: عشاء-؛ 
لكي تمتشط امک وتَسْتحِدَ الْمَغِيبَةُ). متفق عليه”". 

وفي رواية للبخاري”": «فإذا أطال أحدكم الغيبة» فلا يطرق أهله ليلا». 

هذا الباب يتعلق بمعاشرة النساء. 

والعشرة: اسم مصدر بمعنى المعاشرة» والواجب على الزوجين المعاشرة 
الطيبة» قال الله تعالى: #وعاشروهن بالْمَعْروفٍ 7#النساء:19]» وقال تعالى: وطن 
مل ادى من بو #البقرة:4؟؟] والمعاشرة معناها: المصاحبة والمعاملة» 
يحرص على أداء الواجب والخلق الحسن» حتى تستمر العشرة وتبقى المودة. 

الحديث الأول: يقول عَللِلِ: (ملعون من أتى امرأة في دبرها) إتيانها في الدبر 
من سوء العشرة ولو رضيت» رضاها بالمعصية لا يسوغ ذلك فالواجب الحذر 
من ذلك؟ لأنه لواط ومنكر لا يجوزء ولهذا قال عَلهِ: (ملعون من أتى امرأة في 
(۱) صحيح مسلم (۲/ ۱۰۹۱) برقم: .)١51/(‏ 


(۲) صحیح البخاري (۷/ ۵) برقم: (۹ ۰۵۰۷ صحیح مسلم (۱۰۸۸/۲) برقم: (۷۱). 
(۳) صحیح البخاري (۷/ ۳۹( برقم: (۵۲6). 


۲۷۶ کاب اللکاح 


دبرها) وني اللفظ الآخر: (لا ینظر الله لرجل آتی امرأته في دبرها) فالواجب 
الحذر من هذاء فهو مع الرجل اللواط الاک ومع الأنثى لوطية صغری نسأل 
الله العافية» فالواچب الحذر من ذلك. 

وقد عل الحدیث الاول بالارسال» وتعلیله بالارسال لا یقدح فیه؛ لان 
الواصل ثقة» وإذا وصل ورفع الثقة فهو مقدم على من آرسل» وهکذا من رفع 
مقدم على من آوقف» والحدیثان کلاهما صحيح» وعلی فرض وقفه فانه لا 
يقال من جهة الرآي» بل هذا في حکم المرفوع. 

فیدل الحدیثان على تحریم وطء المرأة في دبرها ولو سمحت ورضیت 
فالله تعالی جعل الوطء في القبل الذي هو محل الحرث» نو رت لک نا 
رک ن شِع #البقرة:77]» ویقول جل وعلا: # وك نلک عن الممیض قل هو ادف 


صل 


کر کے کر کے کے و 


الا كه فى المح ی ولا کون ی طهر دا طهر هرک بنج مرم 
ان #بترة:۲۲۲]» يعني: في محل الحيض» محل الحرث وهو القبل. 

[أما حديث: «من أتى امرأة في دبرها فقد كفر""'' إذا صح فهو كفر دون 
كفر]. 

والحديث الثاني: يقول بل: (استوصوا بالنساء خيرًا؛ فإنهن خلقن من ضِلّع) 
وَالضِلَعٌ معروف وما فيه من الميلء (وإن أعوج شيء في الع اعلاه» فإذا 
ذهبت تقيمه کسرته» وان تركته لم يزل أعوجء فاستوصوا بالنساء خيرًا)» وني 
اللفظ الآخر: (فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها) [فالمؤمن يعالج 


أبى هريرة «إلئعنه . 


باب عشرة النساء ۳۳6۵ 


الأمور بالحكمة» ويستوصي بالنساء خيرّاء ويعالج المعالجة التي لا يحصل بها 
الطلاق» فالعوج لا بد منه؛ لكن المقصود تخفيف العوج وتسهيله وتیسیره» أما 
زواله بالكلية فقد لا يحصل هذا؛ لآن من طبيعة النساء نقص العقل والدین» كما 
قال كَ: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن»'. 

فالمقصود: أن العلاج الذي يراد منه زوال كل نقص هذا لا يحصل؛ لكن 
سددوا وقاربواء يجتهد في تخفيف العيب والأذى بالحكمة والكلام الطيب 
والأسلوب الحسن الذي لا يفضي إلى الطلاق» هذا هو طريق الحکمة وهذا 
هو الطریق المشروع» وهو داخل في المعاشرة بالمعروف: «وعَارَوهنَ 
بالمعروف 346الشاء:۱۹]]. 

[وقوله يك (فإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج)» يعني: أن النساء 
فیهن عوج لا يُسوى» فمن آراد امرأة كاملة لن يجد» ولهذا ني الحدیث 
الصحيح: ١كَمُلَ‏ من الرجال کثیر» ولم یکمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون 
ومريم بنت عمران»"]. 

والمشروع للمومن الصبر والاحسان إلى المرأة» والاستیصاء بها خيرًاء 
وعدم التعنت والتکلف» وعدم العجلة في الطلاق. 


وفي الحدیث الاخر: يقول ی «لا يمرك مومن مومنة» إن کره منها خلقا 


من حدیث ابن عمر ند بلفظ: «وما رأيت من ناقصات عقل ودين آغلب لذي لب منکن». 
(۲) صحیح البخاري (۱۵۸/4) برقم: (۰)۳۱۱ صحیح مسلم (۱۸۸۱/4) برقم: (۰)۲۳۱ من حدیث 


ابي موسی نتت . 


۳۳۹ كناب النكاح 


رضي منها آخر!"" فالمؤمن یتحری الأخلاق الفاضلة ویتحری الرفق 
ویتحری المعاملة الطيبة» وینصحها ویوصیها بالخیر» كما قال تعالی: 
مورک وَأَهْجَرَوهُن في الْمَصَمَاجع #[النساء:؛ ]» فالتعجل في الأمور يسبب 
الفرقة والاختلاف. والصبر والحکمة والوصية بالخیر والعظة کل هذا من 
آسباب بقاء العقد» واستمرار النکاح. 


ومن تتبع عثرات النساء وجد الكثير» وسیّب ذلك الفراق» ولکن لا بد من 
الصبر والتحری» واستعمال ما آمکن من الالفاظ الطیبة» حتی تبقی المودة 
وتبقی العشرة» ولهذا یقول جل وعلا: #وَعَاشْرُوهْنَ بالمعرو ۱۹:34 وه 
مل الى لو لو €[البقرة:۲۲۸]» ویقول جل وعلا: #وإن امه ات مر مها 
نورا و ٍعراصَا لا جکاح علییم أن يُضَلِ حا یلصم €[انساء:۲۱۲۸» فلا بد 
من حدوث مشاكل» لكن لا بد من التسامح والعفو والصلح منهما جميعًاء ولا 
بد من استعمال الألفاظ الطيبة منه ومنهاء كل منهما مطلوب منه العمل الطيب» 
والخلق الكريم» حتى تبقى المودة» ويبقى الاجتماع» ولهذا قال جل وعلا: رای 
ین مصییلا نله کارت علا كيرا © وان خفشم شقا فما ابوا حگما من 
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کم محر وہ 


آهله. وَحکه من أهلها إِنَيُرِيد] إصلنحا ووی الله نما #(انساء:۳۰-۳] فالشارع 
برغب في بقاء الحال والصلح والمودة» ویحرض على ذلك. والله عز وجل 
وهو العظیم الأعظم سبحانه وتعالی يوصي بذلك» فالمشروع للزوجین 
التحري في العشرة الطيبة» وتحري آسباب بقاء هذه العشرة» وتحري أسباب 


(۱) صحیح مسلم (۱۰۹۱/۲) برقم: )١579(‏ من حدیث آبي هريرة جلف . 


إزالة الخلاف بالطرق المناسبة.. بالحلم والتحمل وحمل الألفاظ على أحسن 
محاملها. 

والحديث الرابع: يقول كَكِِ: (لا یطرق أحدكم أهله لیلا) كان النبي و إذا 
أتى آخر النهار تمهل حتى لا يطرقهن لیلا» وحتى يعلمن بالقدوم» وكان إذا قدم 
إما قدم عشية وإما صباحًا. 

ای را اي DS‏ 
الحديث الآخر: (حتى تَمْتَشِط لش وَتَسْتَحِلٌَ المُغيْبَة)؛ وني اللفظ الآخر: دلا 
تم یم ''» فإذا رأى أنه يطرق لیلا يخبرهم أنه 
يصل باللیل والا فليقدم نهارًا ويمْهل حتی تتمکن المرأة من إصلاح نفسهاء 
[والمقصود باللیل آی: بعد غروب الشمس]. 

وهذا من العشرة الطيبة ومن الاداب الشرعية» وهو عدم الطروق ليلا إلا 
بعد الإعلام وال خبار. 

قال المصنف ‏ : 

7 - وعن أبي سعيد الخدري له قال: قال رسول الله كَلةِ: ( إن 
شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة؛ الرجل يُفْضِي إلى امرأته وتفضي إليه. 
ثم ینش سرها». أخرجه مسلم ". 

(۱) صحيح مسلم (۱۵۲۸/۳) برقم: (۷۱۵) من حديث جابر انغه قال: «بی رسول الله و أن يطرق الرجل 


أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم» 
(۲) صحيح مسلم (۲/ د )١‏ برقم: (۱۳۷). 


۳۲۲۳۸ كاب النكاح 


۷- وعن حکیم بن معاوية» عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله» ما حق 
زوج أحدنا علیه؟ قال: «تطعمها إذا أكلت» وتکسوها إذا اکتسیت ولا 


ترب الوجه. ولا بخ ولا تهج الا في البیت». رواه آحم د(۱ 
وأبو داود(" والنسائي"۳ وابن ما وعلق البخاري بعضه !0 


وصححه ابن حبان " والحاكم”". 


۸- وعن جابر ئه قال: كانت اليهود تقول: إذا آتی الرجل امرأته 
من دبرها في قبلهاء كان الولد آحول. فنزلت: َو رگ لک اوا کج أن 
شع #[البرة: ۰۲۷۲۳ متفق عليه" واللفظ لمسلم. 

الشرح: 

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بعشرة النساء. 


والله جل وعلا یقول: #وعاشروهن بالْمَعْرَوفِ #النساء:19]» ويقول جل وعلا: 
ر ررر 


ون مل الى عم لوف ولرجال من درجه #البقرة:77/8]» فالواجب المعاشرة 
بالمعروف في كل زمان وفي كل مکان» المعروف الذي ليس فيه ظلم لهاء ولیس 


(۱) مسند أحمد (۳۳/ ۲۱۷) برقم: (۲۰۱۰۱۳). 

(۲) سنن آبي داود (۲/ 55 ۲۵-۲) برقم: (۲۱۲). 

(۳) السنن الکبری (۲۲/۸) برقم: .)٩۱۲(‏ 

(4) سنن ابن ماجه (۱/ ۵۹۳) برقم: (۱۸۵۰). 

(۵) صحیح البخاري (۷/ ۳۲) معلقًا. 

(1) صحیح ابن حبان (9/ ۲ برقم: (۱۷۵). 

(۷) المستدرك (۳/ )٤۷۸‏ برقم: (۲۸۰۲). 

(۸) صحیح البخاري (/۲۹) برقم: »)٤٥۲۸(‏ صحیح مسلم (۲/ ۰۵۸ ۱) پرقم: (۱۳). 


باب عشرة النساء ۳۳۹ 


فیه ظلم للزوج» ا الطیبة فیما یتعلق بانققة 
والکسوة والخْلّق. وجمیع شوون الرجل مع آهله بالمعروف الذي لا یخالف 


2 2 سس مر 


الشرعء ولهذا قال سبحانه: وهی مل الى عن اروف و لجال مدره 


.م 
م 


[البقرة:۲۲۸] یعنی: حق الرجال آکر كما قال جل وعلا: #الرَجَالُ مور عل 
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لساء يما فصل الله بعصه عل بعض وَيِمَا آنفقوا من مله #[النساء: 4 *] . 

ومما يجب على الزوج والزوجة عدم إفشاء السر؛ لأنه يقع بين الزوجين 
أحاديث وأشياء لا ينبغي نشرهاء فلا يجوز له أن ينشر سرهاء وليس لها أن تنشر 
سره» ولهذا في هذا الحديث: (إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة؛ 
الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي الیه» ثم ينشر سرها) فلا يجوز نشر سرهاء ولا 
يجوز لها نشر سره فيما يقع بينهما حول الجماع أو غيره مما تجري العادة 
بستره وعدم نشره. 

وکتم السر من أعظم الأمانات» فالواجب على كل حال أن يتقي الله فيهاء 
وأن تتقي الله فيه» فلا تنشر سره ولا ينشر سرها. 

وفي حديث معاوية بن حيدة نئه أن النبي ی قال له لما سأل: ماحق 
أزواجنا علينا؟ قال: (تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اکتسیت. ولا تقبح ولا 
تهجر إلا في الببت» ولا تضرب الوجه) فهذا من حقها عليه إطعامها وكسوتها 
حسب طاقته» هسطع #[التغابن:*1] وهذا من المعاشرة بالمعروف. 

[وضابط إطعام المرأة وكسوتها باكتساء الرجل وطّْعْمَتِهِ يكون بالمعروف. 
مثلما قال الله جل وعلا: #وعاشروهن بالْمَعْرَوضٍ #[النساء:5١]»‏ ليس الفقير مع 
الفقيرة مثل الغني مع الغنية» كل على حسب حاله هسطع #للتغابن:*1] 


۳:۰ کناب النكاح 


آما إذا ما استطاع فهي بالخيار» قد تسأل الطلاق وقد تصبرء ما دام یستطیع 
كسوتها يكسوهاء وما دام یستطیع النفقة ينفق علیها مثلما ینفق على نفسه لا 
بخص نفسه ویهملها ]. 

ولیس له ضربها في الوجه؛ وإذا دعت الحاجة لضریها فليضربها في غير 
الوجه؛ لأن الله يقول: رال فد هرک فوظومرک واهجروهن في لماج 
روُن 7#ساء::۳] فإذا دعت الحاجة لضربها للنشوز فليضربهاء لكن ليكن في 
غير الوجه؛ في ظهرهاء في أليتهاء في أشياء لا تضر وليس فيها خطرء ضربًا مناسبًا 
غير مبرح يحصل به التأديب. 

[وتحريم ضرب الوجه عام في المرأة وغيرهاء حتى في الدابة» يحرم ضرب 
الوجه مطلقاء يقول عَلةِ: «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه)”' في الدابة وغيرهاء 
والمرأة» والولد» والخادم» والتلمیذ» حتى في الحدود لا تضرب الوجوه]. 

(ولا ت تقبح) لا تقل : قبح الله وجهك» > (ولا بجر إلا في البيت) يعني: تبجرها 
في بیتها» كأن تکون في فراش وهي في فراش أو تعطیها ظهرك على سبیل 
التأديب» کقوله جل وعلا: وال تون شوشر َعِظُوهُرى وَأهجُرُوهْنَ #[الساء:؛"] 
وهذا من الاداب الشرعية بين الزوجین؛ لأن هجرها بترك البیت قد يفضي إلى 
شر قد يفضي إلى وقوعها فیما حرم اللّه؛ لکن إذا كان في البيت صار البيت 
مهيبًا ومحفوظاء والمقصود من التأديب حاصل. 


[وأما هجر النبى بي بعض أزواجه في غير بیوتهن "۳ فهذا إذا دعت الحاجة 


(۱) سیأتي تخريجه (ص:5500). 
(۲) صحيح البخاري (۷/ ۳۲) برقم: (۵۲۰۲) من حديث أم سلمة شا . 


باب عشرة النساء ۲٤١‏ 


إلى ذلك وهن عدد؛ لأنه إذا هجر واحدة في بيت قد لا يشعر ممجره لها؛ لكن إذا 
كان جماعة يهجرهن جمیعا باعتزالهن حتى يكون قد عدل]. 


وحديث جابر ننه في قول اليهود: (إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها 
وار ا ناراكو ورد للا مااي وي يور 

ناوج رت کم نوأ ر ص أن شنم #البقرة:77]» سواء أتاها من قفا أو من قدام أو 
على جنب كله جائزء لکن في مام واحد وهو القبل» فلو أتاها من الخلف 
وكان الإيلاج في القبل فلا بأس. أو آتاها على جنب. أو أتاها من فوق وهي 
مستلقية فلا بأس. 

المقصود: آن یکون انجماع ل مستام واحد وهو انفرج» ولهذا قال جل 
وعلا: شاو حر رٹ لک اوا ۳ أن یت روشک )بره ۲۰ وفي الآية 
الأخرى: ## وسكلوتك عن الْمَحِيض فل‌ه و أذى فاعزلواالنساء في المح يض ولا روم 
6 ادا هرد اوی من حت مرک اه #لبقرة:771]» يعني: في القبل» هذا هو 
الواجب على الزوج» وليس له أن يأتيها في الدبر» بل هذا مثلما تقدم "*: «ملعون 
من أتى امرأته في دبرها» نسأل الله العافية؛ لكن يأتيها في الفرج حيث شاء. 
مقبلات ومدبرات» وهذا من تيسير اللّه. 


قال المصنف حلم 


4- وعن ابن عباس كنا قال: قال رسول الله لا : «لوأن أحدكم 


.)۲۳ سبق تخريجه (ص:۲‎ )١( 


YY‏ كاب اللکاح 


إذا أراد أن بأتي آهله قال: باسم اللهء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما 

رزقتنا؛ فانه إن يُقَدَّرْ بينهما ولدني ذلك. لم يضره الشيطان أبدًا». متفق 
)۱( 

علیه""". 


۰- وعن أبي هريرة نه » عن النبي 232 قال: «إذا دعا الرجل امرآنه 
إلى فراشه فأبت أن تجيء, فبات غضبان لعنتها الملائكة حتی تصبح». 
متفق عليه" واللفظ للبخاري. 

ولمسلم ": «كان الذي في السماء ساخطا علیها حتى يرضى عنها». 

- وعن ابسن عمر نت : أن النبي بي لعن الواصلة والمستوصلة» 
والواشمة والمستوشمة. متفق عليه . 

هذه الأحاديث فيما يتعلق بحق الرجل على امرآته» وفي آداب الجماع. 

يقول يَكِِ: (لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم اه اللهم جنبنا 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره 
الشيطان أبدَا)» وهذا فضل عظيم ونعمة کبری» ووعد له شأنه العظيم من رب 


العالمين على يد رسوله ياء فالسنة للمؤمن عند الجماع أن يسمي» ويقول: 
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء وهذا من أسباب توفيق الله 


(۱) صحيح البخاري (۱/ 40) برقم: »)۱٤۱(‏ صحيح مسلم (۲/ ۱۰۵۸) برقم: .)١515(‏ 
(۲) صحیح البخاري (۱۱۷/4) برقم: (۰)۳۲۳۷ صحیح مسلم (۲/ ۱۰۰) برقم: (۱۶۳). 
(۳) المصدر السابق» صحیح مسلم فقط. 

(6) صحیح البخاري (۱۹۱/۷) برقم: (۵۹4۰) صحیح مسلم (۳/ ۱۷۷) برقم: (6 ۲۱۲). 


باب عشرة النساء ۱:۳ 


للطفل» وآن يعيش في الصلاح والهدايت وآن یجنبه الشیطان» فينبغي للزوج أن 
يلاحظ هذا عند ارادة الجماع [فیقو له عنل الإيلاج قبل الجماع والمخاطب 
هذا الرجل. وإذا قالته المرأة كذلك فهو آفضل ]. 

[وقوله: (لم یه الشیطان) ظاهره العموم؛ لأن الفعل في سياق النفي نكرة 
یعم» لم يَضْرَّه الشيطان أبدًاء والمقصود لم يضره في دینه» ولا يعني هذا 
العصمة. قد يتعاطى أسبابًا تسبب وقوعه في ضرر الشيطان؛ لكن هذا من أسباب 
مثلما أن المؤمن موعود بأن الله يسلمه من الشیطان» ولكن بتعاطى الأسباب 
التی تقیه شر الشیطان. 

فالتسمية عند الجماع وهذا الدعاء العظیم من آسباب الوقاية» مثل تسمیته 
عند دخول المنزل» ومثل تعوذه من الشیطان عند القراءة» وغیرها من الاسباب» 
وقد یغفل وقد یصیبه الشیطان في مسائل آخری]. 


والواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجهاء إذا دعاها إلى الفراش وهي 
تستطيع فان عليها السمع والطاعة. فان أبت (وبات غضبان لعنتها الملائكة حتى 
تصبح)» وفي اللفظ الآخر: (كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها) 
يعني: كان الله وملائکته ساخطين عليهاء وهذا وعيد شدید. فالواجب الحذر. 

والواجب على النساء السمع والطاعة لأزواجهن في المعروف» كما عليه أن 
يعاشرها بالمعروف. فإذا كانت لا تستطيع لمرض أو لأسباب أخرى ينبغي له 
أن يصفح ويعفوء وأن لا يشدد. وليس من المعاشرة بالمعروف أن يجامعها في 
وقت يضرهاء أو في وقت لا تستطيع ذلك فیه» إما لضيق وقت الصلاة أو 


٤‏ كاب النكاح 


لأسباب أخرى تجري بين الزوجين» ينبغي له أن يكون سمحًا صبورًا عفوًاء لا 
پشدد. 

كما أن علیها السمع والطاعة» فهو عليه آیضا المعاشرة بالمعروف» 
(استوصوا بالئساء خيرًا)”'' هکذا آمره الله على لسان نبيه کا وقال تعالی: 
#وَعَاشْرُوهْنٌَ الْمَعْرَوٍِ #[الساء:14]» وعلی العبد السمع والطاعة في المعروف» فلا 
یستغل سلطانه علیها في ظلمها واٍیذائها» بل یتحری الاوقات المناسبة في 

آما الوصل فقد جاء في عدة أحاديث» والواجب الحذر منه ومن الوشم» ففي 
حدیث آبی جحيفة طفلنه عند البخاري ج2: «لعن الرسول ی آكل الربا 
وموکله» والواشمة والمستوشمة والمصور»"" کل هذه: أكل الربا» وإيكاله 
للناس» والوشم. والتصویر» والوصل» كل هذه منکرات وکباثر يجب الحذر منها. 

والواصلة: التي تصل شعرها بشعر آخر حتی تکثره. 

والمستوصلة: التی تطلب ذلك. 

وفي اللفظ الآخر: «الموصولة»" " التی ترضی بذلك. 

والواشمة: التي تشم خدها أو یدیها بان تغرز إبرة ونحوها حتی یخرج الدم 
ثم تجعل شيئًا من الأصباغ كحلا أو غیره یخالف لون البشرة» هذا یسمی 
وشمّاء سواء كان في وجهها أو في يديها أو في غير ذلك» وهذا منكر ومن الكبائرء 


(۱) سبق تخريجه (ص:۲۳۲). 


(۲) سبق تخريجه (ص:۵۵). ولفظه: «... ونبى عن الواشمة والموشومة» وآکل الربا وموكله. ولعن المصور). 


باب عشرة اللنساء ۳۶۵ 


ومن تغییر خلق الله. فالواجب الحذر من ذلك على الفاعلة والمفعول پا 
الواشمة التي تفعل» والموشومة التي یفعل بهاء فکلهم ملعونون. 

قال المصنف نة : 

۲- وصن جَذَامَةً بنث وهب غا قالت: حضرت رسول الله بلا 
في آناس, وهو یقول: «لقد هممت أن أنهى عن الْفِيلَة فنظرت في الروم 
وفارس فإذا هم ییون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئًا». شم سألوه 
عن العزل» فقال رسول الله يَكِِ: «ذلك الوأد الخفي». رواه مسلم. 

۳- وعن أبي سعید الخدري یه أن رجلا قال: با رسول الله» إن 
لي جارية. وآنا أعزل عنهاء وأنا آکره أن تحمل» وآنا آرید ما يريد الرجال» 
وان اليهود تکلّث: أن العزل الموؤودة الصغری. قال: «کذبت الیهود» لو 
آراد الله أن بخلقه ما استطعت أن تصرفه». رواه أحمد”". وآبو داود(۳ 
واللفظ له والنسائي"* والطحاوي"" ورجاله ثقات. 


15 - وعن جاير لته فال: كنانعزل على عهد رسول الله كلا 
والقرآن ينزل. ولو كان شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه" '. 


.)۱۲( برقم:‎ )١١517//5( صحيح مسلم‎ )١( 
.)۱۱۷۷( مسند أحمد (۱۸/ 05-06) برقم:‎ )۲( 


(۳) سنن أبي داود (۲/ ۲۵۲) برقم: (۲۱۷۱). 

(4) السنن الكبرى (۸/ ۲۲۲) برقم: .)٩۰۳۱(‏ 

(0) شرح معاني الاثار (۳/ ۳۱). 

(5) صحیح البخاري (۷/ ۳۳) برقم: (۰)۵۲۰۱۹-۵۲۰۷ صحیح مسلم (۲/ ۱۰۲۵) برقم: (۱46۰). 


۳:1 كناب النكاح 


ولمسلم"'': فبلغ ذلك نبي الله ِا فلم ينهنا عنه. 

6- وعن أنس بن مالك نض : أن النبي ی كان يطوف على نسائه 
بغسل واحد. آخرجاه" واللفظ لمسلم. 

الشرح: 

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بعشرة النساء. 


عن النبى يكلِ: مسألة الغيلة» ومسألة العزل. 


والغيلة کون الانسان يطأ المرأة وهي حبلى» ذكرت أن الرسول ی قد هم 
أن ینهی عن الغيلة ثم نظر في الأمر فإذا الروم وفارس یغیلون آولادهم يعني: 
یطوون الزوجات وهن حوامل فلا يضر آولادهم شيئاء وهذا هو الواقع» فإن 
الوطء للحامل لا يضر الولد شيئاء فلهذا لم ينه عنه النبي بيا والنبي ی تارة 
يبني على القواعد الشرعية التي آوحاها الله إليه» وتارة يأتي الوحي نضا في 
المسألة» مثلما قال بيا في الخصوم: «انکم تحدئون إلئ» فلعل بعضکم أن یکون 
آلحن بحجته من بعض» فأقضي على نحو ما أسمع» فمن قطعت له من حق أخيه 
شيئًا فانما قطعت له قطعة من النار فلیحملها أو لیذرها»" * فهو يبني على 


(۱) صحیح مسلم (۲/ ۵ ۱۰) برقم: (۱6۰). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ 19) برقم: (۲۸4) صحیح مسلم (۱/ ۲4۹) برقم: (۳۰۹). 

(۳) صحیح البخاري (۹/ ۲۵) برقم: (1۹1۷)» صحیح مسلم (۳/ ۱۳۳۷) برقم: (۰)۱۷۱۳ من حدیث 
آم سلمة نا قالت: قال رسول الله بي: «إنكم تختصمون إلى» ولعل بعضکم أن یکون آلحن بحجته من 
بعض» فأقضي له على نحو مما آسمع منه» فمن قطعت له من حق آخیه شيًا فلا يأخذه؛ فإنما آقطع له به 
قطعة من النار». واللفظ لمسلم. 


الأصل «شاهداك أو یمینه» بحسب الشرع» وما خان فيه أحد الخصمين 
فالإثم عليه» فالرسول ية كل أعماله على وحي» # راطق عن الوك (5) إن مُوَ إل 
ویو )4 النجم:4] شيء على القواعد التي علمه اله إياهاء وشيء بالنص 
الخاص في المسألة. 

وسمى النبي بي العزل بالوأد الخفي» والوأد الخفي لا يحرم إنما يحرم 
الوأد الجلي وهو قتل الطفلء أما الوأد الخفي فيعفى عنه. 

ويحتمل أنه كان ممنوعا ثم رخص فيه» فصار الوأد الخفي -وهو العزل- 
مباخا» ولهذا قال جابر نه : (كنا نعزل والقرآن ينزل» ولو كان شيء ينهى عنه 
لنهانا عنه القرآن). وني اللفظ الآخر: (بلغ ذلك النبي و فلم ينهنا) فدل على 
جواز العزل. 

وهكذا ذكر أبو سعيد عفن : أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي جارية وأنه 
يحب أن يعزل عنها ويكره أن تحمل» وأن اليهود تتحدث تقول: إنه الموؤودة 
الصغرىء فقال: (كذبت يهود)» فدل على أن العزل جائزء وهو کون الانسان إذا 
أراد المني أخرج ذكره وأمنى من خارج» تحررًا من الحمل؛ لأسباب تقتضي 
ذلك. إما لكونه يضرها الحمل. أو لأسباب مؤقتة» فإذا فعل ذلك لمصلحة فلا 
باس أو جارية يخاف أن تحمل وإذا حملت تعتق عليه فلا بأس بهذاء [و إلا 
فتركه آولی؛ لأن العزل نقص في اللذة» فإذا عزل ضعفت اللذة» فترك المني في 
فرجها أتم للذة» فإذا دعت الحاجة إلى العزل وإلا تركه]. 


)١(‏ صحيح البخاري (۳/ ۱۷۸) برقم: (۰)۲۲۷۰ صحيح مسلم (۱۲۳/۱) برقم: (۰)۱۳۸ من حديث 


۳:۸ کناب النكاح 


وحدیث آنس نئه : (آن الرسول ي كان يطوف على نسائه بغسل واحد). 
وهن تسع» وبعدما وهبت سودة يومها لعائشة صرن ثمانًا في معنى التسع؛ لان 
يوم سودة صار لعائشة تن وصار لعائشة يومان» فصرن في معنى التسع. 

هذا يدل على أن الزوج إذا رتب ونظم جماعا أو زيارة لزوجاته الأربع أو 
الثلاث أو الزوجتين في وقت واحد فلا حرج؛ لانه ليس فيه جور في هذه الحالة. 
وقد ساوى بينهن في ذلك» وقد كان النبي و يزور نساءه في عصر كل یوم؛ يمر 
عليهن ثم إذا بلغ التي هو يومها بات عندها”''» فلا بأس أن يخص الرجل 
لزوجتيه أو زوجاته الثلاث أو الأربع زيارة خاصة بعد العصر أو في الليل» أو 
جماعا في وقت خاص من الليل أو النهار يعدل فیه» لفعل النبي ِا 

[وقول أنس: (بغسل واحد) قد كان النبي ب یتوضاً بين كل جماعين كما 
في الحدیث ۳" ويغتسل عند الأخيرة» ولا بد أن أنسًا جه سمعه من النبي كله 
لآن أنسّا ما يدريء فلا بد أن الرسول َيه آخبر بذلك حتى تعلم الامة هذا 


الشيء]. 


(۱) سيأق تخريجه (ص:۲۷۲). 
(۲) صحيح مسلم (۲۹/۱) برقم: (۳۰۸) من حديث أبي سعید عله . 


باب الصد اق ۲1:۹ 


قال المصنف 2 : 
باب الصداق 
5- عن آنس وه عن النبي 5د: أنه آعنق صفیة وجعل عتقها 
صداقها. متفق عليه”''. 


۷- وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة غا : 
كم كان صداق رسول الله كلْةِ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة 
أوقية وتشا. قالت: آتدري ما التث؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية. 
فتلك خمسمائة درهم» فهذا صداق رسول الله ءي لأزواجه. رواه مسلم”". 

۸- وعن ابن عباس نیا قال: لما تزوج علي فاطمتة قال له 
رسول الله ع: «أعطها شيئًا». قال: ما عندي شيء. قال: «فأين درعك 
الحطمیة؟». رواه أبو داود" " والنسائي * وصححه الحاکم . 

۹- وعن عمرو بن شعیب. عن أبيه» عن جده فال: قال رسول الله 5 
«آیما امرأة نکحت على صداق» أو حبّاي أو عدة قبل عصمة النكاح» فهو 
لهاء وما كان بعد عصمة النكاح» فهو لمن آعطیه. وأحق ما آکرم الرجل 
عليه ابنته» أو آخته». رواه آحمد" والأربعة إلا الترمذي ۳. 


(۱) صحيح البخاري (1/۷) برقم: (۰)۵۰۸۲ صحيح مسلم (۲/ ۵ )١٠١‏ برقم: .)۸٥(‏ 

(۲) صحیح مسلم (۲/ ۲ ۱۰) برقم: .)١575(‏ 

(۳) سنن آبي داود (۲/ ۲4۰) برقم: (۲۱۲۵). 

(6) سنن النسائي (5/ ۱۳۰) برقم: (۳۳۷۲). 

(9) لم نجده. 

(1) مسند آحمد (۳۱۳/۱۱) برقم: (1۷۰۱۹). 

(۷) سنن أبي داود (۲۱/۲) برقم: (۰)۲۱۲۹ سنن النسائي (5/ ۱۲۰) برقم: (۰)۳۳۵۳ سنن ابن ماجه 
(۳۸/۱) برقم: (۱۹۰). 


۳۲۵۰ كناب النكاح 


الشرح: 

هذه الا حادیث الاربعة كلها تتعلق بالصداق. 

والصداق آصله مال أو منفعة» حسب ما يتيسر» يكفي ولو كان قلیلا؛ لقوله 
جل وعلا: “أن تب وا ام #النساء:4 17 الواجب أن يبتغي من ماله شيئاء فإذا 
أصدقها شيئًا یسمی مالا کفی ولو قلیلا؛ لقوله جل وعلا: نت عم 
وین عير مسحي 1#الساء:4 7]» وني حديث صفية نا : (أن النبي بيا أعتقها 
وجعل عتقها صداقها) معلوم أن العتق منفعة عظيمة تقوم مقام المال» فجعله علا 
مهرًا لهاء فدل ذلك على أن عتق الجارية يكون صداقا لهاء وإذا أعتقها بنية أن 
يتزوجها صار صداقا لهاء وقد كانت صفية من سبايا خيبر» وهي بدت حيي بن 
أخطبء وهو من روساء اليهود من ب: بني النضيرء فسْبیّت واه شتراها النبي وی 
وأعتقها وجعل اا فظهر من هذا أنه لا باس می عتاق الجارية وأن 
یجعل عتقها صداقهاء وآن المنفعة تقوم مقام المال» فإذا تزوجها على آجرة 
بيت أو آجرة أرض» أو تعلیم معین» مثل: تعلیم سور من القرآن؛ أو تعلیم 
أحاديث معينة» أو ما آشبه ذلك کفی كما يأتي إن شاء الله. 

والحديث الثاني: حديث عائشة غا أنها قالت: (كان صداق آزواج النبي كَل 
اثتتي عشرة أوقية ونشا) هو نصف أوقية» يعني: خمسمائة درهم؛ هذا صداق 
نسائه بيا والمقصود آغلبهن وإلا فصفية ما عتقها صداقهاء وأم حبيبة فعا 
أمهرها عنه النجاشي بأربعة آلاف درهم» وتساوي آربعمائة دينار؛ لأن الرسول ئلا 
خطبها وهي في الحبشة» وأصدقها له النجاشي» وبعث عمرو بن أمية الضمري انت 


باب الصد اق ۲01 


في ذلك وکیلا له في الزواج"'". 

فالمراد بقولها: «أصدق نساءه» يعني: غالب نسائه» وهذا يدل على أنه 
يشرع التخفيف في المهور وتسهيلها وعدم التكلف لأجل أن يكثر الزواج وتقل 
العنوسة» ويقل تعطل الرجال من الزواج» فكلما خف المهر كثر الزواج» وكلما 
ثقل المهر قل الزواج. 

والحديث الثالث: حديث فاطمة غا أن النبي بيا قال لعلي إن : (أعطها 
شيعًا) دل على أنه إذا أعطاها شيئًا من المال کفی» (فقال: ما عندي شيء» فقال: 
«أين درعك الحطمیة؟») يعني: فإنها تكفي» فدل على أن ما تيسر من المهر 
يكفي» قلیلا أو كثيرّاء ويأتي حديث: «التمس ولو خاتمًا من حديد» فإذا 
تزوجها على عشرة دراهم على مائة درهم» على طعام معين» فلا بأس به 
الأمر واسع» وسيأتي ما یتعلق بهذا إن شاء الله ". 

والحديث الرابع: يقول بي: (أيما امرأة نکحت -يعني: تزوجت» ويجوز 
نكحت» يعني: زوجت - على صداق أو حباء آو عدة قبل عصمة النكاح فهو لهاء 
وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن آعطیه» وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو 
آخته). 

هذا يدل على آنا إذا تزوجت على صداق معين» أو هبة معينة» أو عدة 
معينة» فهو لها قبل عصمة النكاح» فإن قال: آنا آتزوجك على كذا وكذا من 


.)۱۳۹۱۰( برقم:‎ )۱۸۵ /۱٤( السنن الكبير للبيهقي‎ )١( 
سبق تخريجه (ص:۲۰۱).‎ )۲( 
.)۲ ۵ سيأتي (ص::‎ (۳( 
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النقود» أو على أن أعطيك كذا وكذاء سواء سلمه لها أو وعدها ایاه» لزمه وكان 
صداقا لهاء أو وهبها إياه قال: هذا صداقك ورّضيتٌ بذلك فلا بأس إذا كان 
قبل عصمة النكاح» آما بعد تمام العقد إذا أعطى أباها شيئًا أو آخاها فهو له فإذا 
تم العقد على مهر معين» أو على عدة معينة» أو ما آشبه ذلك» ثم أعطى أقاريها 
كأخيها أو عمها أو أبيها شيئًا فهو له. 

(وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته) يعني: أحق الناس بالإكرام أبوها 
أو أخوهاء كونه يعطى شيئًا من المساعدة فهذا من باب المعروف الذي يستعان 

وقوله: (أو حباء) الحباء هو: العطية. 


والحدیث صحیح رواه جماعة عن ابن جریج عن عمرو بن شعیب. وابن 
ما كان قبل عصمة النکاح فهو للمرأة» وما كان من عطية بعد العصمة فهو لمن 
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اعطه. 


مه 


جرد f‏ 3 
قال المصنف 2 : 
- وصن علقمة. عن ابن مسعود لته : أنه سئل عن رجل تزوج 
امرأة ولم يفرض لها صداقاء ولم بدخل بهاحتی مات. فقال ابن مسعود: 
لها مشل صداق نسائهاء لا وکس» ولاشططء وعليها العدّة» ولها المیراث. 
فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قَضَى رسول الله یه يبرع بست 
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وَایسق امرأة منا مشل ما قضیت. ففرح بها ابن مسعود. رواه آحمد(۱ 
والاربعة(" وصححه الترمذي. وحسنه جماعة. 

05- وعن جابر بن عبد الله جوت أن النبي 22 قال: «من أعطى في 
صداق امرأة سويقاء أو تما فقد استحل». أخرجه أبو داود"» وأشار إلى 
ترجيح وقفه. 

۲- وصن عبد الله بن عامر بن ربيعة, عن أبيه: أن النبي یا أجاز 
نكاح امرأة على نعلين. أخرجه الترمذي ** وصححه. وخولف في ذلك. 

۳- وعن سهل بن سعد لته قال: زوج النبي 2 رجلا امرأة 
بخاتم من حديد. أخرجه الحاکم ". 

وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم''' في أوائل النكاح. 

6 - وعن علي ات قال: لا یکون المهر أقل من عشرة دراهم. 
آخرجه الدارقطتی ۷ موقوفا؛ وف سنده مقال. 


۵- وصن عقبة بن صامر غه قال: قال رسول الله يِه اخیسر 


(۱) مسند أحمد (۳۱۹-۳۰۸/۷) برقم: (57175). 

(۲) سنن أبي داود (۲/ ۲۳۸-۲۳۷) برقم: (751157)» سنن الترمذي (۳/ 47 4) برقم: »)١١55(‏ سنن النسائي 
(۱۲۱/۷) برقم: (6 ۳۳۵ سنن ابن ماجه (1۱۹/۱) برقم: (۱۸۹۱). 

(۳) سنن أبي داود (۲۳۲/۲) برقم: (۲۱۱۰). 

.)۱۱۱۳( سنن الترمذي (۳/ 4۱۱) برقم:‎ )٤( 

(5) المستدرك (41۳/۲) برقم: (۲۷۷۱). 

(1) تقدم (ص:۲۰۱). 

(۷) سنن الدارقطني (4/ ۶ ۲۷) برقم: (۳۵۲). 


۲۵ كاب النكاح 


الصداق آیسره». آخرجه أبو داود”''» وصححه الحاکم '". 

5 - وعن عائشة غا . أن عمرة بدت الجون تعوذت من رسول الله كلا 
حین آدخلت عليه -تعني: لما تزوجها-. فقال: «لقد علت بمعاذاء 
فطلقهاء وأمر آسامة فمتعها بثلائة أثواب. آخرجه ابن ماجه"" وني إسناده 
راو متروك وأصل القصة ف الصحيه'* من حديث أبي اسك الساعدي. 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالصداق. 


[يدل الحديث الأول: على أنه إذا توفي عنها زوجها ولم یسم لها شيا د 
لها مهر مثلهاء وعليها عدة الوفاة والإحداد. قال الله تعالى: ##وَالْدِنَ یود منکم 
ویدرود روجا رصن باه َرعة تب روعش #البقرة:184] مطلقًا؛ حماية للزوج 
وبراءة للذمة» وحماية للنساء من ظن السوء]. 


وقد تقرر كما تقدم أنه يجزىء أي شيء من المال» وشرط بعضهم أن يكون 
قدر نصاب السرقة» أو قدر عشرة دراهم» وكلها أقوال ضعيفة» والصواب أنه 
يجوز النكاح على أي مال ولو قليلاء ولو خاتمًا من حدید» هذا هو الصواب؛ 
لأن الله قال: ##آن يبحرا کم #[النساء:؛ ؟] وس ول او ۱۱۲ 
النكاح به ولهذا يقول جل وعلا: ا لا جاح یک إن طلم از ساءما لم تَمسوهنٌ أو 


(۱) سنن أبي داود (۲۳۸/۲) برقم: (۲۱۱۷). 

(۲) المستدرك (40۸/۳) برقم: (۲۷۸۰). 

() سنن ابن ماجه (۱/ 15۷) برقم: (۲۰۳۷). 
(4) صحیح البخاري (۷/ ١‏ 5) برقم: (۵۲۵۵). 


باب الصد اق ۳۲6۵ 


قرو هن فِيصَةٌ 74لبتر::۲۳۰] فصحح النكاح وإن كان ليس فيه فريضة ولا سمي 
فيه مهر» تعطى متاعا إذا طلقهاء فدل ذلك على أن المهر ليس بشرط يصح 
النكاح بدون ذكر المهر ويكون لها مهر نسائهاء وإن طلقها فلها المتعة. 

آما إذا تزوجها على شيء معلوم ولو قلیلا فإنه لا حرج» ولهذا في الحديث: 
(من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تما فقد استحل)ء وحديث سهل یه في 
الصحيحين: «التمس ولو خاتمًا من حدید». وفي رواية الحاكم أنه زوج على 
خاتم من حديد. 

آما حديث: (أن النبي بي أجاز نكاح امرأة على نعلین) فقد صححه 
الترمذي وخولف في ذلك؛ لأنه من رواية عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن 
عم وهو مضعف عند الأکثر ""* فلهذا خالفوا الترمذي في تصحيحه. 

وبكل حال: المعنى صحيح» النعلان أحسن من الخاتم من الحدید إذا 
تزوجها على خفين, أو نعلين» أو خاتم» أو قلادة» صح النكاح والحمد للّه. 

والحديث الآخر: حديث: (خير الصداق أيسره) هذا يدل على التخفيف 
وعدم التکلف. ينبغي لأهل الإسلام أن لا يتكلفوا في المهورء ولهذا ني 
الحديث: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة 
في الأرض وفساد عریض؟"" فينبغي لأهل الإسلام عدم التكلف في المهور. 
والتسهيل حتى يتزوج الشباب وتتزوج البنات» ولا يتعطل لا هؤلاء ولا هؤلاء. 
ولو بالشيء القلیل. فالتفاخر في المهور وفي الولائم أمر يضر الجميع. 


.)۷- ٤٦ /۵( ينظر: تهذیب التهذيب‎ )١( 


۳۵۹ صاب النكاح 


والتسامح في هذا هو المطلوب. 

وحدیث عمرة بنت الجون: آنا آهدیت الیه فقالت: أعوذ باه منك فقال: 
«لقد عذت بعظیم الحقي بأهلك». آخرجه البخاري في الصحیح" آما الرواية 
الضعيفة هنا ففيها أنه أمتعها ثلاثة أثواس. وهذا حديث ضعيف. 

والقاعدة مثلما قال الله جل وعلا: ##ومَيّعُوهنَ *3البقرت:۲۳۰] إذا كان ما سمي لها 
مهر فالحكم معروف وواضح من القرآن الكريم. 

[والمرأة إذا طلقها زوجها وقد دخل بها تكون المتعة مستحبة # وَلِلْمُطْلَقتِ 
تم مرو 1#البقرة:41؟] عام» والقول بوجوبها قول قوي آیضاء وأما إذا لم يدخل 
ها فالمتعة واجبة» وأعلاها الجارية وأقلها الكسوة» كما قال ابن عباس ند . 

والدخول يتحقق بالوطء والقول الثاني: بالخلوة» إذا خلا بها فلها حكم 
الدخول» وهو الأقرب كما قضى به الخلفاء لہ ]. 

وكذلك حديث علي نغ : (لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم) حديث 
ضعیف. رواه الدارقطني وجماعة وهو ضعيف لا يحتج بإسناده» وكذا قول 
الامام مالك #له: إنه لا يكون إلا قدر نصاب السرقة» ضعيف. 

والصواب: أنه لا يشترط في المهر أن يكون قدر نصاب السرقة» ولا يشترط 
أيضًا أن يكون عشرة دراهم فأكثر» الصواب: أنه يجوز المهر ولو قليلاء ولو 
O‏ ی دی ای ی 
نسي [ ان اما ما ای نماض سا سا ا 


(۱) سيأتي تخریجه (ص:۲۸۹) من حدیث عائشة نا . 
(۲) تفسیر الطبري (4/ ۲۹۰-۲۸۹). 
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صناعة أخرى تنفع» كلها طيبة]» وما في ذلك من الحكمة واضح» وهي تسهيل 
الزواج» وعفة الفروج» وتكثير الأمة» آما التكلف فهو من أسباب تقليل الأمة» 
ومن أسباب وقوع الحوادث والکوارث فالمشروع للأمة جميعًا التواصي 
بالتسامح وعدم التکلف في المهور ولا في الولائم حتى يكثر الزواج وتقل 
العنوسة» وحتى يكثر إحصان الفروج» وتقل الفتن والمشاكل. 


“اع و 
AS‏ ۶۳ 


۵۸ ۳۲ كاب النكاح 


قال المصنف 2 : 
باب الوليمة 

۷- عن أنس بن مالك غه : أن النبي یی رأی على عبد الرحمن 
ابن عوف أثر صفرة فقال: «ماهذا؟» قال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة 
على وزن نواة من ذهب. فقال: «بارك الله لك أولم ولو بشاة». متفق 
عليه" واللفظ لمسلم. 

۸- وعن ابن عمر تن قال: قال رسول الله يده «إذا دعي أحدكم 
إلى الوليمة فليأتها». متفق عليه" . 

ولمسلم ": «إذا دعا أحدكم آخاه فلیجب؛ عرسًا كان أو نحوه). 

84- وعن أبي هريرة ننه قال: قال رسول الله يك «شر الطعام 
طعام الوليمة: يمنعها من يأتبهاء ويدعى إليها من يأباهاء ومن لم يجب 
الدعوة فقد عصى الله ورسوله». أخرجه مسلم. 

۰ - وعنه قال: قال رسول الله كي «إذا دعي أحدكم فلیجب فان 
كان صائمًا فليصلٌ» وان كان مفطرا فليطعم». أخرجه مسله”” أيضًا. 


.)١5717/( صحيح البخاري (۷/ ۲۱) برقم: (0105): صحيح مسلم (۲/ 57 ۱۰) برقم:‎ )١( 
.)١579( صحيح البخاري (۷/ ۲6) برقم: (۰)۵۱۷۳ صحيح مسلم (۲/ ۱۰۵۲) برقم:‎ )( 
.)۱4۲۹( صحیح مسلم (۲/ ۱۰۵۳) برقم:‎ )۳( 
.)۱8۳۲( صحیح مسلم (۲/ ۱۰۵۵) برقم:‎ )٤( 
.)۱8۳۱( صحیح مسلم (۲/ ۱۰۵6) برقم:‎ )4( 


باب الوليمت 0۹ 


۱ - وله" من حديث جاير چات نحوه. وقال: «فإن شاء طعم» 
وإن شاء ترك». 

الشرح: 

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالوليمة. 

والوليمة: هي الطعام الذي يصنع في العرس وغيره؛ إما لقدوم من سفرء أو 
لعقيقة» أو لغير هذاء وبعض أهل العلم وأهل اللغة يخصها بوليمة العرس» 
والصواب آنا عامة» الوليمة تكون للعرس وغير العرس» وهو الطعام الذي 
يصنع لدعوة الناس إليه» يقول النبي كَكِِ: (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها). 
وفي اللفظ الآخر: (عرسًا كان أو نحوه). 

في الحديث الأول: أن عبد الرحمن بن عوف إت أتى النبي وق وعليه آثر 
صفرة» فقال النبي يِلِ: (ما هذا؟) قال له: تزوجت امرأة. فقال له النبي كَكْةِ: «ما 
أصدقتها؟» قال: وزن نواة من ذهب. هذا يدل على التخفيف في المهور وأن 
السنة عدم التکلف» يستحب التخفيف وعدم التكلف في المهور والولائم» وآن 
السنة التسهيل والتيسير» فان وزن نواة من الذهب شيء قليل. 

وتقدم حديث: «التمس ولو خاتمًا من حدید»"" لأن هذا من أسباب كثرة 
الزواج» وقلة العزوبة والتعنس» ومن أسباب العفة للرجال والنساء فالمشروع 
للمسلمين جميعًا التسامح في المهور وولائم العرس» وعدم التكلف في ذلك. 

وفيه من الفوائد: الدعاء للمتزوج» يقال: بارك الله لك. وفي اللفظ الآخر: 


() سبق تخريجه (ص:۲۰۱). 


و" كاب النكاح 


«بارك الثه لك» وعليك» وجمع بینکما في خير»”'' يدعى للمتزوج بالبركة. 

[وقوله: (ولو بشاة) يدل على أن السنة أن يولم ولو بشاة» معتاه: أن الزيادة 
عن الشاة آفضل؛ لآن فيها دعوة الأقارب والجيران» وفيها فرحة العرس» فكونه 
يتوسع في الوليمة ويدعو الجيران والأقارب طيب؛ لكن أقل شيء الشاة إن 
تيسر اللحم. وان أولم بغير الشاة كالحيس فلا بأس» كما آولم النبي یا على 
صفية تا با لحيس ِ وهو التمر والسمن والاقط ]. 

والسنة لمن دعي أن یجیب. إلا أن يكون هناك منکر فلا مانع من التخلف» 
کالمنکر الظاهر إلا أن یستطیع إزالته فلیحضر ولیزله. 

وفي الحدیث الثاني: يقول 285: (شر الطعام طعام الولیمة» يدعى إليها من 
ویدعی إليها آناس مستغنون عنها لا يريدون المجيء. 

[وقوله: (شر الطعام) الذي یتصف بالصفة: یدعی إليها من يأباها ویمنعها 
من يأتيها من الفقرای آما إذا كان لا یمنعها من يأتي فلا]. 

(ومن لم يجب الدعوة فقد عصی الله ورسوله) يعني: مع کونبا من شر 
الطعام لکن من لم يجب الدعوة فقد عصی الله ورسوله» وهذا يدل على 

€ 4 ا ۰ 5 ۰ ۰ لسعم + 4 

ويدل على الوجوب حديث بي هريرة شه » وفيه: (إن کان صائمًا فليصل) 

(۱) سبق تخريجه (ص:۱۹۱). 


(۲) صحيح البخاري (۷/ ۲) برقم: (0159)) صحیح مسلم (۲/ ۳ ١55-1١٠)برقم:(750١)2)من‏ 


باب الوليمت ۲۱ 


يعني: فليدع» إن كان صائمًا بحضر ویقول: جزاکم الله خيراء کثر الله خی ر کم» 
سامحوني آنا صائم ویدعو لهم» وإن كان مفطرًا فالافضل أن یطعم وإن اعتذر 
جابر ننه : (فإن شاء طعم وان شاء ترك)» ولکن الافضل أن يأكل إذا كان 
بارك الله لكم» کثر الله خيركم» ونحو ذلك ويكفي» آما الاجابة فیجیب إلا أن 
یعتذر ویسمحوا له فالحق لهم فإذا سمحوا فلا بأس. 

د 2 ماد 

قال المصنف 2 : 

۲- وعن ابن مسعود انع فال: قال رسول الله عا: (طعام 
الوليمة أول يوم حق» والشاني سنة» وطعام يوم الثالث سمعة. ومن سم 
سم الله به». رواه الترمذي''' واستغربه» ورجاله رجال الصحیح. وله 
شاهد: عن أنس عه عند ابن ماجه". 

۳ - وصن صفية بست شيبة غا قالت: آولم النبي ی على , بعض 
نسائه مین من * شعیر. آخرجه البخاري”". 


۶ - وصن آنس لته قال: آقام النبي بي بين خیبر والمدينة ثلاث 


.)۱۰۹۷( سنن الترمذي (۳/ ۳۹۹-۳۹۵) برقم:‎ )١( 
برقم: (۱۹۱۵) من حدیث آبي هريرة عله » ولیس من حدیث آنس لته‎ )٩۱۷ /۱( سنن ابن ماجه‎ )۲( 
.)١577/( وحدیث آنس في السنن الکبیر للبيهقي (۵۱۸/۱6) برقم:‎ 


۳۹ كاب النكاح 


ليال» بینی عليه بصفية فدعوت المسلمین إلى ولیمتهء فما كان فیها من 
خبزولا لحم وما كان فيها إلا أن آمر بالانطاع فسطت. فألقي علیها 
الثم والأقط. والسمن. متفق عليه" » واللفظ للبخاري. 

١ ٠06‏ - وعن رجل من أصحاب النبي ب قال: «إذا اجتمع داعیان» 
فأجب أقربهما باباء فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق). رواه آبو داود(" 
وسنده ضعيف. 

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالوليمة. 

الحديث الأول: حديث ابن مسعود لث » عن النبي و أنه قال: («طعام 
الوليمة أول يوم حق, والثاني سنة» والثالث سمعة» ومن سَمّعَ سَمّعْ الله به"۰ رواه 
ابن ماجه). 


هذا الحديث لو صح يدل على منع إقامة الوليمة أكثر من یومین» وأنها لا 
تجوزني الثالث؛ ولكن الحديث ضعیف. والمؤلف ۸ هنا قد وهم في 
تصحیحه» وفي جعل رجاله رجال الصحیح. وقد نبه على ذلك في «فتح الباري» 
وبين ضعفه "۳ لأنه من رواية زياد بن عبد الله البكائي عن عطاء بن السائب 
وقد اختلط» وزياد روى عنه بعد الاختلاط» فهو ضعيف. 
(۱) صحيح البخاري (/5/1) برقم: (0086): صحيح مسلم (۲/ 4۵ ۱۰4۲-۱۰) برقم: (۱۳۹۵). 


(۲) سنن أبي داود (۳/ ۳۶) برقم: (3717/65). 
(۳) ینظر: فتح الباري (9/ 57 ۲). 


باب الولیمی ۳ 


وهکذا الشاهد من حديث ابن ماجه ضعیف؛ لأن في رواته شخصًا متروكًا 
كما في «التقريب»'. 

فالحاصل: أن الحديثين ضعيفان -رواية ابن ماجه ورواية الترمذي-., ولا 
حرج في إقامة الوليمة أكثر من يومين إذا دعت الحاجة إلى ذلك بأن كان 
المدعوون كثيرين ووزعهم» فلا بأس» هذا هو الصواب. 

وعن صفية غا : (أن النبي ي أولم على بعض نسائه مین من شعير) هذا 
يدل على جواز الوليمة بالشيء القليل» وتقدم أن الوليمة ليس لها حد محدود 
لكن إذا تيسر الويلام بشاة فأكثر كما قال النبي عد «أولم ولو بشاة» في حديث 
عبد الرحمن بن عوف يغه" فهذا أفضل» حتى يحصل دعوة الأقارب 
والجيران» ويظهر النكاح والسرورء وإذا ما تيسر فالأمر واسعء ولهذا في حديث 
أنس يغه أن النبي ئي أولم على صفية بالحيس» ما كان هناك لحم ولا خبز 
أولم على صفية بنت حبي ند في طريقه من خيبر إلى المدينة بالسمن والأقط 
والتم وهذا هو الحيس» إذا اجتمع التمر والسمن يسمى: حيسّاء فدل على أنه 
لا حرج أن يولم الانسان على بعض زوجاته بغير لحم وبغير خبز» بالحيس أو 
بغيره» فالأمر في هذا واسع» والحمد للّهء لكن إذا تيسر الإيلام بذبح شاة فأكثر 
فهو أفضل وأولى. 

والحديث الرابع: يقول الرسول كَِِ: (إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما باب 


فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق) وفي سنده ضعف؛ لأنه من رواية أبي خالد 


(۱) ينظر: تقريب التهذيب (ص:1۷۰) برقم: (۸۳۳۷). 


)سق قشر عه رف 


١‏ كاب النكاح 


الدالاني وفيه كلام لأهل العلم» منهم من وثقه» ومنهم من ضعفه» وهو يدل 
على أنه إذا اجتمع داعيان أو أكثر فإنه يقدم أقرمهما بابّاء فان أقربهما بابا هو 
أقرب جوارًاء كما في حديث عائشة غا قالت: يا رسول الله إن لي جيرانًا 
فإلى أيهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك بابٌا»" فالأقرب أولى» فان سبق 
ودعاك أحدهما فأجب الذي سبق. فالقاعدة أن الإجابة تكون لمن سبق؛ لأنه 
ا 

أما إذا تساويا فأقربهم بابًا أحق بالإجابة» فان سبق أحدهما الآخر أو كانوا 
جماعة فالسابق تجاب دعوته إذا لم يمكن الجمع بينهما؛ لأنه سبق إلى حق لم 
يسبق إليه فكان أولى بالإجابة. 

[وصحابي هذا الحديث مبهم» لكن كل أصحاب النبي و عدول ولو لم 


وماس 
۳ 


قال المصنف 2 : 

۲- وصن آبسي جحيفة لته قال: قال رسول الله عَكِةِ: «لاآكل 
متکتا». رواه البخاري ". 

۷ - وعن عمر بن أبي سلمة عله قال: قال رسول الله ع: «يا 
غلام» سم الله» وكل بيمينك. وكل مما يليك). متفق علیه ". 


(۱) صحيح البخاري (۱۵۹/۳) برقم: (۲۵۹۵). 
)۲( صحیح البخاري (۸۷ (VY‏ نرقم: (۵۳۹۸). 
(۳) صحیح البخاري (۷) برقم: (۰)۵۳۷ صحیح مسلم (۱۵۹۹/۳) برقم: (۲۰۲۲). 


باب الوليمت ۲۹۵ 


ا 
فقال: «كلوا من جوانبهاء ولاتأكلوامن وسطها؛ فإن البركة تنزل 
وسطها». رواه الأربعة''"» وهذا لفظ النسائي وسنده صحیح. 

48- وعن أبي هريرة نه قال: ماعاب رسول الله ی طعامًا قط 
كان إذا اشتهى شيئًا أكله. وان كرهه تركه. متفق عليه!". 

۰ - وعن جابر ننف » عن النبي ی قال: «لا تأكلوا بالشمال؛ فإن 
الشيطان يأكل بالشمال». رواه بل 

-١‏ وعن أبي قتادة نه » أن النبي بيا قال: «إذا شرب آحدکم. فلا 
يتنفس في الإناء». متفق عليه . 

۲ ولأبي داود": عن ابن عباس نید نحوه وزاد: (وينفخ 
فيه). وصححه الترمذي"''. 

الشرح: 

هذه الأحاديث في آداب الطعام والشراب. 


الطعام له آداب» والشراب له آداب» والجلوس له آداب» فالشريعة جاءت 


(۱) سنن أبي داود (7/ )۳٤۸‏ برقم: (۰)۳۷۷۲ سنن الترمذي (4/ )۲٠١‏ برقم: (۰)۱۸۰۵ السنن الكبرى 
للنسائي (5/ ۲6) برقم: (۰)1۷۲۹ سنن ابن ماجه (۲/ ۱۰۹۰) برقم: (۳۲۷۷). 

(۲) صحیح البخاري (۷/ ۷4) برقم: (۵4۰۹) صحیح مسلم (۲/ ۱۱۳۲) برقم: (۲۰۶). 

(۳) صحیح مسلم (۱۹۹۸/۳) برقم: (۲۰۱۱۹). 

.)۲۹۷( صحیح البخاري (۱/ 4۲) برقم: (۰)۱۵۳ صحیح مسلم (۲۲/۱) برقم:‎ )٤( 

(۵) سنن أبي داود (۳/ ۳۳۸) برقم: (۳۷۲۸). 

(7) سنن الترمذي (5/ 5 )"١‏ برقم: (۱۸۸۸). 


١‏ كاب النكاح 


بالآداب في كل شيء في العبادات وغير العبادات» فينبغي للمؤمن أن یتحری 
الآداب الشرعية في عباداته» وفي منزله» وی جلوسه وفي كلامه.. وفي غير ذلك 
يتحرى ما شرعه الله» ومن ذلك: عدم الأكل متكنًا. 

حديث أبي جحيفة ينغ : (إني لا آكل متکتّا). 

هذا توجيه منه ب للأمة أن لا يأكلوا متکئین» والاتكاء: هو الميل على أحد 
الجانبين» وعدم الاعتدال في الجلسة يقال: متکی إذا مال ولم يعتدل في 
الجلسة أما إذا انتصب واعتدل فليس بمتکی» ومن هذا قوله 26: «ألا أنبتكم 
بأكبر الکباثر ثلاثًا؟» قالوا: بلی يا رسول اللّهء قال: «الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدین». وكان متكدًا نجلس. فقال: «ألا وقول الزور» ”2 دل على أن الاتكاء 
ضد الجلوس المعتدل» سواء على مركى أو على يده اليمين أو الشمال فالسنة 
الاعتدال وعدم الاتكاء حال الاأکل» سواء كان مستوفزا؛ أو محتبیّا؛ أو متربعًاء 
أو أي جلسة» كل هذا لا باس به» لکن لا يكون متكنًا. 

والحديث الثاني: يدل على الآداب الشرعية في الأكل» ومنها: أن يسمي الله 
تعالى» ويأكل بيمينه» ويأكل مما يليه لا من جهة الناس. 

وعمر بن أبي سلمة نه هو ربيب النبي و ابن زوجته أم سلمة شید 
وأبو سلمة لش كان من المهاجرین قتل يوم أحد» أصابه جرح يوم أحد. 
وانفتح عليه في سنة أربع وتوفي» فتزوجها النبي ِا بعد أبي سلمة. 

وأم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية» ولها من آبي سلمة هذا الولد 


» برقم: (۸۷)» من حديث أبي بكرة نئ‎ ١ /١( صحيح البخاري (؟/ ۲ برقم: (۲۱۵4)» صحيح مسلم‎ )١( 
واللفظ للبخاري.‎ 


باب الوليمت ۲۹۷ 


رو ی و و وی 
اللّه» وکل بر ای سا وان ری الصبيان نی 
الهء أو بسم الله الرحمن الرحيم» وأقله باسم الله ويأكل مما يليه؛ ويأكل 
باليمين. 
جوانبها ولا تأكلوا من وسطها؛ فإن البركة تنزل في وسطها). 

هذا السنة إذا كان طعامًا أن يأكلوا من الجوانب حتى ينتهي» هكذا السنة في 
أي طعام» رز أو غيره من الأطعمة التي في قصاع» كل واحد يأكل مما يليه حتى 
يقضوا عليهاء وان بقي شيء يكون الوسط لمن بقي 

والحديث الرابع: يقول أبو هريرة له : (ما عاب النبي ی طعامًا قط. كان 
إذا اشتهى شيئًا أكله وإن كرهه تركه). 
ناسبه أكل وإلا ترك فلا يقل: طعامكم مالح» طعامكم ناقص ملح» طعامكم 
كان فيه كذاء لا يشوش ويكدر علیهم» وهذا لا يمنع من كونه يعلم آهل بيته 

ب الحدیث تنس كذلك 55 كَِهِ: اا بالشمال؛ وبا الشيطان 


۲۳۹۸ كتاب النكاح 


رجلا آکل بشماله عند النبی ية فقال له النبی بي: كل بيمينك». فقال: لا 
أستطيع» فقال: «لا استطعت» فما رفعها إلى فيه بعد ذلك. يعني: عوقب عقوبة 
معجلة» وکان منعه الک نسأل الله العافية» ولهذا قال كَل ما منعه الا 
الکر»(. 
فعله يأثم ]. 

والحدیث السادس: حدیث آبي قتادة عله في النهی عن التنفس في الاناء 
إذا آراد أن یتتفس یفصل الاناء كما في الحدیث الآخر: «آمر أن یبین الاناء»۳۳ 
يفصله عن فمه ویتتفس؛ لانه إذا تتفس وهو في فمه قد يشرق به» وقد یخرج من 
فمه شيء؛ لكن إذا أراد التنفس يفصل ثم يتنفس» ولا ينفخ فيه كما في حديث 
ابن عباس ع«إتتعد, إذا أراد أن ينفخ يزيل الإناء عن فمه ثم ينفخ؛ لأن النفخ قد 
يكون معه بصاق أو شيء آخر» وقد يُقَذَّرُه على الناس. 


(۱) صحيح مسلم (۱۵۹۹/۳) برقم: (۲۰۱۲۱) من حديث سلمة بن الأكوع عليه . 
(۲) سنن الترمذي (5/ ۳۰-۳۰۳) برقم: (۱۸۸۷) من حدیث آبي سعید الخدري ولتته . 


باب الفّسم ۲۹۹ 


قال المصنف طلم : 
باب الم 

۰۳ ١-عن‏ عائشة تا قالت: كان رسول الله يلِةِ بقسم بين نسائه. 
فیعدل ویقول: «اللهم هذا قسمي فیما آملك؛ فلا تلمني فیما تملك ولا 
أملك». رواه الاربعة( وصححه ابن حبان( ۳ والحاکم"" ولكن رجح 

١ ٠15‏ - وعن أبي هريرة نض أن النبي َي قال: «من كانت له 
امرأتان» فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وشقه مائل». رواه آحمد"* 
والأربعة“) وسنده صحیح. 

۰ - وعن أنس نت قال: من السنة إذا تزوج الرجل البکر على 
اليب أقام عندها سبعاء ثم قسمء وإذا تزوج الثیب أقام عندها ثلاناء ثم 
قسم. متفق عليه" واللفظ للبخاري. 

١ ۰۱۹‏ - وعن آم سلمة نا : أن النبي بي لما تزوجها أقام عندها 


(۱) سنن آبي داود (۲/ ۲۶۲) برقم: (۰)۲۱۳۶ سنن الترمذي (۳/ 4۳۷) برقم: (۰)۱۱6۰ سنن النسائي 
(۷/ 14-7۳) برقم: (۰)۳۹۶۳ سنن ابن ماجه (۱/ 1۳۶) برقم: (۱۹۷۱). 

(۲) صحیح ابن حبان (۱۰/ ۵) برقم: (4۲۰۵). 

(۳) المستدرك ٩/۳(‏ ۷ -4۷۷) برقم: (۲۷۹۹). 

.)۸۵۱۸( برقم:‎ )۲۳۷ /۱٤( مسند آحمد‎ )٤( 

(5) سنن آبي داود (۲/ ۲۲) برقم: (۰)۲۱۳۳ سنن الترمذي (4۳۸/۳) برقم: (۱۱۱) سنن النسائي 
(۷ 16-۳) برقم: (۳۹۳). سنن ابن ماجه (۱/ 1۳۳) برقم: (۱۹۰۹). 

(1) صحیح البخاري (۷/ ۳) برقم: (۰)۵۲۱6 صحیح مسلم (۲/ ۱۰۸6) برقم: (۱۱۱). 


۳۷/۰ كاب النكاح 


ثلاناء وقال: «انه لیس بك على أهلك هوان» إن شئت سَبَّعْتٌ لك وان 
سيعت لك سَبّعْتٌ لنسائي». رواه مسلم . 

7- وعن عائشة نا : أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة. 
وكان النبي َا يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق علیه '". 

الشرح: 

هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بالقشم فين السا 

والواجب على من كان عنده اثنتان فأكثر أن يعدل ويتحرى العدل فيما 
يستطيع من القَسْم ومن النفقة حسب أحوالهن» وأما ما لا يستطيع فهو معذور 
كما قال تعالى: « وکن َس کطیموا آن تب ایشا ولو رضم شک كعدوا ڪل 
لْمَيَلٍ صَتَدَرُوهَا کلمت وان صلا تقو زک الہ کان حَهُومًا رجیتا (8)> 
[انساء:؟1] عليه أن یتحری الاصلاح والعدل حسب الطاقة وأمر القلوب ومیلها 
إليه سبحانه؛ لأن الانسان لا یستطیع التحکم فيه» ولهذا قال ع: (اللهم هذا 
قسمي فیما آملك فلا تلمني فیما تملك ولا آملك) مع أنه [من خصائصه] كله 
أنه لا يجب عليه العدل في القَسم» كما قال تعالی: ری من ناء تن وتو ليك 
من شام ##[الأحزاب:01] الاية» لکن ۷ كمال حسن خلقه. ومن حرصه على إرضاء 
آزواجه یقسم ویعدل حسب الطاقة» ویقول: (اللهم هذا قسمي فیما آملك. فلا 
تلمني فیما تملك ولا آملك) من حب القلوب. 

[والمقدم في إسناد هذا الحدیث الموصول» ولو رجح الترمذي إرساله. 


(۱) صحیح مسلم (۲/ ۱۰۸۳) برقم: (۱6۲۰). 
(۲) صحيح البخاري (۷/ )۳٤-۳۳‏ برقم:(۲۱۲٥).»‏ صحيح مسلم (۲/ ۸0 ۱) برقم: (۱1۳). 


باب الفسورو ۲۷١‏ 


فالقاعدة: إذا اختلف ۳ والمرسل فالحکم للواصل؛ لأن صاحب الزيادة 
هو أعلم بهاء إذا كان ثقة 

وهكذا الحديث الثاني: يقول يَكِِْ: (من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما 
جاء يوم القيامة وشقه مائل)؛ يعني: مال الميل الاختياري الذي يستطيع كَبْحَهُ 
ومنعه» فيسمى جائرًا في هذا وعليه مؤاخذة» وعليه وعيد شديد يوجب الحذره 
أما ما يتعلق بالقلوب وكونه قد يشتهي هذه آکثر» وقد يجامعها أكثر» فهذا ليس 
يده بل بيد الله سبحانه وتعالی» كذلك النفقة التي قد لا يستطيع إتقاتها؛ لأن 
هذه لها عيال» وهذه ليس لها عيال» هذه عيالها آکثر» كل شيء يقع بحسبه» كل 
امرأة بحسبها وبحسب حاجتها. 

والحديث الثالث: حديث أنس انه أن النبي یا كان يقسم للثيب ثلاثًا إذا 
نكحها على أخرىء ويقسم للبكر إذا نكحها على أخرى سبعًاء هذه السنة إذا 
تزوج بكرًا على ثيب قسم لها سبعًا ثم دارء وإذا تزوج یا قسم لها ثلانًا ثم دار 
كما في حديث أم سلمة غا : (أنه يا لما تزوجها أقام عندها ثلاناء وقال: «إنه 
موا ا الم او 
الشرعي]» وقال لها: (إن شئت مَبَعت لك. وان سَبَعت لك سَبَّعْتَ لنسائي). 
فهذه السنة إذا كان عنده زوجة ثم نکح آخری» فان كانت المنکوحة بكرًا قسم 
لها سبعًا ثم دار وان كانت ثيبًا قسم لها ثلانًا ثم دار [علی ليلة ليلة]ء كما فعل 
بام سلمة نا ؛ لانها ثيب [وکانت آم عيال» فان قسم لها سبعًا قسم على جميع 
زوجاته سبعا سبعا]. 


والحدیث الخامس: حدیث عائشة تا » وفیه أن سودة تا خشیت أن 


۳۷۲ كتاب النكاح 


یطلقها النبي و فقالت: «يا رسول الله» أمسكني وآبقني في عصمتك ویومي 
لعائشة» ۲ فصار النبي بي يقسم لعائشة یومها ویوم سودة» فهذا يدل على أن 
المرأة إذا تسامحت عن یومها فلا حرج أن یبقیها في حباله ولا یقسم لهاء إن كان 
عنده ثنتان» أو ثلاث أو أربع» وبعضهن قالت: آنا مسامحة في قسمي» وسأبقى 
في حبالك. لا باس له أن يبقيها ولا یقسم لها شيئًا إذا رضیت؛ لأن الحق لها. 

قال المصنف 23 : 

۸- وصن عروة قال: قالست عائشة غا : یساابسن أختيء. كان 
رسول الله َي لا یفضل بعضنا على بعض في الفسم من مكثه عندناء وکان 
قل بوم الا وهو يطوف «یطرق» علینا جميعاء فبدنو من كل امرأة من غير 
مسيس» حتی يبلغ التي هو يومهاء فیییست عندها. رواه آحمد" 
وأبو داود" واللفظ له وصححه الحاكم ''. 

۵۹ - ولمسلم"": عن عائشة غا قالت: كان رسول الله كا إذا 
صلى العصر دار على نسائه. ثم يدنو منهن... الحديث. 


۰ - وعن عائشة نا : أن رسول الله َي كان يسأل في مرضه 


)١(‏ سنن الترمذي /٥(‏ 59 7) برقم: (۳۰۶۰) من حديث ابن عباس نت بلفظ: اخشيت سودة أن يطلقها 
النبي ی فقالت: لا تطلقني وأمسكني» واجعل يومي لعائشة» ففعل». 

(۲) مسند أحمد (51/ ۲۸۳) برقم: .)۲٤۷٦٥(‏ 

(۳) سنن آبي داود (۲/ 4۲ ۲۳-۲) برقم: (۲۱۳۵). 

(4) المستدرك (4۷/۳) برقم: (۲۷۹۸). 

(0) صحیح مسلم (۱۱۰۱/۲) برقم: (4 ۱4۷) وهو في صحیح البخاري (۷/ 46) برقم: (۵۲۹۸). 


باب القسم ۳۷۳ 


الذي مات فیه: «أين آنا غذا؟» يريد: يوم عائشة. فأذن له آزواجه یکون 
حیث شاء فکان في بيت عائشة. متفق عليه ۲ . 

۱ - وعنها قالت: كان رسول الله 22 إذا آراد سفرًا أقرع بين نسائه. 
<« ۰ چ + )۲( 
فأيتهن خرج سهمهاء خرج بها معه. متفق عليه . 

5- وعن عبد الله بسن زمعة تنه قال: قال رسول الله عي: «لا 
يجلد أحدكم امرأته جلد العبد». رواه البخاري ". 

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالقسم والعشرة. 

2 الحديث الأول: الدلالة على أنه لا باس أن يجعل الزوج لزوجاته وقتا 
خا اورا نه غیر القسمه اله ك كان پخصصی اله تور 
عليهن» أو بعد الظهرء أو ساعة معينة من الضحى» يتفقد آحوالهن من غير 
[لحدیث أنس عه :] أنه طاف على نسائه بغسل واحد“» كل هذا جائز؛ لأن 
هذا فيه عدل وليس فيه حيف على آحد. ولهذا كان يطوف عليهن بعد كل 
عصر؛ يتفقد أحوالهن وينظر في مطالبهن وحاجاتین» ثم ينتهي إلى صاحبة 


و 


(۱) صحیح البخاري (۷/ ۶6 برقم: (۰)۵۲۱۷ صحیح مسلم (4/ ۱۸۹۳) برقم: (۳ ۲). 
(۲) صحیح البخاري (۱۵۹/۳) برقم: (۰)۲۵۹۳ صحیح مسلم (۲۱۳۰-۲۱۲۹/4) برقم: (۲۷۷۰). 
(۳) صحیح البخاري (۷/ ۳۷) برقم: (۵۲۰6). 


(6) سبق تخریجه (ص: ۱‏ ۲). 


V٤‏ صاب النكاح 


وفي هذا أنه ما في مرضه الأخير جعل إقامته عند عائشة ند وكان يحب 
أن يكون عندهاء فسمح له أزواجه بأن يكون عندهاء فمات في بيتها. 

المقصود: أن مدة إقامته في المرض كانت عندها «نغا ؛ لأمن رأينه يود 
ذلك» فسارعن إلى ما يحب عاد 

وهكذا الحديث الثالث في السفر: (كان رسول الله بي إذا أراد سفرًا أقرع بين 
نسائه» فأيتهن خرج سهمهاء خرج بها معه). 

هذا هو السنة» إذا أحب أن يخرج بواحدة يقرع بينهن إلا أن يتراضين فلا 
بأسء وان أراد خروجهن جميعًا فلا باس آما إذا آراد واحدة أو ثنتين فلا بد من 
القرعة إلا أن يرضين بان يقلن: لا باس أن تخرج فلانة» فالحق لهن. فان لم 
يتسامحن فالقرعة» كل هذا ملاحظة وحرص على العدل وبقاء المودة 
ا 
ادا وو اد خفیفاء ما یسبب الوحشة والفرقة والاختلاف والبغضای 
فلیست من جنس العبد. العبد قد يؤدب أدبًا مريرًا لسوء تصرفه» لکن هی یکون 
أدبا خفیفاء ولهذا يقدم على الأدب: الهجر والوعظ كما قال جل وعلا: 
وی اهن ورشري فوظوه رک واج روش في الْمَصَمَاع وا وشن € [النساء:؛م] 
فالضرب هو آخر الطب. يعني: مهما تيسر التوجيه والوعظ والهجر بدلا من 
الأدب فهو آولی» فعند الضرورة وعند الحاجة يكون أدبًا خفیفا غير مبرح» 
حرصّا غلى استقامتهن وترك التشوز. 


ءاه و 0 
اد اد + 


باب الخلع Vo‏ 


قال المصنف 2 : 
باب الخلع 

۲۳ - عن ابن عباس نت : أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ئلا 
فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين» ولكني 
أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله يك «آتردین عليه حدیقته؟ قالت: 
نعم. قال رسو الله ء2: «اقبل الحديقتة. وطلقها تطليقة). رواه 
البخاري'. وني رواية له'": وأمره بطلاقها. 

١ ٤‏ - ولأبي داود' ". والترمدي " وحسنه: أن امرأة ثابت بن قيس 
اختلعث منه. فجعل النبي تیا عدتها حيضة. 

۵ - وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه”': 
أن ثابت بن قيس كان دميمًا وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل على 
لبصقت في وجهه. 

ولأحمد"*: من حديث سهل بن آبي حثمة: وكان ذلك أول خلع في 
الاسلام. 


(۱) صحیح البخاري (۷/ 1 -4۷) برقم: (۵۲۷۳). 
(۲) صحیح البخاري (۷/ 8۷) برقم: (4 ۵۲۷). 
(۳) سنن أبي داود (۲/ ۲۹۹) برقم: (۲۲۲۹). 
)٤(‏ سنن الترمذي (۳/ 4۸۲) برقم: (۱۱۸۵). 
(6) سنن ابن ماجه (۱/ 1۳) برقم: (۲۰۱۵۱۷). 


(5) مسند أحمد (۲۲/ ۱۸-۱۷) برقم: (۱۱۰۹0). 


۳۷۹ كتاب النكاح 


هذه الأحاديث فیما یتعلق بالخلع. 

الخلع هو: مفاداة بين المرأة والزوح بأن تعطیه بعض المال حتی يخلعهاء 
يقال له: خلع» ویقال له: مفاداة» كما قال الله جل وعلا: ‏ الطلى مرکا مسا 
حڈ وکا إن فخ لايق ود أ جاح لمان اتید ۹6 (لبعر::۷۲۹] قوله: فا 
آفندت‌بو. 4 هذا هو الخلع» فإذا آبغضت زوجها لاسباب اقتضت ذلك؛ اما لسوء 
عشرته» وإما لأسباب آخری فلها المخالعة؛ بأن تعطیه مالا حتی یطلقها» سواء 

وفي هذا أن امرأة ثابت بن قيس الصحابی المشهور لته الذي شهد له 
النبى كَل بالجنة اختلعت منه» قال لها النبى كَلَِةِ: («أتردين عليه حدیقته؟» - 
وكان قد أصدقها بستانًا- فقالت: نعم» فقال له: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»» 
رواه البخاري) في الصحيح. 

هذا يدل على أن المرأة إذا صالحت زوجها على أن ترد عليه الحديقة أنه 

وهل يجب عليه أن د جد يجيب؟ على قولين للعلماء: 

أحدهما: أنه يستحب له وأنه یکره له البقاء معها على هذه الحال؛ أن 
البقاء معها لا تحصل به الفائدة المطلوبة. 

والقول الثاني: يجب؛ لأن الرسول با مره بطلاقهاء إذا بذلت المال» وهذا 


۷۷۲ ¢ 


ی 


یاب الخلع ۳۷۷ 


القول أصح. إذا ساءت العشرة بینهما وطلبت الفراق» وطلبت أن يطلقها فانه 
يجبر على ذلك» إذا دفعت إليه مهره أو آکثر؛ لقوله يَكِ: (اقبل) والامر أصله 
لل و جوب (وطلقها) آصله للوجوب. وني اللفظ الاخر: (آمره بطلاقها) آخر جه 
البخاري في الصحیح. ولان البقاء مع سوء العشرة ومع البغض لا يحصل به 
فائدة بل يحصل به الشر وطول التعب بینهما جمیعّا» فالفراق حينئذ أصلح 
لهما جميعًاء لعل الله يرزقه خيرًا منهاء ولعل الله يرزقها خيرًا منه. 

والرسول و قال: (أتردين عليه حديقته؟) دل على أنه إذا آعطی ماله وجب 
عليه الطلاق» وليس له طلب الأكثرء وفي اللفظ الآخر أنه قال: «اقبل الحديقة 
ولا تزدد)"'' [وفي سنده نظر» لکن يكفي قوله: : (اقبل الحدي يقة)؛ لانه أمره بقبول 
الحديقة. والأمر للوجوب].ء [ولو طلب الزيادة فزادت فلا بأس. وإلا فلا 
يلزمها الزيادة» لا يلزمها إلا مهرها الذي أعطاها]. 

ولي رواية: (أنه جعل عدتها حيضة) وني سنده بعد بعض اللين» لكن له شاهد من 
حديث الرَبَيّع بنت مُعَوّذٍ مضا : «أن النبي ی جعل عدتها حيضة بعدما خلعها 
زوجها»""" وأفتى ہذا عثمان نه احتجاجًا بحديث الربيع”"" 

والصواب: أن عدتها حيضة کالامة؛ لأن المخالعة كالبيع والشراء فأشبهت 


ص ص ص2 رعسم 


0 وا 2 هه ی :۰۳۳۸ قالوا: ر يعم المخلوعة 


)١(‏ سنن ابن ماجه )5777/١1(‏ برقم: )7١57(‏ من حديث ابن عباس عدخي » بلفظ: «فأمره رسول الله ملاو أن 
راز مت مرن ولا یزداد). 

(۲) سنن الترمذي (۳/ 4۸۳) برقم: (۱۱۸۵). 

(۳) سنن النسائي (۱۸۷-۱۸/۷) برقم: (۳۹۸)) سنن ابن ماجه (۱/ 114-11۳) برقم: (۲۰۵۸). 


۳۷۸ کناب النكاح 


وغيرهاء والصواب: أن المخلوعة مستئناةه لکن إذا اعتدت ثلاثًا خروجَا من 
الخلاف فهذا حسن إن شاء الله» من باب: «دع ما يريبك إلى ما لا يرييك»"*. 
فالمقصود: أن هذه المرأة التی هی زوجة ثابت بن قيس اه وهی بنت 
١‏ 2 
عبد الله بن أبي ابن سلول المشهور اختلعت» والرسول ی فرق بينهما. 
فالفائدة من هذا كله جواز الخلم» وأن الزوج يلزم بذلك إذا دفعت إليه 
المرأة المهر الذي دفع إليهاء وهذا هو الفداء المذكور في قوله: #فلاجتاح عم 
فا آفندت به» #[البقرة:174] فالقرآن نفی الجناح والسنة: دلت على وجوب قبول 
المخالعة» لما في ذلك من قطع الشر وانهاء الفتنة. 
[وقولها: (أكره الکفر في الإسلام). آي: کفر العشیر وهو الزوج]. 
[وقوله ع: (وطلقها تطليقة) يعنى: لا حاجة للزيادة؛ لأنه قد يرغبها بعد 
حين وترغبه» فإذا أبعدوا الشيطان عنهم يكون له طريق للنكاح الجديد]. 


“م علد ماد 
AS AS A‏ 


)١(‏ سنن الترمذي (558/5) برقم: (۰)۲۱۸ مسند أحمد (۲4۹-۲۸/۳) برقم: (۱۷۲۳)» من حديث 


الحسن بن على شط . 


باب الطلاق ۳۷۹ 


قال المصنف حلم : 
باب الطلاق 


۲ - عن ابن عمر نه قال: قال رسول الله يَلةِ: «آبفض الحلال 
إل الله الطلاق). رواه أبو داود(ا وابن ماجه(آ و صسححه الحاکم"" 
ورجح آبو حاتم إرساله“. 

۷ - وعن ابن عمر نت : أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد 
رسول الله لا فسأل عمر رسول الله بي عن ذلك. فقال: «مره فلیراجعهاء 
ثم ليمسكها حتی نطهر ثم تحیض. ثم نطهرء ثم إن شاء أمسك بعد. وان شاء 
طلق قبل أن بمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء». متفق عليه””". 

۸ - وفي رواية لمسلم''': «مره فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهرًا أو 
حاملا». وفي رواية أخرى للبخاري”'": وحسبت تطليقة. 


۹ وني رواية لمسلم: قال ابن عمر نید : أماأنت طلقتها 
واحدة أو اثنتين؛ فإن رسول الله ءي أمرني أن أراجعهاء ثم أمسكها حتی 


(۱) سنن أبي داود (۲/ ۲9۵) برقم: (۲۱۷۸). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ 19۰) برقم: (۲۰۱۱۸). 

(۳) المستدرك (۳/ "45-4917 5) برقم: (۲۸۳۳). 

.)۱۲۹۷( علل الحدیث لابن آبي حاتم (4/ ۱۱۸-۱۱۷) برقم:‎ )٤( 

(0) صحیح البخاري (۷/ 4۱) برقم: (۵۲۵۱)) صحیح مسلم (۲/ ۱۰۹۳) برقم: (۱6۷۱). 
(1) صحیح مسلم (۲/ ۱۰۹۵) برقم: (۱6۷۱). 

(۷) صحیح البخاري (۷/ ١‏ 5) برقم: (۵۲۵۳). 

(۸) صحیح مسلم (۲/ ۱۰۹6) برقم: (۱6۷۱). 


۳/۸۰ صاب النكاح 


تحیض حيضة آخری. ثم آمهلها حتی تطهر ثم آطلقها قبل أن آمسهاء وآما 
أنت طلقتها ثلاناء فقد عصیت ربك فیما أمرك به من طلاق امرأتك. 

۰ وفي رواية آخری": قال عبد الله بن عمر نت : فردها علي 
ولم پرها شيئاء وقال: «إذا طهرت فلیطلق أو لیمسك». 

هذا الباب ٤‏ الطلاق. والطلاق له مسائل مهمة ینبغی لطالب العلم العناية 
مها 

والطلاق الشرعي أن یکون طلقة واحدة في حال طهر لم یجامعها فیه» أو في 
حال الحمل. 

فاذا آراد الطلاق فلیطلق طلقة واحدة فقطء حال کون المرأة حاملا أو في 
طهر لم یجامعها فيه» إلا أن تکون آيسة كبيرة» فله طلاقها في أي وقت کالحامل. 

وليس له أن يطلقها في الحيض ولا في النفاس» ولا في طهر حصل فيه جماع 
وهی ليست آيسة؛ لحديث ابن عمر ند . 

وی حديث ابن عمر نت الأول الدلالة على أن أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق» وأن تركه أولى مهما أمكن» مهما أمكن أنه يمسك ويعالج الأمور فهو 
أحسن من الطلاق. الطلاق مبغوض إلى الله؛ لما فيه من الفرقة» وتشتيت 
الشمل» فهو حلال مبغوض إلى الله» تركه آولی» مهما استطاع الزوج» إلا أن 


(۱) صحيح مسلم (۱۰۹۸/۲) برقم: »)۱٤۷۱(‏ ولیس فيه: «ولم يرها شيئًا»» وهي في سنن أبي داود (۲۵/۲) 
برقم: (۲۱۸۵). 


باب الطلاق ۸1 


تدعو المصلحة إلى الطلاق فلا بأسء الله أباح الطلاق؛ لكن إذا أمكن تركه 
وبقاء الزوجة فهو أصلح إذا استقامت الحال وأمكن إبقاؤها والاستمتاع بها. 

وق ام ار وك وري ید ا ین ار واه سا 
بإسناد صحيح عن محارب بن دثار عن ابن عمر نت متصل. فالصواب أنه 
صحيح متصل» وعلة الإرسال لا تقدح في ذلك؛ لأن القاعدة: إذا جاء ثقة 
ووصل الحديث صار العمل بما قاله الثقة من الوصل. 

والحديث الثاني: حديث ابن عمر نت لما طلق امرأته وهي حائض» 
غضب عليه النبي بي وأنكر عليه طلاقها وهي حائض. [وقال: (مره فليراجعها) 
وظاهر الأمر الوجوب. فيلزمه أن يراجع أو يطلق من جديد]ء فأمر عمر عه 
أن يأمره أن يراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيضء ثم تطهرء ثم يطلقها 
قبل أن يمسهاء هذا هو أمر الشرع إذا طلقها وهي حائض عليه التوبة ولا يجوز 
له ذلك» ففي حال الحيض والنفاس لا يطلقء إنما يطلقها في طهر ليس فيه 
مسيس» أو في حال الحمل طلقة واحدة» وليس له أن يستعجلء الله جعل له 
لام حتى يتمكن من ردهاء يطلقها واحدة حتى إذا رغب فيها راجعهاء ثم 
يطلقها الثانية ولا تحرم عليه وله أن يراجعهاء آما الثالثة فهي النهاية» فان طلقها 
الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجّا غيره» فإذا استعجل كره له أن يطلق ثنتين. 
وإذا جمع الثلاث حرم عليه ذلك؛ لما فيه من الاستعجال في تحريمها علیه 
والله يسر له الفرصة وقال: # الطلى متا #[البقرة:5؟5]. 

جاء في بعض الروایات آنها حسبت عليه» وفي بعضها أن النبي کل لم يرها 
شيئًا ولم تحسب علیه؛ لأا وقعت في غير محلها» وقعت على من ليست آهلا 


YAY‏ كاب النكاح 


للطلاق» لكن ابن عمر نت احتسبها لنفسه قال: «کیف وان عجزت 
واستحمقت؟»" فحسبها على نفسه. 

والصحيح أنها لا تحسب؛ لأنها طلقة وقعت في غير محلها فلا تحسب. 
ولهذا قال: «أمسكها حتى تطهرء ثم أمهلها حتى تحيضء ثم تطهرا» فدل على 
أنه في الطهارة يجامعها لعلها تحملء لعله يرغب فيهاء فإذا حاضت حيضة 
أخرى وهو عازم على طلاقها طلقها قبل أن يمسهاء فتلك العدة التي أمر الثه أن 
تطلق لها النساء في قوله: فلوم لدتو 14سلاق:۱] يعني: طاهرات بغير 
جماع» هذا طلاق العدة» أن تطلق المرأة وهي طاهرة في طهر لم يجامعها فيه. 
أو في حال حملهاء أو آيسة لا يأتيها الحيض فلا بأس. 

[وعلى المطلق في الحيض التوبة إلى الله؛ لأنه آثم» أما الجمهور فيرون آنها 
تقع مع الائم» ولكن الأرجح أنها لا تقع» وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالی؛ 
لأن الرسول ی هی عنهاء والنهي يقتضي الفساد أما الثلاث فتقعء إذا طلقها 
الطلقة الثالثة تقع» أو قال: طالق» ثم طالق» ثم طالق تقع؛ لأن الرسول ی هاه 
ولم يردهاء ولم يبطل َة الطلاق]. 

ومذا يعلم أن التطليق الشرعي أن تكون طلقة واحدة في خال کون المرأة 
حاملا أو في طهر لم یجامعها فيه إذا لم تكن آيسة» ثم يمهلها حتى تطهر فإن 
شاء راجع وإن شاء تركها حتى تكمل العدة وله الرجعة في العدة ما لم يطلق 
الثالشة فان طلق في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه فقد أساء 
وخالف السنة» والجمهور على آنا تقع» كما في الرواية: (وحسبت تطليقة) لكن 


(۱) صحیح مسلم (۲/ ۰۹۷ ۱)برقم: (۱ ۱۶۷). 


باب الطلاق YAY‏ 


لم يبين من حسبهاء والصواب أن الذي حسبها ابن عمر قط » لما قيل له قال: 
(کیف وان عجزت واستحمقت؟»فعدها لنفسه» قال نافع: «حسبها عبد الله 
علبه». 

[ورواية عبد الله بن عمر نغ قال: (ولم پرها شيئًا) غلط المؤلف فعزاها 
لمسلم وهي عند أبي داود]. 

قال المصنف ۶ : 

۱ - وصن ابن عباس نت قال: كان الطلاق على عهد رسول الله كيا 
وآبي بکر وسنتین من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر: إن 
الناس قد استعجلوا في آمر كانت لهم فيه آناق فلو آمضیناه علیهم. فأمضاه 
علیهم. رواه مسلم . 

و 

۰۳ ۱- وصن محمود بن لبيد اه قال: أخبر رسول الله تلا عن 
رجل طلق امرآنه ثلاث نطليقات جميعاء فقام غضبان ثم قال: (أيلعب 
بکتاب الله تعالى؛ وأنا بين آظهرکم؟». حتى قام رجل» فقال: يا رسول الله 
ألا آفتله؟ رواه النسائي”'' وروانه موثقون. 

۳ - وعن ابن عباس نند قال: طلق آبو رَكَانَة آم رُگاتة. نقال له 
رسول الله 35 «راجع امرآتك»» فقال: إني طلقتها ثلانًا. قال: «قد علمث. 


.)۱۷۲( برقم:‎ )١ ۰۹۹ /۲( صحیح مسلم‎ )١( 
.)۳۱۱( سنن النسائي (/ 4۲ ۱8۳-۱) برقم:‎ )۲( 


YAf‏ كاب النكاح 


راجعها». رواه أبو داود. 

۰ وفي لفظ لأحمد: طلق ركانة امرأته في مجلس واحد ثثلاناء 
فحزن عليهاء فقال له رسول الله ء: «فإنها واحدة». وفی سندهما ابن 
إسحاق. وفيه مقال. 


١ ۳۵‏ - وقد روی أبوداودا" من وجه آخر أحسن منه: أن ركانة طلق 
امرأته سهيمة البتف فقال: والله ما آردت بها إلا واحدف فردها إليه النبي ميا 


۰ - وعن أبي هريرة جنته قال: قال رسول الله يده «ثلاث جدهن 
5 د. وهزلهن جد: التكاح. والطلاق. والرجعة». رواه الأربعة إلا 
النسائي”*'. وصححه الحاکم . 


۷ - وف رواية لابن عدي" من وجه آخر ضعيف: «الطلاق» 
والعتاق» و النکاح». 


۸ - وللحارث بن آبي أسامة '": من حدیث عبادة بن الصامت 
رفعه: (لا جوز اللعب في ثلاث: الطلاق. والنكاح. والعتاق» فمن فالهن 


(۱) سنن آبي داود (۲۹۰-۲۵۹/۲) برقم: (۲۱۹۲). 

(۲) مسند آحمد (۲۱۵/4) برقم: (۲۳۸۷). 

(۳) سنن آبي داود (۲/ ۲۷۱۳) برقم: (۲۲۰). 

)٤(‏ سنن آبي داود (۲۵۹/۲) برقم: (۲۱۹۶) سنن الترمذي (4۸۱/۳) برقم: (۰)۱۱۸۶سنن ابن ماجه 
(۱/ 1۵۸-1۵۷) برقم: (۲۰۳۹). 

(6) المستدرك (۳/ 4۹7) برقم: (۲۸۳۹). 

(7) الکامل في ضعفاء الرجال (۱۰۹/۷). 

)۷( بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (۵۵1-069/۱) برقم: (۵۰۳). 


باب الطلاق ۳۸۵ 


فقد وجین». وسنده ضعیف. 
هذه الأحاديث کلها تتعلق بالطلاق والنکاح. 


الحديث الأول: حديث ابن عباس ند قال: «كان الطلاق على عهد 
النبي و طلاق الثلاث واحدة» وهكذا في عهد الصديق وسنتين من خلافة 
عمر نم ثم إن عمر رأى أن الناس قد تساهلوا في هذا الامر فأمضاه عليهم». 
والمراد بالطلاق الثلاث يعني: بكلمة واحدة قال: هي طالق بالثلاث فلانة 
طالق بالثلاث؛ لأنه تكلم بشيء لم يؤذن له فيه» وشرع الطلاق مرتبًاء # الى 
ان [البقرة:۲۲۹]» ثم الثالفة» فاذا جمعها فقد خالف الشرع. فلهذا صارت 
واحدة. 

ثم إن عمر لما رآهم تساهلوا في هذا ولم یرتدعوا آمضاها علیهم [اجتهادا 
منه ننه » من باب الزجرء ووافقه الصحابة لأنهم رآوا اجتهاد ولي الامر في هذا 
المقام فلا بأس أن یتبع» ولعله خفي علیهم السنة في هذا فما کل أحد يحيط 
بالسنة]. 

وذکر ابن القیم جه في «الطرق الحکمیة» أنه ندم في آخر حیاته وأحب أنه لم 
یمضها علیهم) 

وني حدیث آبي ركانة وشت [-ونی روایة: ركانة» والأمر سهل-]: أن 
النبي بيا جعلها واحدة لما طلق أم ركانة» وفي سنده ابن إسحاق» وابن إسحاق 


(۱) ينظر: الطرق الحكمية (۱/ .)٤١‏ 


۲۸٦‏ كاب النكاح 


قد صرح بالسماع ولا بأس به وأما إذا طلق البتة» بان قال: هي طالق البتة ونوى 
واحدة فلا يقع بها إلا واحدة على الصحیح. وهكذا إذا قال: طالق بالثلاث. 

الصواب: ما كان في عهد النبي ية وعهد الصديق أنها تعتبر واحدة» وهو 
مقدم على ما رآه عمر علئته هذا هو الصواب. والجمهور آخذوا برأي عمر ونت 
وأمضوها علیه» والصواب آنها لا تمضي عليه بل تكون واحدة كما كان في عهد 
النبي یل وعهد الصديق لته ؛ ولأن الناس قد تقع منهم العجلة في هذا 
والتساهل والغضب فتعتبر واحدة» هذا هو الصواب. وهكذا لو قال: هي طالق 
البتة» أو هي بائن مني أو ما آشبهها تعتر واحدة» إلا ذا صرح قال: طالق» ثم 
طالق» ثم طالق» أو طلق» ثم راجع» ثم طلق» ثم راجع. ثم طلق» هذه تكون 
تأذثاء آما [ذا جمعها: طالق بالئلات, فقد أخطأ واساء وتحسب واحدة هذا هو 
الصواب» وعلیه التوبة إلى الله من ذلك. 

ولهذا لما طلق رجل بالثلاث غضب عليه النبي بيا قال: (أيلعب بکتاب الله 
وأنا بين أظهركم؟!) فلا يجوز الطلاق بالثلاث. الله وسع عليك» وجعل لك 
فسحة واحدة ثم واحدة ثم واحدة فلا يجوز لك جمعهاء فالواجب الحذر 
من هذا وعدم التلاعب بما شرع اللّه» الله جعل لك فسحة تطلق واحدة ثم 
تراجع» ثم تطلق الثانية وتراجع إذا رغبت» ثم الثالثة هي النهاية» كما قال تعالی: 
# الط مان سالك مرو آو تریح بحسن 7#لبعرة:۲۲۹] إلى أن قال سبحانه: 
# وان طَلَقَهَا [البقسرة:٠؟]‏ يعني : الثالثة: ال مین بعد ی تنکم روجا عبر فان لا 
فلاجتاح علهماً أن بجع #[البقرة:٠5]‏ يعني: بعد الزوج الثاني إذا دخل بهاء فليس له 
أن يجمع ما فرقه الله» كما زجر النبي و عن ذلك. قال: (أيلعب بكتاب الله 
وأنا بين أظهركم؟!) وحديث محمود بن لبيد «فته قال عنه الحافظ: (رواته 


باب الطلاق YAY‏ 


موثقون). 

وبهذا يعلم السنة في الطلاق وأنه واحدة» ويكون في طهر لم يجامعها فيه» فلا 
يطلق في الحيض» ولا في النفاس» ولا في طهر حصل فيه جماع كما تقدم في 
حديث ابن عمر نت النهي عن هذا”''» ولكن يطلق في طهر ليس فيه جماع أو 
في حال الحملء كما قال 6: «طلقها طاهرًا» يعني: قبل أن يمسها «أو حاملا» 
هذا السنة» وتكون واحدة. 

فالطلاق الشرعي يجمع أمرين: 

الأول: أن تكون واحدة. 

والثاني: أن تكون في حال طهر لم يمسها فیه» أو في حال الحملء أو آيسة؛ 
كبيرة السن؛ أما إذا كانت تحيض فليس له أن يطلقها إلا طلقة واحدة» وليس له 
أن يجمع الجمیم» وله أن يطلق متى شاء إذا كانت آيسة أو حاملاء آما إذا كانت 
تحيض فيتحرى الطهر» فإذا طهرت طلقها كما قال النبي 45 لابن عمر نید : 
«طلقها قبل أن تمسها»"" هذا هو المشروع وأما إذا كانت لا تحيض لعلة أو 
آيسة أو حامل يطلقها متی شاءء لكن طلقة واحدة لا يزيد عليها. 

[وأما حديث: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاقء والنکاح» 
والرجعة) فقد أخرجه الأربعة وصححه الحاکم» وهذه الثلاث تقع سواء كان 
جادًا أو هازلاء أما الرواية الأخرى التي فيها (العتاق) فهي رواية ضعيفة» لكن 
العتاق مثلها؛ لو قال: إنه هازل ما يقبل منه» ولو كانت الرواية ضعيفة؛ لأن 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۲۷۹). 


() سبق تخريجه (ص:۲۷۹). 


YAR‏ كاب النكاح 


الإنسان مأخوذ بإقراره» فلو قال لعبده: أنت حرء ثم قال: إني هازل» أو قال: 
أعتقته» وقال: إني هازل لا يقبل» يؤخذ بإقراره أن العبد عتيق وأنه حرء أو قال: 
هي طالق» وقال: آنا هازلء أو قال: زوجتك بنتي» قال: قبلت -بشهادة 
شاهدين- يلزم النكاح» أو لما طلقها طلقة واحدة قال: راجعتها؛ لزمه الرجعت 
ولا يجوز التلاعب في هذاء وان كان في سنده بعض المقال لکن لا بأس به؛ فانه 


تعصده الأصول الشرعية]. 
اد 2 2 
قال المصنف لش : 


١ ۰:۳۹‏ - وصن أبي هريرة غه صن النبي یت قال: «إن الله تعالى 
تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسهاء ما لم تعمل أو تکلم». متفق عليه . 

۰ - وعن ابن عباس تیا عن النبي ی قال: «زن الله تعالى 
وضع عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استکرهوا عليه). رواه ابن ماجه ''. 
والحاكم ۳ وقال أبو حاتم(*: لا يشبت. 

۱ - وعن ابن عباس نت قال: إذا حرم الرجل امرأته ليس بشيء. 


ص رو 


وقال: 0 لقت کان لک في رول الله أسوة حَسَكَةٌ 74الاحزاب:۲۱]. رواه البخاري””". 


(۱) صحيح البخاري (/57/1) برقم: (۵۲۹)» صحيح مسلم (۱۱۲/۱) برقم: (۱۲۷). 
(۲) سنن ابن ماجه (1۵۹/۱) برقم: (۲۰۵). 

(۲) المستدرك (4۹0/۳) برقم: (۲۸4۰). 

(4) علل الحدیث (5/ ۱۷-۱۱۵ ۱) برقم: (۱۳۲۹). 

(5) صحیح البخاري (۷/ 5 5) برقم: (۵۲۲۷). 


باب الطلاق ۳۸۹ 


۲ - ولمسلم"" عن ابن عباس نت : إذا حرم الرجل امرأته. فهو 
يمين يكفرها. 

۳ - وعن عائشة نا : أن ابنة الْجَوْنِ لما أدخلت على رسول الله بلا 
ودنا منهاء قالت: أعوذ بالله منك قال: «لقد عذت بعظیم الحقي بأهلك». 


رواه البخاري” ". 


الشرح: 

هذه الأحاديث الأربعة لها تعلق بالطلاق وغيره. 

الحديث الأول: يقول بي (إن الله تجاوز عن آمتي ما حدثت به أنفسها) 
النصب آولی» والفاعل الأمة؛ أي: ما حدثت به الأمة أنفسهاء ويجوز الرفع: ما 
حدثت الأنفس» لكن السياق يقتضي أنها مفعول: (حدثت) يعني: ما حدثت 
الأمة أنفسها (ما لم تعمل أو تکلم» وهذا من رحمة الله وتیسیره جل وعلا؛ 
لأن ابن آدم ضعيف» تجري عليه الوساوس والخطرات. فما كان من حديث 
القلب والوسوسة فإنه لا يكلف به والله قد عفا عنه سبحانه وتعالی» فإذا 
تحدث بطلاق أو عتق أو سب أو شتم ولم يفعل فإنه لا يؤاخذ بذلك حتى 
يتكلم أو يفعله» ولهذا قال يَكِِِ: (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما 
لم تعمل أو تكلم). 

فلو طلق في نفسه أو أعتق في نفسه أو سب في نفسه أو ما آشبه ذلك. أو 
جاءت وساوس تتعلق بالرب أو الجنة أو النار فان هذه كلها باطلة» وعليه 


90 صحیح البخاري (۷/ 4۱) برقم: (0۲۵4). 


” كتاب النكاح 


التعوذ باللّه من الشيطان» ولهذا لما قال الصحابي: يا رسول الله. إن أحدنا 
ليجد في نفسه ما لآن يخر من السماء أهون عليه من أن ينطق به قال كَل: 
«الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة» "" يعني: وسوسة الشيطان» وفي بعض 
الروایات: «ذاك صريح الایمان» ۳ وقال: «فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت 
بالله ورسله» أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولینته»" "» فإذا وجد في نفسه: من 
خلق اللّه؟! الجنة ليست بحق. النار ليست بحقء أو ما آشبهها من المقالات 
السيكة؛ فان هذا من الشیطان فلیقل: آمنت بالثه ورسله» آعوذ بالثه من الشیطان 
الرجیم. ولينته» ولیستمر في عمله ویعرض عن هذه الوساوس» وإذا كان طلاق 
أو عتاق لم يقع طلاق ولا عتاق حتی یتکلم. 

والحدیث الثاني: (عفي لامتي عن الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیه) هذا 
ضعفه أبو حاتم وجماعة» وصححه عبد الحق الاشبيلي " وجماعةء لکن معنا 
صحیح. يؤيده قوله تعالی: ربا لا نوَاخذدا ان میا امانا #[البقرة:185] «قال 
له : قد فعلت)» آخرجه مسلم في صحیحه" "* ويؤيده قوله تعالی: ۷ منکفر 
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۵ يه مر أ 0 م ىح 2 ۶ E‏ > م 2 20 ۰ 
باه من بعد ایمنهع| لا من أحكره وقلبه. مط مين با لايش #النحل: ]١ ٠‏ فالمكره لا 


۰ 
سے ث2 


شيء علیه» إذا أكره على الطلاق أو على العتاق أو على دفع مال؛ فالإكراه لا 


. سنن آبي داود (۳۳۰-۳۲۹/۶) برقم: (0117) من حديث ابن عباس شتف‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۱۱۹/۱) برقم: (۱۳۲) من حديث أبي هريرة عله . 

(۳) صحيح البخاري /٤(‏ ۱۲۳) برقم: (77177)» صحيح مسلم (۱۱۹/۱) برقم: (۱۳۶)» من حديث 
آبي هريرة مانن » ولفظ البخاري: «يأتي الشیطان آحدکم فیقول: من خلق کذا؟ من خلق کذا؟ حتی یقول: 
من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولینته». 

(4) الأحكام الصغری (۱/ .)4٩‏ 


() صحیح مسلم (۱۱۲/۱) برقم: (۱۲۲) من حدیث ابن عباس موی , 


باب الطلاق ۳۹۱ 


یعتبر معه الفعل الناتج عنه والقول الناتح عن الاکراه لاغ فلا بد أن یکون 
الكلام أو الفعل عن مطاوعة وعن اختيار» لاعن إكراه ولاعن نسیان» بل عن 
A‏ ا 
e‏ کذلك. ولهذا قال تعالى: رپا لاتوّاجدناان 
سیا او لصا #[البقرة:187] «قال الله: قد فعلت». 

والخطأ: كونه يعمل شيئًا غلطا منه من غير قصد. كأن يريد أن يتكلم: «فلانة 
طاهرة» فقال: «طالق» غلط لسانه» ولم يتعمد الطلاقء أو ما آشبه ذلك من 
الكلام الذي يغلط فيه ولا یتعمده فإذا علم الله منه الصدق وأنه غلط لا 
يؤاخذه بذلك» وهكذا إذا قال: إني ناس وهو صادق؛ لا يؤاخذ بذلك. وهكذا 
اذا علم آنه مکره لا یژاخذ بذلك» وهذا کله من عفو اه سبحانه وتعالی. 

والحدیث الثالث: حدیث ابن عباس قفد عند ابن عباس أن التحریم 
E ag as‏ مروت تخیر لظي رك 
قول الله في سورة قد سمع -المجادلة- في شأن الظهار بأن جعله منكرًا من 
القول وزورًاء وجعل کفارته عتق رقبة» حيث قال: # وان هرود من امم 


A‏ مسج و مسرت 


غود ونلا قالوا تحر ر رب من بل أن تماما 4المجادلة:۳] ۱ دية. 

فالصواب أنه ظهار إذا قال: زوجتي علی حرام» وقصده تحريمها مثل لو 
قال: كظهر أمىء آما إذا كان على وجه اليمين بأن قال: إن فعلت كذا فأنت 
حرام» أو إن كلمت فلانًا فأنت حرام قصده زجرها فهذا حكمه حکم اليمين. 
[أما إذا قصد تحريمها فحكمه حكم الظهار]ء أما إذا قال: هي كظهر أميء أو 
كظهر أختي» أو هي علي حرام» مُنَجَّرَا غير مُعَلَقَ بشرط المنع ولااحث. فهذا 
حكمه حكم الظهار» هذا هو الأرجح» وللعلماء أقوال كثيرة في هذاء ذكرها 


۳۹۲ كاب النكاح 


ابن القيم حم في «إعلام الموقعین»" آما إذا صرح قال: کظهر آمي أو کظهر 
أختي» فهذا ظهار عند الجمیع. 

آما إذا قال: حرام علی أو آنت حرام علی» فلهم فیها آقوال آرجحها أنه 
ظهار» وقول ابن عباس نت : إنه یمین؛ لقول الله جل وعلا: ايها الیرم 
اسل أ لك ہیی ریات وك وه عمو جیا مد رض آنه کر جح ی 
فالآية ليست في الزوجة. الآية في تحريم الجارية أو في تحريم العسل» فلا حجة 
في تحريم الزوجة» لكن لو قال: جاريتي علي حرام» أو قال: العسل علي حرام» 
أو قال: طعامكم علي حرام» هذا حكمه حكم اليمين على نص الآية الكريمة. 
آما إذا حاطب به الزوجة: نت على حرام فهو مثل قوله: أنت على كظهر أمي 
أو ظهر أختي؛ لأن معنی: أنت علي كظهر آمي» أي: أنت علي حرام كظهر أمي. 
فهذا فيه كفارة الظهار. 

آما إذا عَلّق وقال: أنت علی حرام إن فعلت كذاء أو إن كلمت فلانّاء أو إن 
خرجت من البيت؛ فمقصوده اليمين؛ لأن مقصوده منعها وليس مقصوده 
الظهار منهاء فهذا حكمه حكم اليمينء إلا إذا صرح بالظهار قال: أنت عليّ 
كظهر أمي إن فعلت كذا فهذا ظهار؛ لأنه صريح لا يحتمل شین آخر. 

الرابع: حديث ابنة الجَوّن: (لما أدخلت على رسول الله بيه ودنا منهاء 
قالت: أعوذ بالله منك قال: «لقد عذت بعظيم» الحقي بأهلك»)» هذا تنفيذ 
لقوله ع2: «من استعاذ بالله فأعيذوه)”'' فلما استعاذت منه أعاذهاء وهذا من 
مكارم أخلاقه يك فهذا يدل على أن من استعاذ بالله من شخص أنه يعاذ إلا إذا 


(۱) ينظر: إعلام الموقعين (۳/ 0۳۸-۵۳۲). 
(۲) سنن أبي داود (۱۲۸/۲) برقم: (1717)» سنن النسائي (0/ ۲ برقم: (750571)) من حديث ابن عمر تشه . 


باب الطلاق ۹۳ 


كان صاحب الاستعاذة قد استعاذ من حق عليه فلا يلزم إعاذته» فلو قال: آعوذ 
بالله من أن تلزموني بالصلاة أو بالزكاة» لا یقبل منه أو تقول: آعوذ بالله من 
زوجهاء كان له أن یلزمها بحقه» آما إذا استعاذ من شيء فيه مندوحة فلا باس أن 
بعاذ بالله أو كان محقا مثل: آعوذ بانله آن تلزمون بغیر سي کذلك یمان آو 
قال: آغوذ باه أن تلزموني أن آشرب القهوة أو آكل الطعام فهذا يعاذ ولا یلزم 
مثلما قال بيا: (لقد عذت بعظیم) وهذا محتمل أنه وا کره منها هذا الخلق 
فأعاذها يك فضلا منه وإحسانًاء والا فلا يلزم وهي زوجة قد تم العقد علیها؛ 
فظاهر السیاق أنها آدخلت عليه لآنها زوجة. فان كانت واهبة فله الحق كلاه أن 
یقبلها أو يردهاء فالحدیث لیس بصریح آنها زوجة أو واهبة» والظاهر -والله 
آعلم - آنها زوجة؛ لأنها لو كانت واهبة لما قالت هذا الکلام. 

وقوله لها: (الحقي بأهلك) يعني: طلقهاء كراهة لها لما قالت هذا الکلام 
ال 

ويقول بعض المحدثين: إن بعض النساء غررنهاء وقلن لها: قولي هذا 
الکلام ۳ والثه أعلم بالحقائق. 

المقصود أن من استعاذ بالله من شخص أنه یستحب أن یعیذه؛ لقوله في 
حدیث ابن عمر تن : «من استعاذ بالله فأعيذوه. ومن دعاکم فأجیبوه». 
فالافضل أن یعاذ؛ إذا استعاذ من شيء لا يلزمه» آما إذا استعاذ من شيء یلزمه 
کال زكاة أو الصلاة أو دين عليه فما تلزم إعاذته» ویلزم بالحق الذي علیه؛ لأن 
الحقوق اللازمة لا تسقط بقوله: أعوذ باه من كذاء بل هي باقية على أحقيتها. 


U 


(۱) المستدرك (۷/ )۷١-۷١‏ برقم: ( ۷۰۰). 


4٤‏ كاب النكاح 


قال المصنف جل : 

6 - وعن جایر جوش قال: قال رسول الله ع: «للاطلاق الا بعد 
نکاح؛ ولا عتق الا بعد ملك». رواه بو یعلی" وصححه الحاك"» وهو 
معلول: 

وأخرج ابن ماجه”": عن المسور بن مخرمة مثله. وإسناده حسن. لكنه 
معلول ایشا 


۵ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كيا : 
«لا نذر لابن آدم فیما لا یملك ولا عتق له فيما لا یملك ولا طلاق له فیما 
لا یملك». آخرجه آبو داود* والترمذي" وصححه ونقل عن البخاري 
أنه أصح ما ورد فیه ۳ . 

۲ - وصن عائشة نا عن النبي 25 قال: «رفع القلم عن ثلانة: 
عن النائم حتی یستیقظ. وعن الصغیر حتی یکبر» وعن المجنون حتی یعقل 
أو یفیسق». رواه آحمد " والأربعة إلا الترمذي”"؛ وص ححه الحاکم 


(۱) تغليق التعليق (4/ 5/4 5). 

(۲) المستدرك (005/7) برقم: (۲۸۵۸). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ 10۰) برقم: (۲۰۸). 

(6) سنن آبي داود (۲۵۸/۲) برقم: (۲۱۹۰). 

(0) سنن الترمذي (۳/ 4۷۷) برقم: (۱۱۸۱). 

(5) العلل الکبیر (ص:۱۷۳) برقم: (۳۰۲). 

(۷) مسند آحمد (۲۳۲-۲۳۱/۱) برقم: (۲۷۰۳). 

(۸) سنن آبي داود (۱۰-۱۳۹/۶) برقم: (۰)4۳۹۸ سنن النسائي (۱۵۷/7) برقم: (۳۳۲) سنن ابن ماجه 
(19۸/۱) برقم: (۲۰۱). 

.)۲۳۸۵( المستدرك (۳/ ۲۱۳) برقم:‎ )٩( 


باب الطلاق ۳۹۵ 


وأخرجه ابن خا 


الشرح: 

هذه الأحاديث تدل على أنه ليس للانسان طلاق فيما لايملك» ولاعتق 
فيما لا يملك» ولا نذر فيما لا يملك» وهي مجتمعة يشد بعضها بعضًاء والمتن 
في الجملة متن صحيح يشهد بعضه لبعض» ويدل على أن عتق الانسان ما لا 
يملك باطل» كونه يقول: عبد فلان حر وهو ما ملكه» هذا الكلام لعب» أو 
يقول: فلانة طالق وهو ما تزوجها کذلك. أو إن تزوجتها فهي طالق؛ لأنه ما 
يملكها الآن. 

وهكذا النذر: كونه ينذر أن عبد فلان حر أو أن مال فلان صدقة وليس في 
ملكه» كل هذا لا يثبت؛ لأنه لا یملکه» وإنما ينفذ نذره فيما يملك أو فيه ذمة 
فإذا قال: لله عليه أن يعتق عبداء لله عليه أن يتصدق بكذا لزم» «من نذر أن يطيع 
الله فليطعه»”'"'. أما أن ينذر عبد فلان أو مال فلان» فليس له نذره» ولیس له عتق 
عبد فلان» وليس له طلاق امرأة لم يتزوجها بعد لا مُتَجَّرًّا ولا معلقاء إنما 
يملك طلاق من كانت في عصمته وانتفت الموانع. 

وحديث عائشة شتا عن النبي ئي أنه قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن 
الصغير حتى يبلغ» والنائم حتى بستیقظ والمجنون حتى يفيق) هذا حديث 
صحيح وهو محل إجماع بين أهل العلم؛ فالإنسان لو تكلم وهو نائم بطلاق 
امرأته» أو عتق عبيده» أو سب أو كذب فلا يؤاخذ بذلك؛ لآنه لا عقل عنده. 


(۲) صحيح البخاري (۸/ ۱۲) برقم: (11۹7) من حديث عائشة ما . 


۳۹۹ كاب النكاح 


والصغیر حتی يبلغ غير مكلف لا إثم علیه» فلو ترك الصلاة أو الصیام لا إثم 
علیه؛ لانه لم يبلغ» لا يحسب عليه الاثم إلا بعد البلوغ أما الشواب فیثاب ولو 
كان صغیرا» إذا صلی وهو ابن سبع أو حج یوجر كما قال و في المرأة التي 
معها صبي» لما قالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم» ولك آجر»"" فالصبي له أجر في 
الأعمال الطيبة» لكن ليس عليه وزر في الأعمال الأخرى. 

يعني: لو شرب مسكرًا أو سب أو تكلم بغيبة أو نميمة فلا إثم عليه حتى 
یبلغ» لكن على وليه أن يمنعه من الغيبة والنميمة» يمنعه من التدخين وشرب 
الخمرء يمنعه مما حرم الله» ولهذا لما أخذ الحسن مه تمرة من الصدقة قال 
له النبي 45ة: (کخ كخ -وطرحها من يده- وقال له: أما علمت آنها لا تحل لنا 
الصدقة» "" وهو صغيرء فيوم مات النبي يل كان في السابعة» فالولي يمنع الطفل 
مما حرم الله» لكن لو فعل فلا إثم عليه إنما الإثم على وليه إذا تساهل معه. 
فعليه أن يمنعه من المعاصي» ويمنعه من سب والديه» ويمنعه من العقوق. 
ويمنعه من المسكرات» والتدخين» والغيبة» ومن كل ما حرم اللّه. 

وهكذا من رآه يفعل المنكر ينكر عليه ولو غير وليه» يعلمه؛ المسلم يعلم 
الأولاد ويوجههم إلى الخير» أولاده. وأولاد آخیه» وأولاد بنته» ومن كان عنده 
في البيت أو في غير البيت» لكن الولي يلزمه أن يأخذ على أيديهم ويمنعهم مما 
حرم اللّه؛ وعليه أن يمرنهم على الخيرء يأمرهم بالصلاة إذا بلغوا سبعًاء 


(۱) صحيح مسلم (۲/ 91/5) برقم: (۱۳۳) من حديث ابن عباس عع . 

(۲) صحيح البخاري (۲/ ۱۲۸-۱۲۷) برقم: »)۱٤۹۱(‏ صحيح مسلم (۲/ ۷۵۱) برقم: ))1١79(‏ من حديث 
أبي هريرة غه . ولفظ البخاري: آخذ الحسن بن علي «فتط تمرة من تمر الصدقة» فجعلها في فيه» فقال 
النبي كَكِِ: «کخ کخ» ليطرحهاء ثم قال: «آما شعرت آنا لا نأكل الصدقة». 


باب الطلاق ۳۹۷ 


ويضربهم إذا بلغوا عشرّا كما آمره النبي و بذلك". 


مود مه مه 
ج م iS‏ 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۱۳۳) برقم: (6۹0)» مسند أحمد (۳۹۹/۱۱) برقم: »)1۷٥7(‏ من حديث عبد الله بن 


۳۹۸ كاب النكاح 


باب الرجمة 


۷- عن عمران بن حصين نت : أنه سئل عن الرجل بطلق» ثم 
يراجع. ولا یُشسهذ؟ فقال: أشهد على طلاقهاء وعلی رجعتها. رواه 
آبو داود(؟ هکذا موقوفا؛ وسنده صحیح. 

۸ - وأخرجه البيهفي " بلفشظ: أن عمران بسن حصين سئل عمسن 
راجع امرآنه ولم یشهذ فقال: في غير سنة فلیشهد الآن. وزاد الطبراني”" في 
روایة: ويستغفر الله. 

۹ - وعن ابن عمر نت » أنه لما طلق امرآته» قال النبي و لعمر: 
«مره فليراجعها». متفق عليه . 

الشرح: 

هذه الأحاديث مما يتعلق بصفة الطلاق والإشهاد عليه. 

الحديث الأول: حديث عمران نض : أنه سئل عمن طلق» فقال: (أشهد 
على طلاقها وعلى رجعتها). وني رواية أبي داود. فقال: اطلقت لغير سنة. 
وراجعت لغير سنة؛ فليشهد على طلاقها وعلى رجعتها» والمؤلف اختصره 


(۱) سنن أبي داود (۲/ ۲۵۷) برقم: (۲۱۸). 

(۲) السئن الكبير للبيهقي (۱۵/ ۳۹-۳۲۳) برقم: (۱۵۲۸6). 

(۳) المعجم الکبیر (۱۸۱/۱۸) برقم: (4۲۰). 

.)۱۶۷۱( صحیح البخاري (۷/ 4۱) برقم: (۰)۵۲۵۱ صحیح مسلم (۲/ ۱۰۹۳) برقم:‎ )٤( 


باب الرچعم ۳۹۹ 


هنا ولم یذکر لفظ آبي داود کاملا. 


وأبو داود له بين أن عمران آجاب بأنه طلق في غير سنة» وراجع في غير 
سنة» وأمره أن يشهد على طلاقها وعلى رجعتهاء هذا هو السنة إذا طلق أن 
يشهد؛ لأنه قد ينزغه الشيطان فيجحد. فالإشهاد فيه احتياط وفيه حفظ للواقع. 
والا فالعمدة على إقراره» ولهذا جاء في أحاديث كثيرة أن الرسول ئي أخذ 
بإقرارهم ولم يسألهم عن الشهود, لكن إذا طلق وآشهد يكون أحوط وأولى 
وهو السنة؛ حتى لا يجحد بعد ذلك أو ينسى» فان لم يُشْهِدٌ وقع الطلاق مع 
كونه خالف السنة. 

وهكذا الرجعة إذا راجعها وقعت الرجعة» ولو لم يشهد تكون الرجعة 
واقعة؛ لأن الله قال: ##ويعولمنَ أَحّرَيْنَ في دک #[البقرة:8؟1] لكن إذا آشهد فهو 


م 


ا ره 


السنة» كما قال تعالى: دود عَدَلٍ منک وَأَقِمُواالشَّهدَةَ يِه 14الطلاق:؟] وهذا 
يعم الطلاق ويعم الرجعة فالسنة أن يشهد على الطلاق» وأن يشهد على 
الرجعة [وهي سنة مؤكدة]. 

وني حديث ابن عمر ند أنه لما طلق امرأته وهي حائض غضب عليه 
النبي يلك قال: «مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهر» ثم تحيض ثم تطهر» ثم 
يطلق إن شاء قبل أن يمس» فتلك العدة التي أمر اله أن تطلق لها النساء»”'' فدل 
على أن من طلق في الحيض فإنه لا يقع طلاقه» بل تبقى الزوجة في عصمته حتى 
يطلقها بعد الطهر وقبل المسيس» والسنة أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض 
حيضة آخری, ثم تطهر ثم يطلق قبل أن يمس» هكذا السنة التي أرشد إليها 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۲۷۹). 


م کناب النكاح 


النبي وق ابن عمر فد . 

واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الشيء فأكثر أهل العلم يقولون: إنه 
يقع الطلاق في الحيض مع الاثی يعني: يأثم ويقع الطلاق» ويستدلون بظاهر 
قوله: (فليراجعها) فان ظاهره أن الطلاق وقع» ولكن کون رسول الله تا قال 
بعد ذلك: «ثم ليمسك فإذا طهرت فلیطلق» دليل على أن الطلاق الأول لم يقع 
وإلا كان مرا بتکرار الطلاق» فدل ذلك على أن الأول لم يقع وإنما المعنى 
(فليراجعها) يعني: فيردهاء وليمسكها كما في اللفظ الآخر: «فلیمسکها» حتى 
تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء طلق قبل أن یمس» فتلك العدة 
التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ظ 

وفي رواية أخرى: فردها عليه النبي ی ولم يرها شيتاء وقال: «إذا طهرت 
فليطلق أو لیمسك»(. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۲۸۰). 


باب الإيلاء والظها ر والكمارة ۳۰١‏ 


قال المصنف سو : 


باب الإيلاء والظهار والكفارة 


٠6٠‏ ١-عن‏ عائشة تا قالت: آلى رسول الله ی من نسائه وحرم. 
فجعل الحرام حلالا”''. وجعل لليمين كفارة. رواه الترمذي"" ورواته 
ثقات. 

۱ - وعن ابن عمر شنت قال: إذا مضت أربعة أشهر وَقَفَ المولي 
حتى یطلق. ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري”" 

۱۲ ۱- وعن سليمان بن يسار قال: آدرکت بضعة عشر رجلا مسن 
أصحاب النبي يك كلهم يَقِفُونَ | لمولي. رواه الشافعي”*) 

۳ - وعن ابن عباس تین قال: كان إبلاء الجاهلية الس-نة 
والستتين» فوقت الله أربعة أشهرء فان كان أقل من أربعة أشهرء فليس 
بإيلاء. آخرجه البيهقي(*. 

هذه الاثار الاربعة كلها في الایلاء. 


قال الله جل وعلا في کتابه العظیم: ۳ لت ولون من :ایهم تربص اربعةه أشهر فان 


)١(‏ في الطبعة المعتمدة: (الحلال حرامًا)» والتصويب من نسخة أخرى. 
(۲) سنن الترمذي (۳/ 596 -595) برقم: (۱۲۰۱). 

(۳) صحيح البخاري (۷/ ۵۰) برقم: (۵۲۹۱). 

)٤(‏ مسند الشافعي (ص:۱5۵۱). 

.)۱5۳۳۰( الستن الکبیر للبيهقي (۱۵/ ۳۸۸-۳۸۷) برقم:‎ )٥( 


۳۰۲ كاب النكاح 


عر ی 0ے ص 4 


أو ود اه عور َم © وان عولط إن َه س علي (69) ۹6 [ابغر:۲۲۷]. 

والإيلاء معناه: أن يحلف أنه لا يطؤهاء يقول: والله إن ما أطؤها! أو عليه 
الطلاق لا يطؤهاء ويستمرء فهذا يسمى موليّاء فإذا كانت المدة أربعة آشهر فأقل 
فلا حاجة إلى إيقافه» يوني بيمينه ولا حرج» وإن كانت المدة تزيد على أربعة 
آشهر فإنه يوقف كما أوقفه الصحابة» فيقال له: إما أن تطلق وإما أن تفي» أي: 
تجامع أهلك؛ لأن طول المدة قد يفضي إلى الفساد منه أو منها. 


فالواجب على من كانت عنده زوجة أن يتقي الله فيهاء وأن يحرص على 
إعطائها حقها ومعاشرتها بالمعروف وألا يتأخر في جماعها ني الأوقات 
المناسبة؛ حتى لا تقع في شر ولا يقع في شر؛ لأن الجماع -قضاء الوطر- من 
أسباب العفة له ولهاء فإذا تساهل في الأمر فقد يقع في الشر أو تقع هي في الشر. 

والأربعة أشهر مدة متوسطة فإذا آلى مدة أربعة أشهر فلا حرج» إذا دعت 
المصلحة إلى ذلك وصار هناك موجب لذلك» ولكن لا يزيد عليها فيوقف إلا 
أن ترضىء فإذا قالت: لا توقفوه أنا راضية فلا بأس» لكن إذا طلبت يوقف: اما 
أن يطلق» وإما أن یجامع» لنص الآية؛ لأن الله إنما أباح تربص أربعة أشهر. 
فقال: ۶ لب ون من ايهم تربص أربعة اهر إن فَآكُو #[البقرة:15] يعني : رجعواء لول 
لَه عَصُورٌ حم ) #البقرة:777] عما سلف» 9 ون ملق 4[ابقرة:۲۲۷] يعني : طلقها 
مد لَه َم علي ٠٠۷:€‏ المقصود أنه مخير: إن شاء وَفَى وجامع» وان 
شاء طلق» قد تكون المصلحة بالطلاق له ولهاء وقد تكون المصلحة في الفيئة: 
فينظر في المصلحة ويعمل بالمصلحة التي يجتهد فيهاء أما إذا كان دون ذلك - 
آلى ثلاثة أشهر أو شهرين أو أربعة أشهر إلا قلیلا- فهذا لا یوقف. وله أن يتمم 


باب الایلاء والظها ر والکما ره ۳۰۳ 


مدته ثم یجامع» وهذا كله عند المطالبة» آما لو سمحت عنه آکثر من آربعة آشهر 
واتفقا فیما بینهما فلا حرج» فالحق لهما لا يعدوهماء فإذا تسامحا في ترك 
الوطء آکثر من آربعة آشهر فلا حرج» إلا أن یخافا على آنفسهما فالواجب 
علیهما قضاء الوطر» وعدم التساهل في هذا الأمر؛ لأن التساهل قد يفضي بهما 
أو أحدهما إلى الشرء فالواجب على كل واحد منهم أن يحذر ما يجره إلى 
الفاحشة من ترك الوطء واطلاق البصر أو غيره من أسباب الشر. 

والصحيح أن الطلاق بنية الامتناع حكمه حكم اليمين» حتى ولو ظاهر 
باسم الإيلاء بأن قال: هي حرام علی مثل ظهر أمي لا أجامعها سنةء يقال له: إما 
أن تفيء وإما أن تطلق» وإذا فاء يكفر كفارة الظهار؛ لآن له حكم اليمين» أو 
قال: عليه الطلاق -وقصده إيقاع الطلاق- أني ما أجامعها إلا بعد ستة أشهر. 
يقال له: إما أن تفيء بعد أربعة أشهرء وإما أن تطلق» والطلاق ينظر فيه إن كان 
الطلاق رجعیّاه يصير رجعيّاء وان كان طلاقا بائنًا فطلاق بائن» إلا إذا سمحت 


مب مه مه 


قال المصنف له : 

6 - وعنه نیا : أن رجلا ظاهر من امرأته, ثم وقع عليهاء فأتى 
النبي بي فقال: إني وقعت علیها قبل أن أكفرء فال: «فلا تقربها حتی تفعل 
ما أمرك الله تعالى به». رواه الأربعة'''. وصححه الترمذي. ورجح النسائي 


(۱) سنن أبي داود (۲۹۸/۲) برقم: (۰)۲۲۲۳ سنن الترمذي (7/ 45 5) برقم: (۱۱۹۹) سنن النسائي 
(۱۷) برقم: »)۳٤٥۷(‏ سنن ابن ماجه (111/۱) برقم: (۲۰۵). 


£ كاب النكاح 


إرساله. 


ورواه البزار”'' من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فیه: «كفر ولا تعد». 

۵ - وصن سلمة بن صخر اه قال: دخل رمضان. فخفت أن 
أصيب امرآتي. فظاهرت منهاء فانکشف لي شيء منها ليلة. فوقعت عليهاء 
فقال لي رسول الله يَكِةِ: «حرر رقبة» قلت: ما أملك إلا رقبتي. قال: «فصم 
شهرین متتابعین». قلت: وهل آصبت الذي آصبت الا من الصيام؟ قال: 
«أطعم نرق من تمر سستین مسكيئا». أخرجه او والأربعة إلا 
النسائي”*'. وصححه ابن خزيمة وابن الحارود(*. 

والظهار محرم كما قال الله جل وعلا: وم ولو منک ین الق 
وژورا 46[المجادلة:۲] هو من المنکر والزور» ام محرمة عليه ورو و حته ليست کامه 
إن ذلك منکر من القول. 

فالواجب على المسلم أن یتوب إلى الله إذا ظاهر» وأن يكفر الکفارة 


الشرعية؛ لآن الله جل وعلا حذره من ذلك» وبين أن تحريم الزوجة كالأم من 


(۱) مسند البزار (۱۱/ ۸۷) برقم: .)٤۷۹۷(‏ 

(۲) في نسخة: عرقا. 

(۳) مسند آحمد (۱۰۵/۳۹) برقم: (۲۳۷۰۰). 

)٤(‏ سنن آبي داود (۲۵/۲) برقم: (۰)۲۲۱۳ سنن الترمذي (405/۵) برقم: (۳۲۹۹)؛ سنن ابن ماجه 
() برقم: (۲۰۰۲). 

(۵) المنتقی لابن الجارود (ص:۱۸۵۹) برقم: .)۷٤٤(‏ 


باب الایلاء والظها ر والكطارة ۳۵ 


المنکر والزور فالواجب التوبة من ذلك» والحذر من العود إلى مثله» كما في 
الحدیث الصحیح لما ذکر الرجل أنه ظاهر من امرأته ثم آتاها آمره أن يخرج 
كفارة» وقال: «لا تعدا فمن آتاها قبل أن یکفر فقد ظلم نفسه» وعلیه التوبة إلى 
الله؛ لگن الله قال: لمن مَل أن یمسا 14مجادله:۳] فلا بد من الامتناع حتی یخرج 
الكفارة» وهي عتق رقبة مع القدرة» فان عجز صام شهرين متتابعين» فان عجز 
أطعم ستين مسكيتا قبل أن یمس فلو وقع في ذلك وجامع فإن الكفارة تستقر 
عليه» وعليه التوبة» ولا يعود حتى يخرج الكفارة؛ امتثالا لقوله تعالی: من بل 
أن یماسا #[المجادلة:*]» [ولو كرره تستقر الكفارة» وعليه التوبة» ويكون عاصيا له 
في كل جماع حتى يكفر» وإذا كان لا يستطيع الكفارة تبقى ديئًا في ذمته ويمتنع 
من الزوجة حتى يجدها]. 

وهكذا حديث سلمة بن صخر وه كان إذا دخل رمضان ظاهر من امرأته 
خشية أن يقع في الجماع في رمضان. فقدر أنه بدا له منها شيء في بعض الأيام 
فوقع» فأمره النبي بيا أن يعتق رقبة» قال: لا أملك إلا رقبتي» قال: صم شهرين 
متتابعين» قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصیام يعني: لا أملك نفسي. 
ولا أقدر أن آصوم يعني: أنه شديد الشهوة» لا يستطيع الصوم شهرين متتابعين 
قبل أن یمس فأمره أن يطعم عَرْقَا من تمس والعَرّق: الشيء الذي يصنع من 
الْخْوْصٍ ونحوه ويقال له: زنبيل» وعرّق» وني لفظ قال له: «أطعم وَسْقَا من تمر 
ستين مسكينا»”''» فالواجب على من عجز عن الرقبة وعن الصيام أن يطعم 


(۱) سنن أبي داود (۲۲/۲) برقم: (۲۲۱۳). 


كيم صاب اللکاح 


غيره» كما قاله الإمام أحمد جه وجماعة» وروي عن جماعة من الصحابة شت . 


وقال آخرون: الواجب نصف صاع من كل شيء وهذا هو الصواب؛ لانه 
ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة فته : «آن النبي اة أمره أن 
يطعم كل مسكين نصف صاع من التمر»'» وفي لفظ: «نصف صاع”". فدل 
على أن الواجب نصف صاع من بر أو غيره. 

وقال آخرون: نصف صاع من البر وصاع من غيره كالشعير والتمر ونحو 
ذلك؛ لحدیث سلمة جيه في بعض الروایات: «فاطعم وَسْقَا من تمر) فإذا 
آطعم صاعًا من غير البر احتياطًا فحسن, وإلا فالنصف هو الواجب من جميع 
الانواع من تمر أو بر أو شعير أو زبیب أو آقط أو قوت البلد إن كان قوتبم غير 
ذلك. فإذا كان قوتهم الذرة أو غيرها يخرج نصف صاع من قوت بلده قبل أن 
یمس هذا هو الأرجح من جميع الأنواع» وإن أخرج صاعا من غير البر ونصف 
صاع من البر خروجّا من الخلاف فلا بأس لحديث سلمة هذاء ولكن حديث 
كعب يغه أصح وأثبت في الصحيحين» أن النبي و «آمره أن يخرج نصف 
صاع من التمر» فدل على أن الواجب نصف صاع في جميع الكفارات. 


اد دام بماد 
وح توج بيت 


(۱) صحيح البخاري (1/ ۲۷) برقم: (۰)80۱۷ صحيح مسلم (۸۱۱/۲) برقم: (۰)۱۲۰۱ ولفظ مسلم: 
«احلق رأسك. ثم اذبح شاة نسكاء أو صم ثلاثة آیام» أو آطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساکین». 

(۲) صحيح البخاري (۳/ ٠‏ ۱) برقم: (۱۸۱)) ولفظه: «فصم ثلائة آيام» أو آطعم ستة مساكين» لكل مسکین 
نصف صاع). 


یاب اللعان ۳۷ 


قال المصنف ل : 
باب اللعان 

۲ عن ابن عمر خن قال: سال فلان فقال: يا رسول الله. أرأيت 
أن لو وجد آحدنا امرآنه على فاحشة» كيف یصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر 
عظیم. وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم یجبه فلما كان بعد ذلك أتاه. 
فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله الآبات في سورة النورء 
فتلاهن عليه ووعظه وذكره. وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة. قال: لاء والذي بعشك بالحق ما كذبت عليهاء ثم دعاها النبي كَل 
فوعظها کذلك. قالت: لاء والذي بعشك بالحق إنه لکاذب. فبدأ بالرجلء 
فشهد أربع شهادات بالله» ثم ثنى بالمرأة» ثم فرّق بينهما. رواه مسلم'''. 

۷ - وعنه تدا أن رسول الله بَكِةِ فال للمتلاعنين: «حسایکما 
على الله تعالى» أحدكما کاذب لا سبيل لك علیها». قال: يا رسو ل الله 
مالي قال: إن كنت صدقت عليهاء فهو بما استحللت من فرجهاء وان 
كنت كاذيًا عليهاء فذاك أبعد لك منها». متفق عليه”". 

۸ - وصن أنس انه » أن النبي بي قال: «أبصروهاء فان جاءت 
به أبيض سبط فهو لزوجهاء وان جاءت به أكحل جعدًاء فهو للذي رماها 
به). متفق عليه ". 


(۲) صحيح البخاري (۷/ 1۲) برقم: »)٥۳٥۰(‏ صحيح مسلم (7/ ۱۱۳۲-۱۱۳۱) برقم: .)۱٤۹۳(‏ 
(۳) صحیح مسلم (۲/ 4 ۱۱۳) برقم: (495١)؛‏ ولم نجده عند البخاري. 


۳۰۸ صاب اللکاح 


هذا الباب فیما یتعلق باللعان. 


واللعان: مصدر لعن یلاعن لعانًا وملاعنة» يعني: رمی زوجته بالفاحشت 
ولاعنها بالشهادات الأربع والخامسة التي فیها اللعنة» سمیت لعانًا لأن فیها 
اللعنة. 

ومعنی ذلك: أن الرجل قد يدعي على امرأته آنها أتت الفاحشة ولیس عنده 
بينة» فماذا یفعل؟ إن رماها بالفاحشة فیقام عليه الحد ثمانین جلدة -حد 
القذف- فکیف یتخلص؟ جعل الله له مخلصًا باللعان إما أن يلاعن» واما أن 
يقام عليه حد القذف إذا رماها وآنکرت. ولهذا لما سئل رسول الله و آمسك 
عنه» وکره مثل هذه المسائل» ثم جاءه رجل فقال: (يا رسول الله» إن الذي 
سألتك عنه قد ابتلیت به» يعني: قد رآیتها فعلت الفاحشتة (فوعظه النبي كك 
وذكره» وآخبره أن عذاب الدنیا -وهو الحد- آهون من عذاب الاخرة قال: له 
والذي بعثك بالحق! ما کذبت علیها) ثم أحضر المرأة فوعظها وذکرهاء وقال: 
«إن عذاب الدنیا -وهو حد الزنا- آهون من عذاب الاخرة» (فقالت: لاء والذي 
بعثك بالحق! إنه لكاذب).: كل واحد يُكَذّبٌ الآخرء فتلاعنا عند النبي ياف 
وشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» وشهد الخامسة أن لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم هي شهدت أربع شهادات بالله إنه لمن 
الكاذبين» والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» وفرق النبي كَل 
بينهماء فقال له الرجل: (يا رسول الله» مالي» فقال: «لا مال لك. إن كنت 
صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد 


باب اللعان ۳۰۹ 


لك منها»). 

والرجل إذا طلق بعد الدخول استحقت المال کله» وهذا فراق بعد الدخول 
فلها المال کله وان كان كاذيًا فهو أبعد وآبعد؛ لانه جمع لها بين الظلم ويريد 
أخذ المال. 

وقال: «حسابکما على الله) یقول له النبي كَلِ: الله هو الذي یتولی 
حسایکما. 

(آحدکما کاذب) یعنی: واحد منهما بعینه كاذب بیقین» لکن لا یدری هل 
هو الزوج أو الزوجة؟ 

فدل ذلك على أن الحکم هکذا كما بينه الله جل وعلا في قوله سبحانه: 
0 وب رمو وهم #[النور: :۷ يعني . يرمونمن بالفاحشة $ وار یکن شم شه ك1 إلا نشج که 
[النور:1] ا عندهم نه : i‏ فش هه آمرهرآریم سهدت وا َه الروت © 
امس أن لت له عليه إنكان من الكذيين 62 راما الْعذَابَ أن قشمد #[النور:-8] «أن 
تشهد» فاعل يدرأء # ويرؤأعنها الَعدَابَ #يعني: الحد ##أن تشهد آریع هلد تیه من 
الکیزییت )وا يسة 144لنور:4] يعني : : وتشهد الخامسة: #أن غض ب له علا إن کانمن 
صقن )¥ [النور:۹] هذا حکم الله فیمن رمی زوجته بالفاحشة. 


وفي الحديث من الفوائد: 


ينكحها لا بعد زوج ولا غيره» فتحرم عليه بعد هذه المصيبة العظيمة» ولا تحل 


1 aC 


ا كاب النكاح 


- ولا يستحق شيئًا من المهر؛ لأنه بما استحل من فرجهاء وهي عليها أن 
تراقب اله وأن تتقي الله في ذلك. فإن أصرت ولاعنت فارقته مفارقة تامة بائنة. 

وفي الحديث الثاني: الدلالة على أن الشَبة له آثره وأنه إن جاءت به على شبه 
من رماها به فهو له وان جاءت به على شبه الزوج فهو له. لکن لا يلحق ہما 
شرعا لأجل اللعان» ولهذا في الرواية الأخرى: «لولا الأيمان لكان لي ولها 
شأن»”'» يعني: أيمان اللعان» لكن في هذا فضيحة لهاء إذا كانت جاءت به على 
شبه المرمية به والعياذ بالله» آما إن جاءت به على شبه الزوج فهو علامة على 
صدقها وکذبه» ولكن الحكم على ما مضىء فلا يغير الحکم. مثلما قال كَِكة: 
«لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» فلا ینتظر للولادة بل يحكم بينهما باللعان ولا 
يعتبر الشبه» كما يأتي في الحديث الأخير في آخر الباب: «لعله نزعه عرق»)”". 


e‏ یاد كاه 


قال المصنئف یش : 


۰6۹ ۱- وعن ابن عباس ینید أن رسول الله بي أمر رجلا أن يضع 
يذه عند الخامسة علي ۱ فيه وقال: «إنها موجبة). رواه أبو داود( ۳ 
والنسائي”*. ورجاله ثقات. 


(۱) سنن أبي داود (1177/7-/71/1) برقم: (۲۲) من حديث ابن عباس تغط . 
(۲) سيأي تخريجه (ص:۳۱۲). 

(۳) سنن أبي داود (۲۷/۲) برقم: (5750965). 

(6) سنن النسائي (5/ ۱۷۵) برقم: (۳4۷۲). 


باب اللعان ۳۱ 


من تلاعنهما قال: کذبت علیها با رسول الله» إن أمسكتها. فطلقها ثلانًا قبل 
أن يأمره رسول الله يَكةٍِ. متفق عليه '. 

۱ - وصن ابن عباس نتا » أن رجلا جاء إلى النبي بيا فقال: إن 
امرأتي لا ترد يد لامس. قال: «غربها». قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: 
«فاستمتع بها». رواه أبو داود " والترمذي " والبزار”*'» ورجاله ثقات. 

وأخرجه النساني(" من وجه آخر: عن ابن عباس بلفظ: قال: «طلقها» 
قال: لا آصبر عنها قال: «فأمسکها». 

د ١‏ - وصن آبي هربرة ننه » أنه سمع رسول الله و يقول حين 
نزلت آية المتلاعنين: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم» فليست 
من الله في شيء. ولن يدخلها الله جنته. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر 
إليه احتجب الله عنه» وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين». أخرجه أبو 
.)4( 


داود"» والنسائي» وابن ماجه( وصححه ابن حبان 


۳ - وعن عمر دنه قال: من آقر بولده طرفة عين» فليس له أن 


(۱) صحیح البخاري (۷/ 4-0۳ ۵) برقم: (۵۳۰۸) صحیح مسلم (۱۱۳۰-۱۱۲۹/۲) برقم: (۱6۹۲). 
(۲) سنن أبي داود (۲/ ۲۲۰) برقم: (۲۰۹). 

(۳) لم نجده. 

.)۱6 /۲( اللآلىئ المصنوعة‎ )٤( 

(5) سنن النسائي (5/ ۱۷۰) برقم: (15 ۳). 

(5) سنن أبي داود (۲۷۹/۲) برقم: (۲۲۱۳). 

(۷) سنن النسائي (۱۸۰-۱۷۹/۹) برقم: (۳6۸۱). 

(۸) سنن ابن ماجه (4۱۹/۲) برقم: (۳ ۲۷). 

(9) صحیح ابن حبان (4۱۸/۹) برقم: (4۱۰۸). 


۳1۲ کناب النكاح 


ينفيه. أخرجه البيهقي”'» وهو حسن موقوف. 

۶ - وعن أبي هريرة نف » أن رجلا قال: با رسول الله إن امرأتي 
ولدت غلامًا آسود؟ قال: «هل لك من ابل؟» قال: نعم. قال: «فما آلوانها؟» 
قال: خَمْرٌ. قال: «هل فیها من آورق؟» قال: نعم. قال: «فأنی ذلك؟» فال: 
لعله نزعه عرق. قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق». متفق عليه(" . 

وني رواية لمسلم"": وهو یعرض بأن ینفیه» وقال في آخره: ولم يرخص 
له في الانتفاء منه. 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالملاعنة واللعان وجحد الأولاد. 

الحديث الأول: أنه ية آمر في وقت اللعان أن يضع رجل يده على فم 
تحذير من الاستمرار في اللعان» وتخويف الملاعن؛ لانه قد يكون كاذبًاء 
فيستحق اللعنة والعياذ بالله» وأن لعنة الله عليه يعني: إن كان من الکاذبین 
فينبغي عند الخامسة أن يوقف ويحذر لعله يرجع إن كان كاذبًا لأنها الموجبت 
يقول في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ففي هذا التحذير من 
الكذب في اللعان ورمي البريئة بما حرم اللّه. 

[والذي يضع يده القاضي أو غيره من الحاضرین» وهذا بالنسبة للرجل» أما 
(۱) السنن الكبير (۱۵/ 4۸۰) برقم: (۱۵4۵۷). 


(۲) صحیح البخاري (۷/ ۵۳) برقم: (۰)۵۳۰۵ صحیح مسلم (۲/ ۱۱۳۷) برقم: (۱۵۰۰). 
(۳) صحیح مسلم (۲/ ۱۱۳۷) برقم: (۱۵۰۰). 


باب اللعان ۳1۳ 


المرأة فتنصح» ولا يضع يده عليها]. 

الحديث الثاني: حديث سهل بن سعد ميشه أنه لما فرغ المتلاعنان» قال 
الزوج: (كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها) يحسب أن له إمساكهاء يقول: 
إن أمسكتها فهذا دليل على أني أكذب عليهاء ثم طلقها ثلاناء دل ذلك على أن 
الملاعنة لا يلحقها طلاق» ولهذا قال له النبي كَكِِ: «لا سبیل لك عليها»”'. 
وهي محرمة تحريمًا مؤبدّاء فطلاقه هذا ظتا منه أن الطلاق يلحقهاء ولا يلحقها 
الطلاق» ولهذا لم يقل له النبي بي في هذا شيئًا؛ لآن الطلاق لاغ لا قيمة له بعد 
یوت التلاعن؛ لأنبا مهذا تکون بائنة بينونة کبری» فلا پلحقها طلاق ولا غیره. 

الحدیث الثالث: حدیث ابن عباس «نتهد أن رجلا سأل النبي ی وقال له: 
(إن امرأتي لا ترد يد لامس» فقال ی2: «غرها» قال: آخاف أن تتبعها نفسي). 
وني اللفظ الآخر قال: («طلقها» قال: لا آصبر عنهاء قال: «فأمسکها») هذا 
الحديث فيه إشكالء وابن القیم مه ۳" وجماعة تأولوه على أن المراد أنها 
تتساهل في مصافحة الرجال أو مغامزة الرجال أو ما آشبه ذلك. فلهذا قال له 
النبي 5: (غربها), آي: طلقها؛ لا نبا حیشذ متهمة» فينبغي تغريبها وعدم 
إمساكهاء فقال: (أخاف أن تتبعها نفسي» فقال: «فاستمتع بها») وني اللفظ 
الاخر: (آمسکها) هذا يدل على آنا إذا كان عندها تساهل ينبغي تغریبها -أي: 
طلاقها- لأا لا تؤمن» لکن إذا كان له تعلق بها وقلة صبر ویخشی أن تتبعها 
نفسه فينبغي حينئذ أن یعالج الموضوع. وآن یجاهدها في منعها من تعاطي 


(۱) سبق تخریجه (ص:۳۰۷). 


(۲) ینظر: روضة المحبین (ص:۰۱-۲۰۰ ۲). 


۳۱٤‏ كتاب النكاح 


التساهل. 

أما النسائي ن فذكر أن الحديث لا يصح» وان كان رجاله ثقات» وذكر أن 
الصواب إرساله» وأنه إنما يحفظ عن عبد الله بن عبيد بن عمير ولا يصح عن 
النبي َيِه وقول النسائي ۸ في هذا قوي» لكن لو صح يحمل على أن عندها 
تساهلا» فالسنة في مثل هذا إبعادها وتطليقهاء لئلا يجر هذا التساهل إلى الوقوع 
فيما حرم الله لكن إن كان عنده شدة تعلق بها ويخشى أن تتبعها نفسه 
فليمسكها مع علاجها ومنعها وملاحظتها حتى تتوب من عملها السيئ. 

وفي الحديث الرابع: الدلالة على أن من ألحقت بقوم ولدّا ليس منهم فقد 
تعرضت لغضب الله وعقابه» فالواجب الحذرء وهكذا الرجل يحذر أن يجحد 
ولده وهو ينظر إليه» وأن ني هذا الوعيد الشدید. فالواجب على المرأة أن تتقي 
الله وألا تلحق بزوجها أو غيره من ليس منهم. وأن تصون فرجهاء وهكذا 
الرجل يجب عليه أن يعترف بولده وآن يحذر إنكاره بأسباب لا تسوغ له ذلك. 
ولهذا قال عمر عه : (من أقر بولده طرفة عين» فليس له أن ينفيه) لم يجز له أن 
ينتفي منه» والأنساب يجب حفظها والحذر من إضاعتها. 

والحديث الأخير: أن رجلا رأى امرأة ولدت غلامًا آسود يعني: يختلف 
لونه ولونهاء فجاء يسأل النبي ی عنه. قال: (يا رسول الله إن امرأتي ولدت 
غلامًا آسود)؛ يعني: وهو ليس بأسود وهي ليست بسوداء (وهو يُعَرّض بان 
ينفيه» فقال له النبي 35: «هل لك من إبل؟2 قال: نعم» قال: «فما ألوانها؟» قال: 
حَمْرٌء قال: «فهل فيها من آورق؟) يعني: لون يخالف لونباء (قال: نعم» فقال: 
«فأنی ذلك؟» قال: لعله نزعه عرق. فقال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق»). لعله 


باب اللعان ۳۱۵6 


جاء على خال أو جد بعید أو عم أو ما آشبه ذلك. 

فهذا الحدیث فيه أن اللون لا يوجب اللعان ولا يوجب همتها بالزناء فالولد 
قد يأني على غير صفات آبیه» وعلی غير صفات آمه» بل على شبه آخر بعید من 
عم أو خال أو جد بعيد. ولهذا قال: (لعله نزعه عرق)» (ولم يرخص له في 
الانتفاء منه)» فکون الولد يأتي على غير شکل آبیه وآمه بل یخالفهما لا یجوز 
للزوج أن یلاعن من أجل هذاء أو یتهمها بالفجور وهي بريئة. 


اد واد ماد 
وح ۰۶ ۶۳ 


۳۱۹ کاب النكاح 


قال المصنف 2 


باب العدة وا لا حداد والاستبراء وغیر ذلك 


۵ - عن المسور بسن مخرمة ته : أن سبَيْعَة الأسلمية غا 
26 نَفِسَتْ بعد وفاة زوجها بليال» فجاءت إلى النبي بي فاستأذنته أن تنکح» 
mT‏ ت. رواه البخاري( وأصله في الصحیحین(. 

وني لفظ”": أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. 


وفي لفظ لمسلم"*: قال الزهري: ولا أرى بأسَا أن تزوج وهي في دمهاه 
غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. 

۲ - وعن عائشة غا قالت: أمرث بريرة أن تعند بثلاث حيض. 
رواه ابن ماجه(" ورواته ثقات لكنه معلول"؟. 


١ ۰¥‏ - وعن الشعبي. عن فاطمة بنت قيس غا عن النبي ويا في 
١‏ لمطلقة ثلاثا: «ليس لها سکنی ولا نفقة». رواه مسلم ". 
هذه الأحاديث متعلقة بالعدة: 


.)۵۳۲۰( صحيح البخاري (۷/ ۵۷) برقم:‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري (۵/ ۸۰) برقم: (۳۹۹۱)» صحیح مسلم (۲/ ۱۱۲۲) برقم: (۱۸6). 
(۳) صحیح البخاري (5/ ۱۵۲-۱۵۵) برقم: (5109). 

.)۱4۸6( صحیح مسلم (۲/ ۱۱۲۲) برقم:‎ )٤( 

(۵) سنن ابن ماجه (1۷۱/۱) برقم: (۲۰۷۷). 

(1) ینظر: مجموع الفتاوی (۳۲/ ۱۱۲-۱۱۱). 

(۷) صحیح مسلم (۱۱۱۵-۱۱۱/۲) برقم: (۱۸۰). 


باب العدة والا"حد اد والاسنیراء وغیر د لک ۳۷ 


الحدیث الأول: حدیث المسور بن مخرمة ئت يدل على أن المرأة اذا 
وضعت الحمل خرجت من العدة» ولها أن تتزوج بعد وضع الحمل» ولو في 
النفاس؛ لأن الله يقو ل: روت كمال له أن سم هو 4[الضلاق:؛]» 
والنبی و أفتى سْبَيّحَةَ يئه لما وضعت بأنها قد انتهت عدتهاء ولها أن تتزوج 
من شاءت. وهذا هو قول جمهور آهل العلم. 

وقال بعضهم: إنها تعتد بأطول الا جلین» إن مضى آربعة آشهر وعشر تعتد 
بوضع الحمل» وان وضعته قبل آربعة آشهر وعشر تصبر حتی تکمل أربعة 
آشهر وعشرا» وهذا قول ضعيف ليس بشیء والذي عليه الجمهور -وهو 
کالاجماع- نها تعتد بوضع الحمل؛ لأن الله سبحانه یقول: ّث ال 
هی أن يضَعْنَ هن #[الطلاق:4] نص صريح سواء كانت مطلقة أو متوفى عنهاء 
وحديث سَبيْعَة يوافق ذلك. 

والحديث الثاني: حديث عائشة #غا في قصة بريرة: «أن الرسول ية أمرها 
أن تعتد بثلاث حيض» والحديث صحيح» وقول المؤلف: إنه معلول لا وجه 
لما ذكره من العلة» فقد راجعنا إسناده ولا بأس به» وهكذا البوصيري صححه 
ولم یذکر له علة"» وهذايدل على أنها إذا عتقت الجارية تحت العبد 
واختارت نفسها فإنها تعتد بثلاث حيض كالطلاق؛ لان بريرة كانت تحت عبد» 
فلما عتقت خيرها النبي ول فاختارت نفسهاء وأمرها أن تعتد بثلاث حیض. 

آما حديث فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية كا فيدل على أن المرأة إذا 
طلقت آخر ثلاث تطليقات فإنها لا تحل لزوجها إلا بعد زوج. وليس لها نفقة 


(۱) ينظر: مصباح الزجاجة (۲/ ۱۳۰). 


۳۱۸ كاب النكاح 


ولا سكنى» إنما النفقة إذا كان لزوجها الرجعة» كما قال تعالی: وله رن 
في دک ان آرادوا (صانعا #بتره:۲۲۸] يعني: في العدة إذا كان طلقة واحدة أو طلقتان 
آما إذا كان طلقها آخر الثلاث فإنها تبين بينونة کبری» ولیس لها نفقة ولا سکنی» 
ولا تحل له إلا بعد زوج؛ لقوله سبحانه: # قن طلقا یلید نکم روج 
عة #[البقرة:؟] وفاطمة طلقها زوجها عمر بن حفص اه آخر الثلاث كان 
لها طلقة باقية فطلقها إياها وهو في اليمن. 


اد إد اد 
قال المصنف لله : 


۸ - وعن أم عطية نا ؛ أن رسول الله بي قال: «لا تج امرأة 
على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرّاء ولا تلبس ثوبًا 
مصبوغا؛ الا شوب عصب. ولا تکتحل, ولا تمس طیبّاء إلا ذا طهرت نبذة 
من فط أو اظفار». منفق علیه( وهذالفظ مسلم. ولأبي اود 
والنسائي " من الزيادة: «ولا تختضب». وللنسائي *': «ولا تمتشط». 


۹ - وصن آم سلمة غا قالست: جعلت على عيني صَبّرَاء بعد أن 
توفي آبو سلمة فقال رسول الله با: «زنه يشب الوجه. فلا تجعلیه إلا 
باللیل وانزعبه بالنهار. ولا تمتشطي بالطیسب. ولا بالحناء؛ فانه خضاب. 


.)٩۳۸( برقم: (۳۱۳)» صحیح مسلم (۲/ ۱۱۲۷) برقم:‎ )1٩/۱( صحیح البخاري‎ )١( 
.)۲۳۰۲( سنن آبي داود (۲۹۲-۲۹۱/۲) برقم:‎ )۲( 
.)۳۵۳۵( سنن النسائي (5/ ۲۰-۲۰۳) برقم:‎ )۳( 
.)۳۵۳ ۶( سنن النسائي (5/ ۲۰۳-۲۰۲) برقم:‎ )4( 


باب العدة والا"حد اد والاسنبراء وغیر ذلك ۳۱۹ 


قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: (بالسدر». رواه أبو داود( واللسائي " 
واسناده حسن. 

۰ - وعنها؛ أن امرأة قالست: يا رسول اللهء إن ابتتي مات عنها 
زوجهاء وقد اشتکت عينهاء آفنکحلها؟ قال: «لا». متفق عليه” ". 

۱ - وعن جابر «ثنته قال: طُلّقَتْ خالتي» فأرادت أن تج نخلها 
فزجرها رجل أن تخرج. فاتت النبي كك ففال: بل جدي نخلك» فانك 
عسی أن تصدقي. أو تفعلي معروفا». رواه مسلم"*. 

هذه بعض الأحاديث المتعلقة بالعدة والإحداد. 

حديث أم عطية وهي نسيبة الأنصارية تا : (أن النبي 2 قال: الا تجد 
مصبوغًا إلا ثوب عصب» ولا تکتحل» ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت نبذة من من 
فسط أو آظفار»). 

هذا يدل على أن المرأة ليس لها إحداد على أقاربهاء كالأب والام والاخ 
ونحوه إلا ثلاثة أيام فقط فلا بأس أن تحِدّ على أقاربها ثلاثة أيام فأقل بترك 
الزينة والطيب ونحو ذلكء أما إذا زادت عن ذلك فلا يجوز إلا في حق المرأة 


(۱) سنن أبي داود (۲/ ۲۹۳-۲۹۲) برقم: (۲۳۰۵). 

(۲) سنن الشياتى :1150 ) پرقم: (۳۵۳۷). 

(۳) صحیح البخاري (۵۹/۷) پرقم: (۰)۵۳۳ صحیح مسلم (۲/ ۱۱۲) برقم: (۱۸۸). 
)٤(‏ صحیح مسلم (۱۱۲۱/۲) برقم: (۱4۸۳). 


۳۲ كتاب النكاح 


1 3 9 ع عه ا و 2 ۳ ن 78 
على زوجهاء فإنها تحد أربعة أشهر وعشرًاء كما قال الله جل وعلا: وان 
هر بو 24 و 


ره مه یم ی میت و م ی و مرحم و و 
يتوفون منكم ویذرون أزواجا يريصن بأنفس هن أريعة شم روعشرا البق رة:4 ۲۳] یعنی: تنجد 
عليه جميع أيام العدة. 


وبیّن النبي ی ما هو الاحداد. وهو: أا (لا تلبس ثوبًا مصبوغا) يعني: 
مصبوغا زينة آما مصبوغ العصب الذي ليس جمیلا فلا بأس» فهذا الصبغ لا 
يكون فيه جمال. فالثیاب التي هي مصبوغة لکن لیس صبغها من باب الجمال 
لا بأس آن تلبسها. 

(ولا تکتحل)؛ لأن الكخل یِجَمل الوجه. 

(ولا تمس طييًا إلا إذا طهرت) من حیضها. تأخذ (نبذة من قسط أو أظفار). 
أي: تستعمل بعض الطيب لأجل إزالة بقية آثار الحيض» هذا في حق المحادة 
التي مات عنها زوجها. 

وفي رواية أبي داود والنسائي: (ولا تختضب) لا تختضب بالحناء. 

وللنسائي: (ولا تمتشط) يعني: بالمشاط الذي فيه رائحة طیب. فتمتشط 
ولكن (بالسدر) كما في الحديث الآخر. 


وفيه أيضًا: آنها لا تکتحل. وأن الصّبر إذا دعت الحاجة إليه للدواء يجعل في 
الليل؛ لأن دواء العين إذا كان يحصل له أثر بأن يشب الوجه ويزين يجعل في 
اللیل ويمسح بالنهار» ولهذا لما قالت امرأة: (يا رسول الله إن ابتتي مات عنها 
زوجهاء وقد اشتكت عينهاء آفنکحلها؟ قال: «لا)), فدل ذلك على آنا لا 
تكتحل بكحل الزينة» أما كونها تداويها بالدواء الذي ليس بكحل فلا بأس» كما 
قال النبي 5 لام سلمة غا : (اجعليه في الليل وانزعيه بالنهار) يعني: الصبر؛ 


باب العد 5 وال حداد والاسنبراء وغیر ذ لک ۳۳۱ 


لأنه یشب الوجه» يعني: یجمله وينوره» فاستعمال دواء العینین الذي لیس فيه 
زينة لا بأس به» آما الکحل الذي یجمل العين فلا تستعمله المحادة. 

هذا ما یتعلق بالمحادة فقط آما المطلقة فلا بأس أن تستعمل الکحل. ولا 

ولا بأس أن تخرج لحاجاتها» كما قال بي لخالة جابر جفته : (بل جدذي 
نخلك) تخر لحاجة نخلها وتجدها ولو كانت في العدة. 

لکن لا تخرج في حياة زوجها إذا كانت عنده في البیت إلا باذنه. [وليس له 
إخراجهاء وله جماعهاء فاذا مات عنها زوجها تحد لأنه زوجها الا إذا طلقها 
الطلقة الثالثة صارت بائنة ]؛ ولا يرجح لا أن يَأَتِينَ بحم شم #[الطلاق:١]‏ إذا 
كانت في البیت لا تخرج إلا باذنه» آما إذا كانت عند آهلها فلها الخروج 
لحاجتها» ولو كانت في العدة» فليس مثل المتوفى عنهاء فلا بأس أن تخرج 
لحاجاتها وتتطیب وتلبس الجمیل من الثیاب إنما هذا في حق الحادة. آما 
المطلقة فليس لها حکم الحادة. 

والحادة لها أن تخرج أيضًا لحاجتهاء أو تشتري حاجاتبا من السوق» 
وتخرج للمستشفی أو للمحكمة» لکن یکون سکنها واقامتها في البیت الذي 
مات فيه زوجهاء كما يأ من حديث فَرَيْحَةَ ونع (). 


ع ماد ماد 
ov‏ ۶ 55 


(۱) الحديث الاي في المتن. 


ف كاب النكاح 


قال المصنف 2 : 

۲ - وصن فرَيْعَة بدت مالك نا : أن زوجها خرج في طلب أَعْبدٍ 
له» فقنلوه. قالت: فسألت النبي ء4 أن آرجع إلى آهلي؛ فان زوجي لم بترك 
لي مسکنا يملكه ولا نفقة فقال: «نعم». فلما كنت في الحجرة ناداني» فقال: 
«امكثي في بيتك حتی يبلغ الکتاب آجله». قالت: فاعتددت فيه آربعة آشهر 
وعشرا قالت: فقضی به بعد ذلك عثمان. آخرجه آحمد" والأربعة”", 
وصححه الترمذي» والذهلي” " وابن حبان"* و الحاکم وغیرهم. 

۳ - وعن فاطمة بنت قيس غا قالست: قلت: يا رسول الله. إن 
زوجي طلقني ثلاناء وأخاف أن يُفْتَحَمَ علي فأمرهاء فتحولت. رواه 

050( 
سل 

- وعن عمرو بن العاص یه قال: لا تسوا علينا سنة نبيناء 
عدة آم الولد إذا توني عنها سيدها أربعة أشهر وعشر. رواه آحمد "۳ 


(۱) مسند أحمد )۲۹-۲۸/٤٥(‏ برقم: (۲۷۰۸۷). 

(۲) سنن أبي داود (۲/ ۲۹۱) برقم: (۲۳۰۰) سنن الترمذي (۳/ 599 )060٠-‏ برقم: (۱۲۰4) السنن الكبرى 
للنسائي (۳6/۱۰) برقم: (۰)۱۰۹۷۷ سنن ابن ماجه (۱/ 5 1900-560) برقم: (۲۰۳۱). 

(۲) ینظر: المستدرك (۳/ ۵۱۳) برقم: (۲۸۷۲). 

(6) صحیح ابن حبان (۱۲۸/۱۰) برقم: (4۲۹۲). 

() المستدرك (۵۱۳-۵۱۲/۳) برقم: (۲۸۷۲). 


(7) صحیح مسلم (۱۱۲۱/۲) برقم: (۱4۸۲). 
(۷) مسند آحمد (۳۳۸/۲۹) برقم: (۱۷۸۰۳). 


باب العدة والاحداد والاستبراء وغير ذلك YY‏ 


وأبو تلود أ وابن E‏ رص ححه الحاكم ". وأعله الدارقطني 
بالانقطاع ''. 

۵ - وعن عائشة نا قالست: إنما الأقراء الأطهار. أخرجه 
مالك في قصة بسند صحيح. 

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بعدة المتوفى عنها وأين تسکن. 

دل القرآن الكريم على أن عدتها أربعة أشهر وعشرء إلا أن تكون حاملا 
فعدتها وضع الحمل» كما قال الله جل وعلا: #وَالَدِنَ يوون منکم وَيَدَروتَ روج 
2 بصن يأنفسهنَّأَريعَة أ شمر وَعَشْرًا #البقرة:74]» ويقول جل وعلا: أت الما 
دود ٣ے‏ 

وفي حديث فَرَيْعَة نا يننا الدلالة على أنها تمكث في بيتها الذي مات زوجها 
وهي ساكنة فيه؛ لأن الرسول َي قال: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) 
فمكثت فيه حتى ان: نتهت» وقضى به عثمان جيه » هذا هو الواجب. والحديث 
2 1 


مله #[الطلاق: EE‏ 


.)۲۳۰۸( سنن أبي داود (۲۹۶/۲) برقم:‎ )١( 
.)۲۰۸۳( سنن ابن ماجه (1۷۳/۱) برقم:‎ )( 
.)۲۸۷۵( المستدرك (۳/ 014) برقم:‎ )۳( 

(5) سنن الدارقطني )٤۷۸ /٤(‏ برقم: (۳۸6۱). 
(5) موطأ مالك (۵۷۷-۵۷/۲) برقم: (5 ۵). 


۳ كناب النكاح 


فيه إذا تیسر ذلك» آما إذا لم یتیسر بأن كان الببت مستأجرًا وانتهت مدته أو 
ليس عندها من يؤنسها وتخاف. أو تهدم البيت» [أو ليس عندها من ينفق علیها؛ 
فتنتقل إلى بيت أهلها لينفقوا عليها]ء يعني: إذا صار ضرورة تخرج. وإلا 
فالأصل في المتوفى عنها بقاؤها في البيت حتى تكمل العدة لهذا الحديث. 

وحديث فاطمة بنت قيس فا المطلقة» جاء في الحديث آنا طلقت آخر 
الثلاث» كان زوجها في اليمن وأرسل لها الطلقة الأخيرة» فكانت تخاف في بيتها 
فأمرها أن تعتد عند أم شريك. ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي» اعتدي عند 
ابن آم مكتوم؛ فانه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك" فاعتدت مضنا عند 
ابن أم مكتوم وله » فدل ذلك على أن المطلقة لا يلزمها الاعتداد في بيت 
الزوج ولا في البيت الذي طلقت فيه» تعتد حيث شاءت ولا سيما البائنة؛ أما 
الرجعية فهي تبقى عند زوجها لا يخرجها؛ لأنه قد يمن الله عليه ویشرح 
صدره في مراجعتها إذا كانت طلقة واحدة أو ثنتين تبقى في البيت وجوبًا؛ 
لآن الله قال: لا روش من يوه وليخت الا ان ی ۳ تين فح مب #[الطلاق:١]‏ 
هذ المطلقة التي ليست با ولهذا قال جل وعلا: 9 
ون يدت ب ولسوأ ال اف أنه ريسك . روش من سوه # [الطلاق:1]» 
فالمطلقة لعدة وهي المطلقة واحدة أو ثنتين تبقی عند زوجهاء لعل الله یشرح 
صدره لمراجعتهاء آما البائن فانها تنتقل إلى آهلها أو إلى مکان آخر لانجا ليست 
زوجةء كما انتقلت فاطمة بنت قيس إلى بيت ابن أم مکتوم. 


(۱) صحيح مسلم )١١١5/7(‏ برقم: .)١580(‏ 


باب العدة وال حداد والاسنبراء وغیر ذذلت ۳۳۵ 


قال يِّ: «اعتدي عند ابن أم مکتوم؛ فإنه رجل أعمى» تضعين ثيابك فلا يراك 
دل على أن الأعمى لا يحتجب عنه» ومن هذا قوله ككِِ: «(إنما جعل الاستنذان 
من أجل البصر»" أي: إنما شرع الاستئذان من أجل البصر؛ فالذي لا یبصر 
لا حجاب عنه آما حدیث: «آفعمیاوان آنتما؟»" في قصة أم سلمة نفد فهذا 
حدیث ضعیف 

[ولا يعني الحدیث أن تخلو به» نما لها أن لا تحتجب. آما الخلوة فلاء لا 
للأعمى ولا لغیر الاعمی؛ لن الخلوة بالرجل الواحد محرمة]. 

[والحدیث الثالث: حدیث عمرو بن العاص فته » وهو غير صحيح» وآم 
الولد کالجارية إذا كانت مطلقة» عدتها حیضتان هذا هو الصواب بخلاف 
الاستبراء إذا كانت مَسبية أو مَبِيْعَة فحيضة واحدة واستدل العلماء على هذا 
بقوله تعالى: لقع صف ما عل الْمَخصَدتٍ مرک آلعذاب #االنساء:ه؛] والثلاث 
حیّض ما تتصف فکملت]. 

والحدیث الرابع: حدیث عائشة ند آنا سئلت عن الا قراء فقالت: (إنما 
الأقراء الاطهار)؛ لقوله جل وعلا: لل رو 4[ابتر::۲۲۸] وقد ذهب إلى أا 
الأطهار -کما قالت عائشة- جماعة منهم: الامام مالك والامام الشافعي 
رحمهما الله وجماعة. قالوا: إنها الاطهار فاذا طلقت المرأة في الطهر الذي 


(۱) صحیح البخاري (۸/ ۵6) برقم: (1۲۱)» صحیح مسلم (۱۹۹۸/۳) برقم: (۲۱۵)» من حدیث 
سهل بن سعد عه » واللفظ للبخاري. 

(۲) سنن آبي داود /٤(‏ 14-1۳) برقم: (4۱۱۲) سنن الترمذي (0/ ۱۲ ۱) برقم: (۰)۲۷۷۸ من حدیث 
آم سلمة شتا . 

(۳) ینظر: شرح صحیح البخاري لابن بطال (۷/ ۱-۳۲۳ ۳). 


۳۳۹ كاب النكاح 


طلقت فيه تحتسب واحدة. ثم الطهر الثاني بعد الحيضة الأولى. ڈ نم الطهر الذي 
بعد الحيضة الثانية» فإذا طعنت في الحيضة الثالثة تمت العدة فعلى هذا القول 
إذا طعنت في الحيضة الثالثة تم لها ثلاثة أطهار. 

والقول الثاني: أن الأقراء هي الحیض؛ لقوله جل وعلا: # منت 


9l 


بص با نهر له روو #البقرة:178]» وهذا قول يروى عن الصديق ق عوتئعنه ٠‏ 


0 ۳ و عشمان(۳) وعل (8) وجماعة من الصحابة رضي الله عن الجمیم» 
وقاله جمع غيرهم من أهل العلم» وهذا هو الصواب والراجح. فإذا انتهت من 
الحيضة الثالثة واغتسلت كما جاء عن الصحابة نتم تمت وبانت من زوجها 
بینونة صغری إذا كانت لم تطلق آخر ثلاث فإن كان الطلاق واحدة أو ثنتين 
بخروجها من العدة تبين بينونة صغری ولا تحل له إلا بعقد جدید. وآماما 
دامت في العدة فله مراجعتهاء آما إن كانت طلقت آخر ثلاث فإنها بإكمال العدة 
في الحيضة الثالثة والاغتسال منها تكون بانت منه بينونة کبری» ولا تحل له 
لکن يحل لها أن تتزوج بغیره» آما هو فتحرم عليه حتی تنکح زوجّا غیره؛ لقوله 
سبحانه: ا يعني : الثالشة ھا غل له من بعد حي تنک وبا خر 

ان طَلمَهَا #[البقرة: رف" يعني: الزوج الثاني #ولاجتا جنَاح عم ما أن راجا 4#[البقرة: ۳۰ يعني : 
بعد أن يذوق عسيلتهاء بعد الدخول بها. 


والخلاصة أن القرء في الآية هو الحيض على الصحيح» وأنها لا تخرج العدة 


.)5١/4 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۱۵۸۳( السنن الكبير للبيهقي (۱۵/ 4۹۷) برقم:‎ )( 
.)۱۵4۸۰( السنن الکبیر للبيهقي (۱۵/ ۹۸ 4) برقم:‎ )۳( 
.)٠١٤۸٤( السنن الكبير للبيهقي (4۹۸/۱۵) برقم:‎ )( 


باب العدة والاحداد والاستبراء وغیر ذلك ۳۲۷ 


إلا بمرور ثلاث حيض» وتغتسل من الحيضة الثالثة. 

[وثمرة الخلاف في هذا: أنه إذا كانت الأطهار فتنتهی العدة بمضی حیضتین 
والطهر بعد الحيضة الثانية» إذا طعنت في الحيضة الثالثة انتهت. واذا قلنا 
الحيض بقیت في العدة حتی تطهر من الحیضة الثالثة» فالحيضة الثالثة هی محل 
النزاع ]. 


] wen won 


۳۳۸ کاب النكاح 


قال المصنف 2۶ : 

5 - وعن ابن عمر نت قال: طلاق الأمة تطلیقتان» وعاتها 
حیضتان. رواه الدارقطني" وأخرجه مرفوعًا وضعفه ". 

وآخرجه آبو داو 0 والتر مذي”*, وابن ماجه*: من حديث عائشة. 
وصححه الحاکم " وخالفوه» واتفقوا على ضعفه. 

۷ - وعن رویفع بن ثابت يه » عن النبي 135 قال: «لا یحصل 
لامری يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره». أخرجه أبو 
ا والترمذ ي ووا خان وحسنه البز ار 6 


۸ - وعن عمر اه في امرأة المفقود: تربص آربع سنين» ثم تعتد 
أربعة أشهر وعشرًا. آخرجه مالك" والشافعي". 


(۱) سنن الدارقطني (19/0) برقم: (۳۹۹۷). 
(۲) سنن الدارقطني (۵/ ۷۲-۷۱) برقم: (8۰۰۳) من حديث عاشة طعا . 
(۳) سنن أبي داود (۲/ ۲۹۸-۲۵۷) برقم: (۲۱۸۹). 

.)۱۱۸۲( سنن الترمذي (4۷۹/۳) برقم:‎ )٤( 

(9) سنن ابن ماجه (1۷۲/۱) برقم: (۲۰۸۰). 

(5) المستدرك (۳/ ۵۰۷) برقم: (۲۸۲۱). 

(۷) سنن آبي داود (۲4۸/۲) برقم: (۲۱۵۸): 

(۸) سنن الترمذي (4۲۸/۳) برقم: (۱۱۳۱). 

() صحیح ابن حبان (۱۸۱/۱۱) برقم: (8۸۵۰). 

(۱۰) مسند البزار (5/ ۲۹۸-۲۹۷) برقم: (۲۳۱). 

(۱۱) موطأ مالك (۲/ ۵۷۵) برقم: (۵۲). 

(۱۲) الام (1۵۷-۵۱/۸) برقم: (۳۸۲). 


باب العدة والاحد اد والاسنبراء وغیر ذ لک ۳۳۹ 


۵۹ - وعن المغيرة بن شعبة نه قال: قال رسول الله ع: «امرأة 
المفقود امرأته حتى یأتیها البیان». آخرجه الدارقطني "" پاسناد ضعیف. 

الشرح: 

الحدیث الأول: حدیث ابن عمر ند فيه طلاق الأمة وعدتهاء قال: (طلاق 
الأمة طلقتان وعدتها حیضتان)» وهکذا ما رواه أحمد وجماعة عن عائشة فغ 
في الموضوع» والصواب أن المرفوع ضعیف عن عائشة» وانما روي عن ابن 
عمر وجماعة؛ لآن الأمة على النصف من الحرة» كما قال جل وعلا: فد 
احص ان بر بحس عل صف ما عل جک ملعد اب € السا:۷۰] 
وهذا من جنس ذلك» والثلاث لا تتّصَّففٌء فجرت الطلقة الثانية فتصير طلقتان» 
والحیض لا دصت آیضاء فصارت حيضتان بدل حيضة ونصف في المملوكة» 
فإذا طلقها زوجها كانت عدتها حبضتان» وطلاقه الذي يبينها طلقتان» كما أفتى 
بهذا جمع من الصحابة فت . 

وحديث رويفع بن ثابت نغ يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن یتزوج 
الحامل ولا يجامعها إذا كانت أمة حتى تضع الحملء إذا كان الحمل من غيره. 
فلو اشترى أمة حاملا أو كانت مسبية لم يجز له أن يطأها حتى تضع حملها؛ 
لقوله يَكئِِ: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره) 
یعنی: حمل غيره. 

وأما الحرة فليس له زواجها حتى تضع؛ لأنها في العدة» فلا يحل نكاحها 
حتى تضع الحمل» سواء كان زوجها متا أو مطلقا أو حملت من زناء يجب أن 


(۱) سنن الدارقطني (5/ 4۸۳) برقم: (۳۸۹). 


لس کناب النكاح 


لا تتزوج حتی تضع الحمل» وحتی تتوب إذا كان من زناء آما الأمة المملوكة إذا 
سباها أو اث شتراها من سیدها وهي حامل فإنها لا توطأ حتی تضع؛ لحدیث 
رويفع یه وما جاء في معناه. 

والحديث الثالث: حديث عمر نه في المفقود. 

إذا فد الإنسان ولم يعلم أين ذهب» ولا تعرف حاله» فان امرأته تتربص 
آربع سنين» فإذا مرت ولم يعرف خبره فإنها تعتد عدة وفاة أربعة آشهر وعشرًاء 
ثم تنکح من شاءت» كما قضى عمر وعثمان"" یتشد في ذلك. أما إذا كانت 
المدة غالبها السلامة فقد ذكر العلماء أن القاضي يجتهد. وقال بعضهم: تعتد 
تسعين سنة» ولكن ليس عليه دليل إنما القاضي يجتهدء فإذا زاد على الأربع 
ال م أ وكشيو ارت كمس اس اور ت س ارما اطا 
باجتهاده د ثم يأمرها بالعدة فله ذلك ثم لها أن تتزوج. 
وو 
الرع نيا وجد لا ندب أشهر وعشرً وتتزوج؛ ویرت مال 
بعد ذلك أما إذا كان غالبه السلامة فإنه يزاد على المدة بعض الشيء فيجتهد 
الحاكم ويزيد ما يراه في ذلك» ثم بعد مضي المدة التي يراها يقسم ماله وتعتد 
نساؤە. 


وحديث المغيرة عه : (امرأة المفقود امرأته ...) معناه: أنها لا تزال امرأته 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة (۲۱۰-۲۰۹/۹) برقم: (۱۱۹۸۲). 


باب العدة والاحد اد والاستبراء وغیر ذلك ۳۳۱ 


وان طالت المدة» وهذا حدیث ضعیف لا یعول علیه» والعمدة على ما آفتی به 


قال المصنف 2 : 

۰ - وصن جابر ننه قال: قال رسول الله کل الا يبيتن رجل عند 
امرأة» إلا أن یکون ناکخا؛ أو ذا محرم». آخرجه مسلم '. 

۷۱ - وصن ابن عباس نت عن النبي 85 قال: «لا یخلون رجل 
بامرأة» إلا مع ذي محرم». آخرجه البخاري '". 

۲ - وعن آبي سعید مه أن النبي 232 قال في سبایا أوطاس: «لا 
توطأً حامل حتی تضع. ولا غیر ذات حمل حتی تحیض حیضة». آخرجه 
أبو داود " وص ححه الحاكم“. وله شاهد: عن ابن عباس في 
الدارقطني””". 

١ ۸‏ - وعن أبي هريرة «إلئته, عن النبي ی قال: «الولد للفراشء. وللعاهر 
الحجر». متفق عليه" من حديثه» ومن حديث عائشة جنند ۳ في قصة. 


(۱) صحيح مسلم (4/ ۱۷۱۰) برقم: (۲۱۷۱). 

(۲) صحیح البخاري (۷/ ۳۷) برقم: (۵۲۳۲). 

(۳) سنن آبي داود (۲۸/۲) برقم: (۲۱۵۷). 

(4) المستدرك (۳/ )59١‏ برقم: (۲۸۲۹). 

(0) سنن الدارقطني /٤(‏ ۳۸۱) برقم: (۳۹6۰). 

(1) صحیح البخاري (۸/ ۱۱۵) برقم: (۰)۸۱۸ صحیح مسلم (۲/ ۱۰۸۱) برقم: (۱۵۸). 
(۷) صحیح البخاري (۳/ )٥ ٤‏ برقم: (۰)۲۰۵۳ صحیح مسلم (۲/ ۰ برقم: (۱۵۷). 


۳۳۲ كتاب النكاح 


وعن ابن مسعود جوع عند السائي وصن عثمان نت عند 
أبي داود”". 

الشرح: 

الحديث الأول: حديث جابر يغه » يقول النبي 355: (لايبيتن رجل عند 
امرأة» إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم» وما ذاك إلا لآن هذا قد يفضي إلى الشر 
والفساد والزناء إلا أن يكون زوجًا أو ذا محرم» كأخيها وأبيها ونحو ذلك» وني 
«صحيح مسلم» أن الرسول و خطب الناس» فقال: «لا يدخلن رجل بعد 
بومي هذا علی فلا ومعه رجل آو افا را مي التي زوجها لیس 
بحاضر غائب في جهاد أو غیره]؛ وهذا الحدیث دل على أن الواحد لا يجوز 
لما فيه من الخلوة وآما إذا كان معه رجل أو رجلان أو نساء فإنها تزول الخلوة 
هذا إذا لم يكن هناك تهمة ولا أسباب آخری» ولهذا صح عنه و أنه قال: رلا 
يخلون أحدكم بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما»» آخرجه الإمام أحمد بإسناد 
صحیح عن عمر ونع 9). 

وهكذا حديث ابن عباس ند يقول كَكةِ: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها 
ذو محرم) لیس له الخلوة بالمرأة إلا إذا كان معها محرم» أو كانت هناك خلوة 
لا شبهة فيها مع رجل أو رجلين ليسا محرمین» لزوال الشبهة؛ لقوله كلِةِ: «لا 
يخلون رجل بامرأة؛ فان الشيطان الثهما». فإنهم إذا كانوا ثلاثة أو أربعة لا 


(۱) سنن النسائي (5/ ۱۸۱) برقم: (74/5). 

(۲) سنن أبي داود (۲/ ۲۸۳) برقم: (۲۲۷۵). 

(۳) صحیح مسلم ١ /٤(‏ برقم: (۲۱۷۳) من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص عط . 
(6) مسند آحمد (۲۹۹-۲۲۸/۱) برقم: (۱۱6). 


باب العدة والاحد اد والاستبراء وغیر ذلک ۳۳۳ 


یکون الشیطان الثهما؛ أو كان معهم امرأة آخری أو امرآتان تزول الشبهة آما 
إذا كان هناك تهمة للجمیع فیجب المنع. 

[وضابط الخلوة أن يخلو بها في مكان خاص بحيث لا يراهما آحد» في بيت 
أو حجرة أو دكان أو خيمة أو ما آشبه ذلك. أما إذا كان الرجال يمرون والناس 
يمرون» والباب مفتوح فلا تسمی خلوة» لكن يتوقى الشيء الذي يخشى منه 
حتى لا ينسب إليه الشر]. 

والحديث الثالث: يقول ية: (لا توطأ حامل حتى تضع» ولا غير ذات حمل 
حتى تحيض حیضة). هذا في السبايا أو في المشتريات أيضًاء إذا اشتری جارية أو 
جاءته سبي فإنها لا توطأ حتى تضع إن كانت حاملًا أو تحيض حيضة إن كانت 
ليست حاملة؛ استبراءً للرحم» حتى لا تختلط المياه وتشتبه الأنسابء أما إذا 
كانت مطلقة فلا بد من العدة» الحرة تعتد بثلاث والجارية بحيضتين كما تقدم. 
أما إذا كانت سبية أو مشتراة فإنها تستيرأ بحيضة. 

والحديث الرابع: يقول مَكِ: (الولد للفراش) يعني: للزوج» والفراش يعني 
صاحب الفراش 

(وللعاهر الحجر) يعني له: الخيبة والندامة» وله الرجم بالحجارة إذا كان 
ثيبّاء [لكن الظاهر -والله أعلم- أنه يعني: له الخيبة والندامة؛ لأن ما كل زاني 
يرجم» إنما يرجم المحصن]؛ وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة انه 
AEE OE‏ 


ابن مسعود عدا عه وشاهد عن عثمان جوع جولاعنه أيضًا. 


والمقصود من هذا أنه لو وطئت امرأة وهي ذات زوج فان حملها لا ینسب 


¢ كاب النكاح 


إلى الزاني وينسب لزوجها (الولد للفراش). والعاهر له الندامة والخيبة» وله 
الرجم» وله الحد الشرعي» والولد لصاحب الفراش» ولا ينسب إلى عاهر. 
ولهذا لما اختصم عبد بن رَمْعَةَ وسعد بن أبي وقاص في ولد من جارية زمعة 
إلى النبي بيا قال له سعد: إن آخي عتبة عَهِدَ إلى أنه قد وطی الجارية وأن 
الحمل منه» فقال عبد: لاء إنه أخي وابن أبيء ولد على فراش أبي» فقضى به 
النبي اة لعبد بن زمعة» وأنه آخوه وقال: (الولد للفراش وللعاهر الحجر). 


مد عله وله 
وت ماد ج 


باب الرضاع ۳۳۵ 


قال المصنف لش : 
باب الرضاع 


4-- عن عائشة +ننا قالت: قال رسول الله 2: «لا نُحَرّمُ المصة 
والمصتان». أخرجه مسلم". 

۵ - وعنها قالت: قال رسول الله ء: «انظرن من |خوانکن؛ فانما 
الرضاعة من المجاعة". متفق عليه" . 

5 - وعنها قالت: جاءت سهلة بدت سهیل فقالت: يا رسول الله 
إن سالمًا مولی آبي حذيفة معنا في بيتناء وقد بلغ ما يبلغ الرجال. قال: 
أرضعيه؛ تحرمي عليه'. رواه مسلم ۳ 

۷ - وعنها: أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد 
الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له. فلما جاء رسول الله َي أخبرته بالذي 
صنعت. فأمرني أن آذن له علىّ. وقال: «إنه عمك». متفق عليه . 

الشرح: 

هذه الأحاديث الأربعة في الرضاع. 

بين الله جل وعلا في كتابه العظيم أن الرضاع ملحق بالنسب. لماذكر 
المحرمات قال في ذلك: راثم ال ارک وآ وڪم قرت 


(۱) صحيح مسلم (۲/ ۱۰۷۳) برقم: (۱۵۰). 
(۲) صحیح البخاري (۳/ ۱۷۰) برقم: »)۲۹٤۷(‏ صحیح مسلم (۱۰۷۸/۲) برقم:(۱6۵۵). 
(۳) صحیح مسلم (۱۰۷۲۰/۲) برقم: (۱۵۳). 
(4) صحیح البخاري (۳/ ۱۹۹) برقم: (۲۹۱46)» صحیح مسلم (۱۰۲۹/۲) برقم: (۱460). 


۳۳٦‏ کاب النكاح 


رصع 4[الساء:٠۲]‏ ولم يذكر في القرآن إلا الأمهات والأخوات» وجاءت السنة 
بالحاق البقية» من بنات الأخ وبنات الأخت والبنات» ولهذا جاء في الحديث 
عنه وا أنه قال: ١يَحْرُمُ‏ من الرضاع ما يحرم من النسب» كما يا وقال: (لا 
تَحَرّمُ المصة ولا المصتان)» وني اللفظ الآخر: «لا تَحَرمُ الرضعة أو 
الرضعتان»" فدل على أنه لا بد من زيادة على ذلكء ويأتي أنه لا بد من خمس 
رضعات يحصل ما التحريم» ولا بد أن يكون في المجاعة (إنما الرضاعة من 
المجاعة)» يعنى: في الحولین. كمايأتي: «لارضاع إلافي الحولین»(۳ دلا 
رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام»”* لا بد من كونه في الحولين» وكونه 
خمس رضعات فأكثر كما يأ" . 

[وقوله: (الرضاعة من المجاعة) يعنى: في وقت المجاعة وقت حاجة 
الطفل إلى الرضاعء أما بعد الفطام فلم يعد له محل» ولو كان من باب التغذية 
«لا رضاع إلا في الحولين»]. 

وحديث سهلة بنت سهيل سنا في قصة سالم جنه قال: (أرضعيه تحرمي 
عليه)؛ [فأرضعته كبيرّاء وكان قد بلغ مبلغ الرجال يمكن أنها سقته بإناء خمس 
مرات. فالكيفية لم تبَّيّنْ]» وهذا الحديث احتج به من يرى جواز الرضاعة 
للكبير إذا دعت الحاجة والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أن هذا 


(۱) سيأ تخريجه (ص :۳۳۸). 

(۲) صحیح مسلم (۲/ ۶ ۱۰۷) برقم: (۱6۵۱) من حدیث أم الفضل تن . 
(۳) سيأتي تخریجه (ص :۸ ۳۳). 

(؟) سيأي تخریجه (ص :۳۳۸). 

(0) سيأتي (ص:۳۳۹). 


باب الرصاع ۳۳۷ 


خاص بسالم وسهلة نید أو أنه منسوخ؛ لانه مخالف للأحاديث الصحيحة 
الدالة على أنه لا بد من الحولین» ولا بد أن یکون قبل الفطام» ولا بد أن یکون 
في حال المجاعة. 

وحديث عائشة مضنا فيه دلالة على أن الرضاع کالنسب. قال: «ائذني له؛ 
فإنه عمك» دل على أن العم في الرضاع كالعم في النسب. والخال في الرضاع 
كالخال في النسب. 

والمقصود أنه يحرم من الرضاع كما يحرم من النسب. وأمك من الرضاع 
كأمك من النسب. وكذلك أختك کالنسب. بنتك من الرضاع كالنسب» بنت 
أخيك» بنت ابنك بنت خالك. الحکم فیها کالنسب. الخالة كالخالة» والعمة 
کالعمة» وبنت الأخ کبنت الاخ» وبنت الاخت کبنت الاخت» وهكذاء !يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب» الرضاعة تَحَرّمُ ما تحرمه الولاد وهذا [إنما 
هو في حکم المحرمية فقط آما الصلة فتختص بالا قارب فقاطع الارضاع لا 
یکون مثل قاطع الرحم. 

ولو ما عرف آخته ولا آمه من الرضاع فلا شيء علیه» لکن إذا أحسن الیهم 
یکون أكمل وأفضلء والنبي ی لما جاءته آخته من الرضاعة آکرمها *]. 


قال المصنف وة : 


۸ - وعنها قالست: كان فيما آنزل من القرآن: عشر رضعات 


(۱) ینظر: السيرة النبوية لابن هشام (۱۰۱-۱۰۰/4). 


۳۳۸ كاب النكاح 


معلومات يُحَرمْنَ» ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله یل وهي 
فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم . 

۵۹ - وعن ابن عباس نت : أن النبي بيا أريد على ابنة حمزة. 
فقال: «إنها لا تحل لي؛ نها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما 
يحرم من النسب». متفق عليه" . 

١ ۰۱۹۰‏ - وعن آم سلمة تا قالت: قال رسول الله ءٌ: «لا پحرم من 
الرضاعة الا ما فتق الأمعاء. وکان قبل الفطام». رواه الترمذي ۳ و صححه 
هو والحاكم '". 

١ ۰۹۱‏ - وعن ابن عباس اتید قال: «لارضاع إلا في الحولين». رواه 
الدارقطني“ وابن عدي مرفوعًا وموقوقاء ورجحا الموقوف. 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالرضاع. 

في حديث عائشة نا تقول: (كان فیما آنزل من القرآن عشر رضعات 


(۱) صحيح مسلم (۱۰۷۵/۲) برقم: (۱۵۲). 

(۲) صحیح البخاري (۳/ ۱۷۰) برقم: (۰)۲160 صحیح مسلم (۱۰۷۱/۲) برقم: (71 6 ۱). 
(۳) سنن الترمذي (۳/ 59 0٠-5‏ 5) برقم: (۱۱۵۲). 

)٤(‏ لم نجده. 

(0) سنن الدارقطتي (۳۰۷-۳۰/۵) برقم: (۱۳ ۰1۳ 6 1۳). 

(7) الکامل في ضعفاء الرجال (۸/ ٠٠-1949‏ 5). 


باب الرصاع ۳۳۹ 


يقرأ من القرآن). 

المعنی أنه بء توفي و, بعض الناس یقرژها ولم یبلغه نسخ لفظهاء وقد نسخ 
مانزل من القرآن لفظًا وبقي الحكم؛ لأن القرآن محكم وليس فيه ذكر 
الرضعات» فدل ذلك على أنه نسخ اللفظ وبقي الحكم» ولهذافي رواية 
الترمذي: «فتوفي النبي بيا والأمر على ذلك" يعني: وقد توفي النبي كلا 
والأمر على أنه لا يحصل التحريم إلا بخمس معلومات» هذا هو الصحيح» 
ولهذا قال النبى ی فى حديث سهلة بنت سهيل شتا : «أرضعي سالمًا خمس 
رضعات تحرمي عليه»”". 

فالصواب: أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان خمسًا في الحولين» هذا هو 
الصحيح من أقوال العلماء. 

وقال بعض أهل العلم: تكفي الثلاث. 

وبعضهم قال: تكفي الرضعة الواحدة. 

والصواب خلاف ذلكء يقول النبي 2: «لا تحرم الرضعة أو الرضعتان» أو 
المصة أو المصتان»””. 

وفي حديث عائشة فعا أنه استقر الأمر على أن التحريم يكون بخمس 
رضعات معلومات. فتوفي النبي ية والأمر على ذلك. 


.)۱۱۵۰( سنن الترمذي (۲/ 517 5) برقم:‎ )١( 

(۲) مسند أحمد )٤۳٦- ٤۳١ /٤۲(‏ برقم: (۲۵۲۵۰)) ولفظه: «أرضعيه خمس رضعات». فكان بمنزلة ولده 
من الرضاعة. 

(۳) سبق تخريجه (ص:7370). 


ی كتاب النكاح 


وني حدیث ابن عباس نش : (آن النبي ی آرید على ابنة حمزة جنئته» فقال: 
«نها لا تحل لي» إنها ابنة آخي من الرضاعة» ویحرم من الرضاعة ما يحرم من 
النسب»)» وهذا ی کد ما تقدم وأن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. 

وحدیث آم سلمة غا : (لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء» وکان قبل 
الفطام). وحدیث ابن عباس نت : (لا رضاع إلا في الحولین) [وهما حدیثان 
صحیحان» وحدیث ابن عباس مرفوع» والموقوف حکمه حکم المرفوع؛ لانه 
لا مجال للرآي في هذا]ء وهذان الحدیثان یدلان على أنه لا بد من الخمس 
الرضعات ولا بد أن یکون قبل الفطام في الحولين» آما بعدهما فلا يعتبر» كما 
تقدم في حدیث عائشة فا : «إنما الرضاعة من المجاعة»" يعني: وقت 
الحاجة إلى الرضاعة [والحولان: السنتان يعني: آربعة وعشرون شهرا]. 

والخلاصة: أن الرضاع نما يحصل به التحریم بشرطین: 

آحدهما: أن یکون في الحولین قبل الفطام. 

والثاني: أن یکون الرضاع خمس رضعات معلومات یصل اللبن في كل 
رضعة إلى الجوف. 


قال المصنف له : 
١ ۱۹۲‏ - وعن ابن مسعود لته قال: قال رسول الله لا «لارضاع إلا 


ما آنشز العظم» وأنبت اللحم». آخرجه أبو داود '". 


() سبق تخریجه (ص:۳۲۹). 
(۲) سنن أبي داود (۲/ ۲۲۲) برقم: (۹ ۰۲۰۵ ۲۰۲۰). 


باب الرصاع ۳١‏ 


۳ - وعن عقبة بن الحارث: آنه تزوج أم یحیی بنت أبي إهاب. 
فجاءت امرأة فقالت: قد أرضعتكما. فسأل النبي يا فقال: «کیف وقد 
قیل؟» ففارقها عقبة فنكحت زوجًا غيره. أخرجه البخاري . 

۶6 - وعن زياد السهمي قال: نهى رسول الله ی أن تسترضع 
الحمقى. أخرجه أبو داوو!۲) وهو مرسل. وليست لزياد صحبة. 

الشرح: 

حديث ابن مسعود غه : عن النبي ی أنه قال: (لا رضاع إلا ما آنشز 
العظم» وأنبت اللحم) يعني: ما أثر في لحم الطفل وعظمه والغالب أن 
الخمس الرضعات وإن كانت في مجلس واحد يحصل لها التأثير في لحمه 
وعظمه لو صح الحدیث لكن الحديث رواه أبو داود بإسناد ضعيف؛ لأن في 
إسناده شخصين مجهولين» وني سند آخر زيادة شخص آخر مجهول. 

المقصود أن الحديث ضعیف» لكن لو صح لكان معناه أن الرضاع لا بد فيه 
من خمس رضعات؛ لأنها هي التي يحصل بها التأثير في اللحم والعظم» سواء 
كانت في مجلس أو في مجالس؛ لأن الطفل يتغذى ما. 

[ومعنى: «إنما الرضاع ما أنشز اللحم) يعني: هو الذي يكون في الحولین» 
ويحصل به انتفاع الطفل» أما إذا صار يأكل وانتهى الحولان صار مستغنيًا عن 
اللبن» أما المصة والمصتان فما تشر اللحم ولا العظم. لا بد من خمس 
رضعات]. 


.)۸۸( صحيح البخاري (۱/ ۲۹) برقم:‎ )١( 
.)١0( المراسیل (ص:۲۹۳-۲۹۲) برقم:‎ )( 


۳:۲ كناب النكاح 


والحدیث الثاني: حديث عقبة بن الحارث ته : (آنه تزوج أم یحیی بنت 
أبي إهاب فجاءت امرأة. فقالت: قد آرضعتکما). فرفع أمرها إلى لنت ا 
فقال: («دعهاء كيف وقد قیل؟» ففارقها عقبة). 


والمقصود أن شهادة المرأة تقبل في الرضاع إذا كانت ثقة» [هذا الصواب. 
في شهادة الرضاع» وفي عيوب النساء الداخلية وما أشبه ذلك يكفي شهادة امرأة 
واحدة]ء ويحمل الحديث على أنه بيه عرفها وأنها ثقةء فلهذا قال له: دعها. 

وقد احتج به العلماء على أن المرأة تقبل في مثل هذا؛ لأن هذا في الغالب لا 
يعرف إلا من جهتهن. فالمرأة الثقة تقبل في الرضاعة» وكلما زادت الشاهدات 
كان أثبت في الرضاعة وإذا شهد به الرجل الثقة کذلك. أو امرأتان أو أكثر ثبت» 
بشرط أن يكون خمس رضعات أو أكثر في الحولين» كونه رآه يمص اللبن حتى 
يصل إلى جوفه ولهذا فارقها عقبة ونكحت غيره. 

والحديث الثالث: حديث زياد السهمي: (هى رسول الله بء أن تسترضع 
الحمقی) وهي: ضعيفة العقل؛ لأنها قد تضر الولد قد تريد أن تنفعه فتضره. 
فينبغي اختيار المرأة الصالحة الجيدة العاقلة في الاسترضاعء والحديث وان 
كان مرسلاء ولكن معناه صحيح» ينبغي لأهل الطفل أن يختاروا له المرأة 
الجيدة الصالحة الفاهمة» أما الحمقاء ضعيفة العقل التي لا تَحْيِنٌ فهذه لا 
ينبغي أن تسترضع؛ لأنها قد تضره وتفضي به إلى شر عظیم فينبغي أن لا 
تسترضع الحمقای وهي التي عقلها ضعیف» ولا تحسن التصرفء والأحمق 
هو ضعیف العقل» ضعیف التصرف. 


[وإذا آرادت الحمقی أن ترضعه فالرضاع وحده لا بأس به» لکن لا تکون 


باب الرضاع ۳:۳ 


وکیلته» فلا تجعل المرضعة التي تتولاه» آما المرة والمرتان وعندها من 
یلاحظها فلا بأس» لکن کونا تتولاه» وتتصرف فيه» وتنومه وتحمله وتضعه 
فهذه قد تضر به. 

واذا كانت أَمَّهُ ينظر زوجهاء ویتصرف. إن كان يرى أنها لا خطر منها والا 
يضع معها من يلاحظهاء أو يسترضع له إذا كان عليه خطر منهاء والحمقاوات 


sso ween‏ مهو 


۳۶ کاب النكاح 


قال المصنف لش : 
باب النفقات 


۵ - عن عائشة نا قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة آبي سفیان 
على رسول الله ی فقالت: يا رسول الله إن آبا سفیان رجل شحيح لا 
يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه» 
فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك. 
ويكفي بنيك». متفق عليه" . 

۲ - وعن طارق المحاربي نف قال: قسدمنا المدينة» فإذا 
رسول الله بي قائم على المنبر یخطب الناس وبقول: دید المعطي العلیا؛ 
وابدأبمن تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك. ثم أدناك أدناك). رواه 
النسائي "۰ وصححه ابن حبان"" والدارقطني*. 


۷ - وصن أبي هريرة الف قال: قال رسول الله عا: «للمملوك 
طعامه وکسوته» ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق». رواه مسلم *. 


١‏ ۱- وعن حكيم بن معاوية القشيري» عن أبيه ننه قال: قلت: با 
رسول الله» ماحق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «آن تطعمها إذا طعمت» 


(۱) صحيح البخاري (۷/ 15-56) برقم: »)٥۳٦٤(‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۳۳۸) برقم: (۱۷۱). 
(۲) سنن النسائي /٥(‏ 1۱) برقم: (۲۵۳۲). 

(۳) صحیح ابن حبان (۸/ ۱۳۱-۱۳۰) برقم: (۳۳۱). 

(6) سنن الدارقطني (۳/ 14-41۲ 4) برقم: (۲۹۷). 


(۵) صحیح مسلم (۳/ ۱۲۸6) برقم: (۱۱۱۲). 


یاب النمقات ۳:۵ 


وتکسوها إذا اکتسیت...» الحدیث. وتقدم في عشرة النساء . 
هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالنفقات. 


معلوم أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته» كما قال تعالی: وعََ 
HSE ۳‏ موم TA‏ #البقرة:78]» وقال النبي 2 لما خطب الناس ف حجة 
الوداع: «ولهن علیکم -يعني: الزوجات- رزقهن وکسوتهن بالمعروف» ۲ 
ولما جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة شا وآبوها عتبة قتل یوم بدر» وکان من 
صنادید الکفرة في مكة» وهي زوجة آبی سفیان بن حرب مه وأبو سفیان 
آیضا كان من رؤساء الکفر في مكة» وکان رئيس الکفار یوم غزوة آحد» ثم هداه 
الله وأسلم انه عام الفتح» وحسن اسلامه. 

جاءت هند إلى الرسول ی بعد الفتح تشتکیه» وتقول له: إنه رجل شحيح. 
لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني» فهل علي من جناح إذا أخذت من 
ماله بغير علم؟ فقال النبي كلِ: (خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي 
بنيك). 

هذا يدل على أن المرأة إذا قَصَ قصَّرّ زوجها في نفقتهاء فان لها أن تأخذ من ماله 
بغير علمه ما يكفيها بالمعروف من غير سراف تأخذ حاجتها في كسوتها 
وكسوة أولادها ونفقتهم بالمعروف د يعني: بالمتعارف في بلدهم وبالنسبة إلى 
أنسازيه حتی لا تزید بما رفس الزوج من طریق الاسراف» لکن تتمری 


,۱ سبق نخریجه (ص:۲۳۲۸). 
)۲( سيأتي تخریجه (ص:۸ ۳). 


“4٦‏ كناب النكاح 


المعروف الذي يعطى مثلهاء هذا هو الواجب عليها أن تتحرى القصد وعدم 
الإسراف» ولو بغير علمه. 

وحديث طارق المحاربي نه يقول: إنه سمع النبي َي يقول للناس في 
خطبته: (يد المعطي العلیا) وفي الحديث الآخر: «اليد العليا خير من اليد 
السفلى)7', فالعليا هي التي تنفق وتعطي, والسفلى هي التي تأخذ وتسأل. 
فينبغي للمسلم أن تكون يده علياء وأن يحرص على أن تكون يده عليا منفقة 
معطية» وأن يحذر أن تكون سفلى تسأل. 

وقوله: (وابدأ بمن تعول) المسلم تكون نفقته مرتبة منظمة» يبدأ بمن يعول 
من أم أو أب أو زوجة أو أولاد يحتاجون الیه» ثم مثل ما قال: (أمك وآباك 
وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك) يعني: يلاحظ في نفقته الأقرب فالأقرب: أبويه 
وأولاده» ثم من بعدهم الأقرب فالأقرب في النفقة» حسب طاقته. 

وفي هذا المعنى يقول و لما سأله رجل: يا رسول الله» من أحق الناس 
بحسن الصحبة؟ قال: «آمك. ثم آمك. ثم آمك. ثم آبوك ثم أدناك أدناك». 
آخرجه مسلم في الصحیح » هذا يبين أن الوالدین يبدأ پماء ثم الأقرب 
فالاقرب. وآولاده آقرب الناس إليه بعد والديه» ثم إخوته» ثم آعمامه وآخواله 
وهكذاء حسب الطاقة: هسطع 4€ [التغابن:» 0۱ 


[وظاهر الحديث أن المقدم أمه وأبوه. ثم الأقرب فالأقرب» والزوجة یلز مه 


() صحيح البخاري (۲/ ۱۱۲) برقم: (۱۲۹)» صحيح مسلم (۲/ ۷۱۷) برقم: (۰)۱۰۳۳ من حديث 
ابن عمر حتف . 
(۲) صحيح مسلم (5/ )١191/5‏ برقم: (۲۵۸) من حديث أبي هريرة مه . 


باب النطقات ۳:۱۷ 


نفقتها» کثیر من الفقهاء یصرحون بأن الزوجة قبل الوالدین؛ لقصة هند لما قال 
لها يك (خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك) ولم يسأل عن آم ولا عن غير 
آمی فالزوجة من باب المعاوضة. وآولاده في ذمته فالاقرب أنه يلاحظ ولده 
وزوجته إذا کانوا فقراء يبدأ ہم» ثم بأمه وأبيه. 

لکن ظاهر الحدیث الام والاب أنه يلاحظهم |ذا ما كان عنده زوجة 
تقتضي نفقتها التضييق» أو آولاد يعني: يلاحظ الزوجة والاولاد والام 
والأس» وعند الضیق يبدأ بالزوجة والاولاد أو یطلقها؛ لآنها معاوضة]. 

والحدیث الثالث: يقول يَلِ: (للمملوك طعامه وكسوته» ولا يكلف من 
العمل إلا ما یطیق). 

هذا هو الواجب: أن یعطی نفقة مثله» وکسوة مثله» ولا يكلف من العمل الا 
ما یطیق» لکن إذا جعله سیده يأكل معه ویلبس مثل لباسه» كان هذا أفضل كما 
في حدیث أبي ذر اه » أنه سمع النبي ی یقول: «إذا كان لاحدکم مملوك 
فلیطعمه مما یطعم» ولیلبسه مما یلبس» ولا یکلفه ما یغلبه» فان کلفه فلیعنه»" 
فهذا آفضل وأكمل» والا فله مثل طعام مثله» وله مثل كسوة مثله من المماليك» 
وعلیه أن لا یکلفه إلا ما یطیق. لا یظلمه» فالواجب على السادة أن یرحموا 
المماليك» وأن یکلفوهم ما یطیقون فقط. وآن یعطوهم كسوة آمثالهم ونفقة 
آمثالهم. وان جعلهم معدل آکلهم وشرییم ساواهم به في کل شيء فهذا من 
الکمال. 


والحدیث الرابع: یقول كَل في حدیث معاوية بن حيدة القشيري یه لما 


() صحیح البخاري (۱/۸) برقم: (۱۰۵۰). 


۸ ۳۶ كاب النكاح 


سأله: (یا رسول الله» ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «تطعمها إذا طعمت 
وتکسوها إذا اکتسیت»). وتمام الحدیث: (ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا 
تهجر إلا في البیست». هذا حقها علیه أن یطعمها من طعامه» ویکسوها من 
كسوته» ولا يقبح» لا یقل: قبحك الله» ولا يضرب وجههاء ولا يهجر الا في 
البيت» يعني: إذا هجرها یکون ذلك في البيت» یکون له فراش آخره أو يعطيها 
ظهره» لا يترك البيت ويذهب؛ لأنه لو تركها لوحدها فهذا خطر قد يفضي إلى 
شر» فإذا غضب منها هجرها في المضجع» حتى يتم الصلح بینهما؛ لأن الله 
سسبحانه يقول: وای شک توور وموش نایم 
وَأَص بوشن #[النساء: ]. 

قال المصنف 2 : 

۹ - وعن جابر يغه » عن النبي ء4 في حديث الحج بطوله قال في 
ذكر اللساء: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف». أخرجه 

ر 

۰- وصن عبد الله بن عمرو اند قال: قال رسول الله علا: (کفی 
بالمرء إثمًا أن یضیع من بقوت». رواه النسائي''". وهو عند مسلم"" بلفظ: 
«آن یحبس عمن يملك قوته». 


(۱) صحیح مسلم (۲/ ۸۹۰-۸۸) برقم: (۱۲۱۸). 
(۲) السنن الکبری للنسائي (۸/ ۲۸) برقم: .)٩۱۳۲(‏ 


(۳( صحيح مسلم (۲/ ۲ برقم: (445). 


باب النمقات ۳:۹ 


۱- وعن جاير دنه يرفعه. في الحامل المنوفى عنها زوجها قال: 
«لا نفقة لها». أخرجه البيهقي'''. ورجاله ثقات. لکن قال: المحفوظ وقفه. 

وثبت نفي النفقة في حدیث فاطمة بنت قيس كما تقدم. رواه مسل" 

۲ - وعن آبي هربرة نف قال: قال رسول الله يَِِ: «الید العلیا 
خير من اليد السفلی» ويبدأ أحدكم بمن يعول. تقول المرأة: أطعمنيء أو 
طلقني». رواه الدار قطني" ". وإسناده حسن. 

۳ - وعن سعيد بن المسيب -في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله- 
قال: يفرّق بينهما. أخرجه سعيد بن منصور(*: عن سفیان» عن أبي الزناد. 
عنه. قال: فقلت لسعيد بن المسيب: سنة؟ فقال: سنة. وهذا مرسل قوي. 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالنفقة. 

الحديث الأول: يقول 6 في خطبته في حجة الوداع: (ولهن -أي: 
الزوجات- عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف). 

هذا هو الواجب على الأزواج أن ينفقوا على أزواجهم بالمعروف» حسب 
البلد» وحسب عرف الجماعة الذین م: منهم الزوجة وم منهم الزوج؛ لأن الله علق 
دلكث بالعرف» يقول جل وعلا: #وڪا]لوّلود ل رنف وسو بالْعروف البق رة:۲۳۳] 


(۱) الستن الک (۲۵ ۲ ۰ برقم: (۱۵۵6). 
(۲) سبق تخریجه (ص:۱۱ ۳). 
(۳) سنن الدارقطني (5/ 4-450۲ 40) برقم: (۰۳۷۸۰ ۳۷۸۱). 


۰ ۳۵ كناب النكاح 


لأن البلاد تختلف. والناس یختلفون» فلا یمکن تحدیده بدرهم أو درهمين» أو 
عشرة أو عشرین» بل بالمعروف بالمتعارف الذي يكفي الزوجة ويكفي 
آولادها؛ حسب حال البلد وحال الزوج والزوجة. 

وفي الحدیث الثاني: یقول 6 (کفی بالمرء إثمًا أن یضیع من يقوت). وی 
اللفظ الآخر: (آن یحبس عمن يمك قوته) يعني: يكفيه في الإثم» فهذا منک 
يأثم بحبس القوت عن زوجته وعن آولاده وعن عبیده» وعمن تحت يده من 
البهائم» ولهذا قال: (عمن يملك قوته)» وني اللفظ الآخر: (أن يضيع من يقوت) 
فالإنسان قديقوت زوجة. قد یقوت أولادًا صغازا» قديقوت مماليك قد 
يقوت بہائم: ابلا» أو غنمّاء أو بقرّاء فيكفيه إثمًا أن يضيع هولاء إما أن يعلف. 
وإما أن يبيعها على من يقوم بحالهاء لا يهملهاء والمماليك كذلك يلزمه أن 
يقوتهم» وأن يحسن إليهم بالمعروف الزوجة كذلك» أولاده الصغار الفقراء 
كل هذا واجب علیه وأنه يكفيه اما إذا ضیعهم يعني: أنه يحصل له إثم كبير 
بإضاعتهم وعدم الإنفاق عليهم. 

والحديث الثالث: حديث جابر یه أن الحامل ليس لها نفقة. جاء مرفوعا 
وموقوفا؛ لأنها بائن» ما لزوجها عليها رجعة» فقد مات والمال صار لغيره لم 
يعد له مالء المال للورثة» وقد تقدم في حديث فاطمة بنت قيس تا 
يقول كَِدُ: «إنما يكون للزوجة النفقة إذا كان لزوجها رجعة»» والميت ليس له 
رجعة» فهي مثل المطلقة آخر الثلاث. لا نفقة لهاء فالحاصل أن الزوج الميت 
ليس عليه لزوجته نفقة في حق الحامل» وإنما نفقتها في نصيبها من التركة؛ إن 
كان هناك تركة» أو من مالها إن لم يكن هناك تركة» وإن كانت فقيرة فعلى من 


باب التضقات ۳۱ 


یلزمه نفقتها. 

[والحدیث الرابع: حدیث آبي هربرة نت : (الید العلیا خير من اليد 
السفلی» ويبدأ أحدكم بمن يعول) فالمنفق هو الذي يده العلياء «والمرأة تقول: 
طلقني أو آنفق علي" فیلزم الزوج أن ینفق على زوجته وآولاده القاصرین 
وعلی ممالیکه وعلی بهائمه. 

والحدیث لا باس به]. 

والحدیث الخامس: حديث سعید بن المسیب. وسعید بن المسیب هو ابن 
حَرْنٍ بن آبي وهب المخزومي إمام كبير» آحد الفقهاء السبعة ۰2 سئل عن: 
(الرجل لا يجد ما ينفق على أهله؛ قال: يفرق بينهماء فقيل له: سنة؟ قال: سنة). 

هذا من مراسیل سعید» ومراسیله قوية» فتّشت فوجدت مسانید عن 
النبي اه وهذا الذي قاله سعید هو الصحیحء وهو معنی ما دلت عليه الادلت 
فإما أن ينفق وإما أن يفرق بينهماء ما دام أن النفقة واجبة عليه إلا إذا سمحت 
ورضيت بالبقاء عنده» وهو عاجز فالحق لهاء إذا رضيت فلا بأس, وإلا فإنه 
يفرق بينهماء اما أن ينفق» واما أن يطلق إذا طلبت ذلك. 

[والحدیث المرسل إذا لم يشهد له شواهد فهو من أقسام الضعیف. والأدلة 
كلها تشهد بوجوب النفقة: ولا لود له رذن وكسَوَتمُنَ بالعرون 1#6لبتره:۲۳۳) النفقة 
واجبة بإجماع المسلمين"]. 


(۱) ينظر: مراتب الإجماع (ص:۰)۷۹ شرح النووي على مسلم (۸/ .)١185‏ 


۳۲ كاب النكاح 


قال المصنف چم 

6 - وعن عمر نه : أنه کسب إلى آمراء الأجناد في رجال غابوا 
عن نسائهم: أن يأخذوهم بأن ینفقوا أو يطلقواء فان طلقوا بعشوا بنفقة ما 
حبسوا. آخرجه الشافعي ‏ والبيهقي " بإسناد حسن. 

۵ - وعن آبي هريرة «شثه قال: جاء رجل إلى النبي بيب فقال: با 
رسول الله عندي دینار؟ قال: «آنفقه على نفسك». قال: عندي آخر؟ قال: 
«آنفقه على ولدك». قال: عندي آخر؟ قال: «آنفقه على آملك». قال: عندي 
آخر قال: «آنفقه على خادمك». قال عندي آخر قال: «آنت آعلم». 
آخرجه الشافعي" واللفظ له وأبو داود“» وأخرجه النسائي"" والحاکم""" 
بتقدیم الزوجة على الولد. 

۲-- وعن بهز بن حکیم» عن آببه. عن جده فال: قلت: یا رسول الله» 
را قال: «أمك). قلت: ثم من؟ قال: «أمك). قلت: ثم من؟ فال: 
«امك». قلت: ثم من؟ قال: «آباك ثم الأقرب فالاقرب». أخرجه أبو داود"» 
والترمذي”'" وحسنه. 


.)۲ مسند الشافعي (ص:۱۷‎ )١( 

(۲) السنن الکبیر (۵۹/۱7) برقم: (۱۵۸۰۳). 
(۳) مسند الشافعي (ص:۱۱ ۲). 

(4) سنن آبي داود (۲/ ۱۳۲) برقم: (۱۱۹۱). 
)0( سنن النسائي (0/ ۲) برقم: (۲۵۲۳۵). 
(5) المستدرك (575/17) برقم: (۱۵۳4). 
(۷) سنن آبي داود (/۳۳) برقم: (۵۱۳۹). 
(۸) سنن الترمذي /٤(‏ ۳۰۹) برقم: (۱۸۹۷). 


باب التمقات or‏ 


هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالنفقة أيضًا. 


حديث عمر یه كان يكتب إلى أمراء الأجناد أن يأخذوا مَن عندهم من 
الرجال بأن ينفقوا على أزواجهم أو يطلقواء يعني: ولا يحبسوهم لأجل النفقته 
فان طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسواء وكان يغه يجعل لهم ستة أشهر في أعمالهم. 
ثم يرجعون إلى زوجاتهم 

هذا الواجب على من غاب عن الزوجة أن يبعث إليها بالنفقة» فإن طلق ولم 
یرجم فعليه أن يبعث النفقة التي مضت مدتها؛ لأنها كالمعاوضة. إلا أن تسمح 
له» آما إذا طالت المدة فقد اجتهد يغه في ستة أشهرء والأمر يختلف» ينبغي 
للزوج أن يلاحظ الأمور فإذا دعت الحاجة إلى الغيبة الطويلة فينقلها معه إذا 
تیسر والا فليأت إليها في المدة التي يكون فيها السلامة له ولها؛ لأا قد تبتلی 
بالشر وقد يبتلى بالشر بسبب طول الغيبة» فإذا سارع ولم يُطِل كان أحفظ 
لفرجه وأحفظ لفرجهاء وأبعد عن الشر» أو ينقلها معه؛ لأن هذه الأمور تختلف 
بحسب أحوال الزوج والزوجة فالواجب عليه مراعاة الأصلح» ومراعاة 
أسباب العفة للجميع» وعدم الظلم لهاء مع مراعاة النفقة أيضًاء إذا تأخر عنها 
یبعث بنفقتهاء ولا يحوجها إلى الناس. 

وهذه آمور تحتاج إلى دين وإيمان وخوف من الله عز وجل. 


۶ 


[ومدة غیاب الزوج لیس فیها حد محدود الا ما یروی عن عمر جيف حولاعنه أنه 


م كتاب النكاح 


حد لهم ستة آشهر اجتهادًا منه" والا الأمر یختلف» قد يكون غياب ثلاثة 
آشهر خطرّاه [ما آن یسافر بها معه ولا یرجم إلى البلاه قد تکون محلات 
خطرة» فليس كل محل يؤمن على الزوجة فیه فالاحوال تختلف. 

وجاء في رواية أن عمر سأل حفصة تن : کم تصبر الزوجة عن زوجها؟ 
فکتب إلى الأجناد ستة آشهر لكن هذا من اجتهاده على تقدیر صحته هو 
مشهور عن عمر شن لكن یحتاج إلى مراجعة آسانیده]. 

والحدیث الثاني: أن رسول الله یل جاءه رجل یسأله» ویقول: (عندي دیناره 
قال: «آنفقه على نفسك». قال: عندي آخر قال: «أنفقه على ولدك» قال: عندي 
آخر. قال: «آنفقه على آهلك»» قال: عندي آخر قال: «آنفقه على خادمك»» قال: 
عندي آخر قال: «آنت آعلم به»). 

وفي رواية النسائي: قدم الزوجة على الولد. 

وفي رواية مسلم: أن رجلا قال: يا رسول الله. عندي دینار» قال: «أنفقه على 
نفسك». قال: عندي آخر قال: «آنفقه على أهلك». قال: عندي آخرء قال: 
(آنفقه على ذي قرابتك ثم أدناك فأدناك» فأمره أن يبدا بنفسه ثم أهل بيته» ثم 
دي فرابته. 

وفي اللفظ ال خر: في رواية بهز بن حکیم: (من أَبَرٌ؟ قال: «أمك» قال: ثم 
من؟ قال: «آمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «آباك ثم 
الأقرب فالاقرب») [وهذا خديث جيد لا بأس به]» وأصله في مسلم من حدیث 


(۱) مصنف عبد الرزاق (۷/ ۱۵۲) برقم: (۰)۱۲۹6 سنن سعید بن منصور (۲/ ۲۱۰) برقم: (1۳ ۲). 
(۲) ینظر: تفسیر ابن کثیر (۱/ 1۰۵). 


باب التمقات وموم 


أبي هريرة یه بلفظ: «ثم أدناك فأدناك»» وهو معنى: الأقرب فالأقرب» وهذه 
كلها تفيد أن الواجب على المسلم أن يبدأ بنفسه في النفقة» ولا يجوز له أن 
يضيع نفسه حتى يهلك جوعا أو عریّا أو نحو ذلك يبدأ بنفسه ثم أهل بيته من 
زوجة وآولاد يعني: آولاده الصغار المحتاجين له» ثم على الأقرب فالأقرب 
من قراباته كأبيه وأمه وإخوته ونحو ذلك -كمافي رواية مسلم وکما في 
الروايات الاأخری- ثم الصدقة في سبيل الله على حسب التیسیر وإذا كان له 
خادم يعطيه حقه» سواء كان خادمًا مملوكاء أو خادمًا بالأجرة يعطيه حقه» كل 
هذه أمور واجبة على المسلمين. 

[والزوجة مقدمة على الأولاد؛ لآن نفقة الزوجة من باب العوض. اما ينفق 
والا یطلق, إلا إذا سمحت أن يقدم غيرها عليها فلا باس إذا سمحت يقدم أباه 
أو أمه أو إخوانه» جزاها الله خيرّاء قد تكون عندها ثروة أو أهلها ينفقون عليها 
وتسمح]. 

والقرابات يختلفون» فأهم شيء نفسه ثم زوجته وآولاده الصغار ثم أمه 
وآبوه» ثم الأقرب فالا قرب عند جمع ال حادیث یشد بعضها بعضّاء وتجتمم 
الأحاديث على هذاء أنه يبدأ بنفسه وأهل بيته» ثم الأقرب فالأقرب» وآقرب 
الناس إليه آمه ثم آبوه» ثم بقية الاقارب. الأقرب الاخ الشقیق ثم الأخ لأب» ثم 
ابن الاخ الشقیق ثم ابن الاخ لأب وهکذاء وان كان عنده سعة وهم محتاجون 
فقراء [فالصواب أنه تجب نفقتهم إذا کانوا معسرین وهو قادر وهذا من صلة 


۳۵۹ کناب النكاح 


الرحم الواجبة: «لا یدخل الجنة قاطع رحم» إذا كان -مثلا- إخوانه أو 
آولاد آخیه أو آعمامه أو آخواله فقراء وهو مستطیع یلزمه أن ینفق عليهم: فكل 
هؤلاء من الرحم ]. 

أما إن كان عنده ضيق» فیبداً بالأهم فالاهم بالأقرب فالأقرب. 

[وقوله يك (أنت أعلم) يعني: انظر ما هو الأصلح. الزائد الذي عنده من 
المال زيادة» فبعد أن ينفق على نفسه وعلى من يقوم بنفقتهم عليه أن ينظر 
الأصلح. تارة في بناء مسجدء وتارة في فقراء آخرین» وتارة للمجاهدین ينظر ما 


هو الأصلح]. 


(۱) صحيح البخاري (۸/ ۵) برقم: (09/5)» صحيح مسلم ١ /٤(‏ )برقم:(5001)» من حديث جبير بن 


مطعم <قففته , واللفظ لمسلم. 


باب الحضانن ۳5۷ 


قال المصنف للم 
باب الحضانة 


۷ - عن عبد الله بن عمرو تیا أن امرأة قالت: با رسول الله» إن 
ابني هذا كان بطني له وصاء وثدبي له سقاء. وحجري له حواء. وان آباه 
طلقني» وآراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله ء: «آنت ت أحق به» مالم 
تنكحي». رواه أحمد' وأبو داوه” “» وصححه الحاکم ". 


۸ - وعن أبي هريرة شت أن امرأة قالت: يا رسول الله» إن زوجي 
يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بثر آبي عنبة. فجاء زوجها؛ 
فقال النبي ويا «يا غلام هذا آبوك وهذه أمك. فخذ بید أيهما شئت شد 
فأخذ بيد آمه. فانطلقت به. رواه اخير ا والأربعة”*, و حه الترمذي. 


١ ۱۰۹‏ - وعن رافع بن سنان: أنه آسلم» وأبت امرأته أن تسلم. فأقعد 
النبي بيا الام ناحية. والأب ناحية» وأقعد الصبي بینهما. فمال إلى آمه» فقال: 
«اللهم اهده). فمال إلى أبيه. فأخذه. آخر جه أبو داو و و النسائي ‏ 


(۱) مسند آحمد (۳۱۱-۳۱۰/۱۱) برقم: (/51/017). 

(۲) سنن أبي داود (۲/ ۲۸۳) برقم: (۲۲۷). 

(۳) المستدرك (۵۱۱/۳) برقم: (۲۸۹). 

.)٩۷۷۱( مسند آحمد (۱۵/ 4۸۰) برقم:‎ )٤( 

(۵) سنن آبي داود (۲/ ۲۸6-۲۸۳) برقم: (۰)۲۲۷۷ سنن الترمذي (1۳۰/۳) برقم: (۰)۱۳۰۷ سنن النسائي 
(5/ 185-186) برقم: (۳۹). سنن ابن ماجه (۲/ ۷۸۷) برقم: (۲۳۵۱). 

(۲) سنن أبي داود (۲/ ۲۷۳) برقم: (۲۲4). 

(۷) سنن النسائي (5/ ۱۸۵) برقم: (۳۹۵). 


۳۵۸ كاب النكاح 


وصححه الحاکم . 

- وعن البسراء بن عازب نض : أن النبي با قضى في ابنة حمزة 
لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم». آخرجه البخاري" وأخرجه 
من حديث علي جنه » فقال: «والحارية عند خالتهاء وان الخالة والدة». 


الشرح: 


الحضانة هي تولي المرأة أو الرجل حال الطفل الصغير» والإحسان إليه» 
سميت حضانة لأن الشخص یحضنه أمه أو آبوه يعني: يتولى الاحسان إليه 
وكسوته وإطعامه وتربيته» والواجب أن يكون بين أبويه إذا كان الزواج باقيّاء 
عليهما أن يحسنا إليه» وأن يربياه التربية الاسلامية إذا كانا مسلمين» وأن يتقيا 
الله فيه» لكن إذا جاءت المفارقة فهو محل البحث. إذا افترقا بطلاق أو غيره؛ 
فكيف تكون الحال؟ 

في الحديث الأول: بيّن النبي ب أن أمه أولى به ما لم تتزوج؛ لأنها أرأف به 
وأصبر عليه» وأحنى علیه» ومقتضى الأحاديث الأخرى ما لم تتزوج» أو يبلغ 
سن التمييز» يعني: أن يكون له عقل وتمییز» فإذا تزوجت فأبوه أولى به. إلا ذا 
كان أبوه ليس أهلًا لذلك» فهذا يرجع إلى ولاة الأمورء أما إذا كان أبوه هلا 
لذلك» يستطيع الإحسان إليه وحفظه وکلاءته» إما بواسطة آمه أو زوجة ثانية» 
أو أخت كبيرة وما آشبه ذلك. فإنه يكون أولى به من آم الطفل المتزوجة؛ لأن 
(۱) المستدرك (۳/ ۵۱۰) برقم: (۲۸۲۷). 


(۲) صحیح البخاري (۳/ ۱۸۹-۱۸6) برقم: (۲۹۹۹). 
(۳) مسند آحمد (۲/ ۱۱۱-۱۲۰) برقم: (۷۷۰). 


باب الحضانن ۳۵۹ 


المتزوجة تشتغل بزوجها وبآولاده الجدد. 

والحدیث الثاني: أن امرأة كان لها ابن وأن آباه طلقها وقد نفعها وسقاها من 
بر أبي عنبة» وأنه اختار آمه فإذا خير واختار آمه فلا بأس. 

والحديث الثالث: كانت أم الصبي كافرة وأبوه مسلمّا» فخيره» فمال إلى 
أمه. فقال كَِِ: (اللهم اهده) فاختار أباه. 

وحديث رافع بن سنان هذا ضعیف. مضطرب ومختلف فیه وي سنده 
عبد الحمید بن سلمة» قال في «التقریب»: مجهول"" وجاءت آسانید مختلفة 
في بعض الروایات عن عبد الحمید بن سلمة عن أبيه عن جده. وفي بعضها 
عبد الحميد بن يزيد بن سلمة عن أبيه عن جده» وفي بعضها عن عبد الحميد بن 
جعفر عن نينو" المقصود آنها آسانید مختلفت ومدارها علی ضعیف مجهول 
مع الاضطراب فهو ضعیف» وبهذا یتضح أن الکافر لا حظ له في الحضانت 
سواء كان الأب أو الام؛ لأنه لا يؤمن على الصبي» والصبي یضره ذلك. 
والصَّبيّة یضرها ذلك فإذا كانت الأم کافرة والأب مسلمّا فهو أحق به وذا 
كانت الام مسلمة والاب کافرّا فهي أحق به ولا یحتاج تخييرًا؛ لضعف 
الحدیث. 

والعجیب من المولف لله أنه لم ينبه على ضعفه مع ظهور ضعفه وهذا 
يدل على أن المؤلف له قد یتساهل في بعض المسائل. 

والمقصود أن الطفل إذا كان قد بلغ سن التمييز يخير بين الأم والآأب. إذا 


(۲) ينظر: بیان الوهم والإيهام (۳/ 5 »)5١‏ نصب الراية (۳/ ۲۷۰). 


۳۹۰ کاب النكاح 


كانت الأم لم تتزوج؛ لأن الغالب أنه یمیل إلى من یعطف علیه ویری منه 
الحنان والرأفة والاحسان فإذا اختار الأب صار إليه» وإن اختار الام آخذته 
فان توقف يعاد تخييره حتی یمیل إلى آحدهما. 

ومذا كله إذا كان كل واحد آهلا لذلك. آما إذا كانت الأم لا تستطیع أو 
الأب لا يستطيع» أو لأسباب أخرى يراها ولي الأمرء فيجعله عند من يحسن 
الیه» فإن ولي الأمر يختار له الأصلح» آما إذا كان كلاهما صالح؛ تصلح هي 
ویصلح هوء فهذا محل التخيير. 

[وسن التمییز سبع سنين فأكثر» حتى يؤمر بالصلاة إلا أن يكون مجنونا فإنه 
يكون عند آمه وأما الطفلة فأمها أحق بها ما لم تنكح» فان نکحت فأبوها أولى 
بها إذا بلغت سن التمييز؛ لأن الطفلة قد تتساهل معها أمها وهي متزوجة ولا 
تعتني بها وهي عورة» والمسألة خلافية بين أهل العلم في الطفلة» لكن الأولى 
لولي الأمر والحاكم أن ينظر الأصلح للطفلة» فإذا وجدت لها خالة والام 
مزوجة فالخالة]. 

والحديث الرابع : المتعلق بابنة حمزة عا ئه -وهو في الصحيحين- أنه لما 
خرج النبي 97 عام الفتح بمکة تبعته ابنة حمزة تنادي تقول: ياعم» ياعم» 
فتنازع فيها جعفر بن آبي طالب» وأخوه علي» وزيد بن حارثة شم فقال 
علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي» وقال جعفر: آنا أحق بها وخالتها تحتي» وقال 
زيد: هي ابنة أخي؛ لأن الرسول ی قد آخى بينه وبين حمزة» فقال النبي د 
«هي لخالتهاء الخالة بمنزلة الام»» وقال لعلي: «أنت مني وأنا منك» وقال 
لجعفر: «أشبهت خلقي وخلقي». وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا» فهذا 
الحديث الصحيح يدل على أن الخالة أولى من بني العم في الجارية» ولو كانت 


باب الحضانن ۳۹۱ 


مزوجة إذا رضي الزوح بذلك؛ لأنها بمنزلة الأم» كما أن العم بمنزلة الاب 
فالخالة لها شأن» فإذا وجدت ابنة ليس لها أم ولا جدة فخالتها أولى بها؛ لآنها 
بمنزلة أمهاء حتى ولو كانت مزوجة إذا كان الزوج يرضى بذلك لهذه القصة. 
وحمزة «هلغه لا نعلم له ذرية من الذکو وقد قتل يوم آحد. فالنبي ی قضى 
بابنته لجعفر مإ ؛ لأن خالتها تحته. وقال: (الخالة بمنزلة الأم) فعلم بذلك أن 
الخالة مقدمة على بني العم كعلي وجعفر تن . 

قال المصنف لله : 

-١‏ وعن أبي هريرة نت قال: قال رس ول الله كَكِِ: «إذا نى 
أحدكم خادمه بطعامه؛ فإن لم يجلسه معه. فليناوله لقمة أو لقمتين». متفق 
عليه" واللفظ للبخاري. 

۲ - وعن ابن عمر نی » عن النبي يي قال: «عذبت امرأة في هرة 
سجنتها حتی ماتت» فدخلت النار فيهاء لا همي أطعمتها وسقتها إذ هي 
حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض». متفق عليه '". 

الشرح: 

حديث أبي هريرة جنه , يقول النبي 2: (إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه» 
فان لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين)» وفي الرواية الأخرى: «لأنه قد تولى 
حره ودخانه»"» الخادم الذي يطبخ. 

(۱) صحيح البخاري (۷/ ۸۲) برقم: (0570): صحيح مسلم (۳/ ۱۲۸6) برقم: (175717). 


(۲) صحیح البخاري (۱۷۷-۱۷/۶) برقم: (۰)۳۸۲ صحیح مسلم /٤(‏ ۰ برقم: (۲۲۲). 
(۳) صحیح مسلم (۳/ ۱۲۸6) برقم: (۱۷۲۳) من حدیث آبي هريرة ونه . 


۳۹۲ كتاب النكاح 


وقد تقدم من حدیث آبي هريرة ينه أنه و قال: «للمملوك طعامه وکسوته. 
ولا يُكلّف من العمل إلا ما یطیق»۳) له طعام آمثاله وکسوة أمثاله» ولا يكلف 
من العمل إلا ما يطيق» لکن إذا كان هو الطباخ وآحضر الطعام» فالافضل أن 
یجلس مع عمه ورفقائه ويأكل معهم فان لم یتیسر ذلك. فلیطعمه منه بعض 
الشي» یناوله لقمة أو لقمتین قد تنفع» قد تسكن ما قد یقع في نفسه من ذلك؛ 
لکونه قد تولی طبخه ودخانه وعلاجه فکونه یناوله لقمة أو لقمتین آولی وان 
كان سمح له بالأكل معهم ومشارکتهم في طعامه وشرابه فهذا آفضل وآولی. 

وني الحدیث الآخر في العبید: «|خوانکم خولکم» يعني: خدامکم «جعلهم 
الله تحت آیدیکم. فمن كان آخوه تحت يده فلیطعمه مما یطعم» ولیلبسه مما 
یلبس, ولا یکلفه ما یغلبه» فان کلفه فلیعنه»"" يدل على أن کونه يأكل معه 
ویلبس من لباسه یکون هذا أفضل» فان نزل عن ذلك فأطعمه طعام الارقاء 
وآلبسه لباس الخدم. فلا حرج في ذلك؛ لقوله :۱ ك طعامه وکسوته. 
ولا يكلف من العمل إلا ما یطیق». 

وحدیث الهرة: يقول النبی 22: (عذبت امرأة في النار في هرة حبستها حتی 
مانت جوعاء لا هي آطعمتها وسقتها حين حبستهاء ولا هي ترکتها تأکل من 
خشاش الارض). 

هذا يدل على تحريم حبس البهائم» حتی ولو كانت محرمة الأكل» کالهرة 
أو الكلب أو ما أشبه ذلك» لا يجوز حبس الهرة ولا غیرها من المعصومات» 


.)۳ 4 5 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه (ص:۷ ۳). 


پاپ اتحصانی ۳۹۳ 


بل يجب إطلاقهاء إما أن یطعمها وإما أن یطلقها تأکل من خشاش الأرضء آما 
أن یحبسها فلا» ليس له حبسها لهذا الحدیث الصحیح. 

وإذا كان هذا في هرة ونحوها فکیف بمن حبس الشاة» أو البعير» أو البقرة» 
أو نحوها مما يؤكل؟! یکون إثمه آکثر» فالواجب الحذر من هذا الظلم» ولا 
يظلم الحیوانات التي لا يجوز حبسهاء بل يجب إطلاقها أو إطعامها وسقيهاء 
هذا هو الواجب علیه إلا إذا كانت تقتل فيقتلها قتلة حسنة يقتلها ولا يعذبها؛ 
لقوله يكلِِ: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة»"'' فإذا كانت 
الهرة مؤذية فليقتلهاء إذا لم يمكن السلامة منها إلا بقتلها قتلهاء دون حبس 
بدون طعام أو شراب وهكذا إذا كان الكلب مؤذيًا ولم يتيسر الخلاص منه إلا 
بقتله قتل من دون حبس. 

المقصود أنه إذا أبيح القتل یقتل ويحسن القتلة» وإذا لم يجز القتل ولا 
الحبس حرم عليه ذلك» كالهرة التي ترد عليهم ينفيها ويبعدها ولا يحبسهاء فان 
لم يتيسر إبعادها إلا بقتلها قتلها لأذاها. 

[وعلاقة حديث الهرة بالحضانة أن الواجب على الحاضن أن يحسن 
الحضانة» فإذا كان ظلم الهرة يسبب دخول النار فظلم الأطفال من باب آولی 
الأطفال يجب العدل فيهم وعدم ظلمهم يجب على الحاضن أن يحسن 


إليهم؛ ويقوم بحاجاتهم ولا يظلمهم]. 


د ءام ماد 
يا يات 


(۱) صحيح مسلم (۱۵۸/۳) برقم: (۱۹۵۵) من حديث شداد بن أوس عون . 


كتاب الجنايات 


کتاب الجنایات ۳۹۷ 


کتاب الجنایات 


۲۳- عن ابن مسعود ينه فال: قال رسول الله 237: «لا يحل دم 
امرئ مسلم؛ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا باحدی ثلاث: الثیب 
الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة». متفق علیه ۲. 

45- وعصن عائشة نا عن رسول الله یل قال: «لايحل قتل 
مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فیرجم. ورجل یقتل مسلما 
متعمدًا فيقتل» ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو 
يصلب أو ينفى من الأرض». رواه أبو داود"» و النسائي”". وصححه 
الحاكم. 

6- وعن عبد الله بن مسعود ننه قال: قال رسول الله كَكِِ: «أول 
ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء». متفق عليه””". 

۲- وعن سمرة ننه قال: قال رس ول الله يَكِْهِ: «من قتل عبده 
قتلناه. ومن جدع عبده جدعناه». رواه آحمد" والأربعة"» وحسنه 


(۱) صحيح البخاري (۹/ ۵) برقم: (۰)1۸۷۸ صحيح مسلم (۳/ ۱۳۰۳-۱۳۰۲) برقم: .)١71/5(‏ 

(۲) سنن آبي داود (۱۲/4) برقم: (4۳۵۳). 

(۳) سنن النسائي (۱۰۲-۱۰۱/۷) برقم: (4۰01۸). 

(4) المستدرك (11/۸) برقم: (۸۳۰۸). 

(5) صحیح البخاري (۱۱۱/۸) برقم: (۰)15۳۳ صحیح مسلم (۱۳۰/۲) برقم: (۱۷۸). 

(1) مسند آحمد (۳۱۹/۳۳) برقم: (۲۰۱۲۲). 

(۷) سنن آبي داود (۱۷/6) برقم: (۰)40۱0 سنن الترمذي (۲۱/4) برقم: (۰)۱4۱ سنن النسائي (۸/ ۲۱) 
برقم: (۰)1۷۳۸ سنن ابن ماجه (۸۸۸/۲) برقم: (۲۱۱۳). 


۳۹۸ كاب الجنايات 


الترمدي. وهو من روابة الحسن البصري عن سمرة وقد اختلف في سماعه 
منك . 

وف رواية آبي داو و(۱) والنسائي" بزيادة: (ومن خصى عبده خصیناه». 
وصحح الحاكم” "هذه الزيادة. 


هذه الأحاديث الأربعة فيما يتعلق بالجنايات التي تقع من الناس بعضهم 
على بعض» وبيان أحكامها. 

الحديث الأول: حديث ابن مسعود شه » أن النبى َة قال: (لا يحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا باحدی ثلاث: الثیب 

هذا يبين أن القاتل فيه تفصيلء أما هذه الثلاث فقد أوضح النبي ياء أن دمه 
هدر فيها: 

أحدها: النفس بالنفس» كونه یقتل مكافبًا له عمدًا عدوانًاء كما قال جل 
وعلا: ‏ وَكَبسَاعَلمهِمَ فان افش با لتقي #«المائدة:ه؛]» فإذا قتل مکافّا له ليس به 
مانع قټل به» أما إذا كان به مانع فشيء آخرء كأن يكون مسلم قتل كافرًا فلا یقتل 
به» أو إنسان قتل ولده فلا يقتل به كما یی *. 


(۱) سنن أبي داود )١756/5(‏ برقم: (50157). 
(۲) سنن النسائي (۸/ ۲۱-۲۰) برقم: (۷۳۱؟). 
(۳) المستدرك (۸/ 1۸) برقم: (۸۳۱۳). 

(4) سيأتي (ص:4 ۳۷). 


كاب الجنایات ۳۹۹ 


المقصود أن النفس بالنفس إلا أن یکون هناك مانع یمنع فیکون مخصصًا 
لهذا العموم. 

الثاني: الزاني المحصن الذي یرجم وهو الذي قد تزوج ودخل بالزوجة 
ووطئهاء وكذلك المرأة التي قد تزوجت ودخل بها ووطئت. [أما مجرد العقد 
فلا یکفی]» هذا المحصن والمحصنة فإذا زنيا رجمت ورجم. إذا ثبت ذلك 
بإقرارهما أو بأربعة شهود عدول أنهم رأوا الميل في المكحلة. 

الثالث: التارك لدينه الذي يرتد عن الاسلام. هذا یقتل؛ لقوله يَكِةّ: «من بدل 
دینه فاقتلوه»(. 

[والمرتد قد جعل الشارع قتله عقوبة له لما ارتد عن الاسلام وأبى التوبة 
حتی لا یتساهل الناس في الخروج من الاسلام ردعا لهم عن الخروج من 
الاسلام وجزاء له على کفره وضلاله]. 

وهکذا الحدیث الثانی: حدیث عائشة نا في المعنی: (زان محصن فیقتل 
ورجل يقتل مسلمًا متعمذا فیقتل» ورجل یخرج من الاسلام فیحارب الله 
ورسوله) وهو المرند (فیقتل أو يصلب أو ینفی من الأرض) وهذا فيه تفصیل» 
فالمحاربون قطع الرسول يي أيديهم وآرجلهم لما خرجوا من الاسلام» كما 
في قصة العرنيين”'". 

وهكذا من شق العصا أو خرج على المسلمين في الطرقات وني البراري وفي 
(۱) سيأتي تخريجه (ص:4۱۳). 


آنس عونت . 


۳۷۰ كتاب الجنايات 


القری یتعرض لهم فهو من قطاع الطریق المحاربین لله ولرسوله یقتل أو 
یصلب أو تقطع يده ورجله من خلاف» أو ینفی من الارض. 

[والجمهور على أنه ینفی ولا يترك في البلد» یکون متابعًا ویوذی» وذکر 
جماعة أن معنی النفی الحبس؛ لآنه إذا حبس نفی من الأرض» وهذا خاص 
بالبلدان الا سلامية]. 

فالخارج من الاسلام تارة یکون بالردة فیقتل» وتارة یکون بالمحاربة فیکون 
فيه حد المحاربین کقصة العرنیین. 

والکافر الأصلي لا یقتل إلا في الحرب آما إذا جاء وأسلم فالحمد لله» لکن 
في الحرب إذا كان بیننا وبینه حرب فیقتل". 

والحدیث الثالث: حدیث ابن مسعود يغه » يقول ع: (أول ما یقضی بين 
الناس في الدماء). 

یی تن وی ی تا و تاه تیان 
يَفَسُْلُ موی تیدا جک که وعد أله عه ا 7 
عَدَابا عظیما (46)07(سا.:۹۳» وني حدیث [ابن عمر] تن : «لا پزال الرجل في 
فسحة من دینه مأ لم يصب دما حرامَا»۳۱ [ هذا يفيك الخطر العظيم ي الدماع 


)١(‏ قال الصنعاني في سبل السلام (5/5): (لا يقتل الكافر الأصلي لطلب إيمانه» بل لدفع شره). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ تة وعلق عليه بقوله: (يقتل لدفع شره» ولدعوة الناس إلى الإسلام؛ 
لأن فيه مصلحتين: دفع شر الکاف ودعوة غيره للدخول في الإسلام). 

(۲) صحيح البخاري (9/ ۲) برقم: (5855). 


كناب الجنایات ۳۷/۱ 


والفسحة في الدین يعني: رجاء التوبة» یتوب ویتوب الله عليه» وقد یعفو الله 
عنه إذا مات علیها ولم یتب» لکن الشرك ما فيه توبة ولا عفو» والقتل خطره 
عظیم فهو إذا قتل بغیر حق توعده الله بالنار» فقد یعذب ولا يخرج من النار إلا 
بعد مدة» وإن كان لا يخلد فيها الموحد. لکن القتل شأنه خطیر» قد لا یعفی عنه]. 

فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من آسباب العدوان وسفك 
الدما حتی لا تقع الكارثة التي فیها الخطر العظیم ". 


وفي الحدیث الرابع: يقول 5: (من قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده 
جدعناه)» وني الرواية الأخرى: (ومن خصی عبده خصیناه)؛ والحدیث مداره 
على الحسن عن سمرة عفلغه. وقد اختلف الناس في سماعه منه والثابت أنه 
إنما سمع منه حدیث العقيقة”'' فقط» كما ذکر البخاري ل" وغیره آما في 
غيره إذا عنعن فلا یعتمد الا أن یعضده دلیل آخر یصلح الاعتماد علیه 
[فالأصل في هذا أن حدیثه فيه نظر بسبب العنعنة» إلا إذا ورد شيء يدل على 


(۱) ذکر الصنعاني في سبل السلام (8/5) حديث ابن عمر طينضد : (من مات وعليه دینار أو درهم قضى من 
حسناته»» وقال في كلامه عليه: (هذا فيمن مات غير ناو لقضاء دينه» وآما من مات ينوي القضاء فان الله 
يقضي عنه). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ 2 وعلق عليه بقوله: (هذا فيه تفصيل كما قال النبي كَل: «من أخذ 
أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله»» وهذا ثابت في الصحيح, يعني: 
من أخذ الدين للحاجة وكانت له نية صالحة حين الاستدانة» ثم يعجز» يوفي الله عز وجل عنه؛ لانه لم 
يكن قصده ظلم الناس ولا التعدي عليهم وأكل آموالهم). 

(۲) سنن أبي داود (۱۰۱/۳) برقم: (۲۸۳۷)» سنن الترمذي (۱۱۱/4) برقم: (۱۵۲۲) سنن النسائي 
(۷/ برقم: (۰)4۲۲۰ سنن ابن ماجه (۱۰۵۱/۲) برقم: (۳۱۵). 

(۳) صحیح البخاري (۷/ )۸٩‏ برقم: (۲ ۷ ۵). 


۳۷۲ كتاب الجنايات 


صحته بطرق آخری تویده وتقویه؛ لآن الحدیث الضعیف إذا جاء من طریق 
آخر صار من باب الحسن لغیره]. 

فهذا الحدیث لا یعتمد عليه في هذا الحکم؛ لانه آمر عظیم وهو القتل 
ولکن إذا قتل عبده أو جدع عبده؛ على ولي الامر أن یعزره ویودبه بما پراه» من 
ضرب وجلد وسجن وغیر ذلك؛ لعدوانه وظلمه» ولکن لا یقتص به؛ لانه 
مملوکه إلا أن یثبت فيه نص عن النبی كَل 

آما رواية الحسن عن سمرة ائه فلا تعتمد في مثل هذا الأمر العظيم. 

[ولا يقتل الحر بالعبد» وإنما فيه دفع القيمة مع التعزير والتأديب]. 

د عد ماد 

قال المصنف ل : 

۷- وعن عمر بن الخطاب يه قال: سمعت رسول الله كيا 
يقول: «لا یناد الوالد بالولد». رواه اح والترمذي ۳ وابن ماجه( ۳ 
وصححه ابن الجارود“)» والبيهقي”*'. وقال الترمذي: إنه مضطرب"'. 


۸ - وعن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي 


(۱) مسند أحمد (۱/ ۲۵۷) برقم: (/4). 

(۲) سنن الترمذي (۱۸/6) برقم: (۱6۰۰). 

(۳) سنن ابن ماجه (۸۸۸/۲) برقم: (۲۲۷۲). 

() المنتقی لابن الجارود (ص:۱۹۹) برقم: (۷۸۸). 
)٥(‏ السنن الکبیر (۲۰۳-۲۰۲/۱) برقم: (۱۱۰۵۸). 
() سنن الترمذي (۱۸/4). 


کتاب الجنایات ۳/۳ 


غير القرآن؟ قال: لاء والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم'' يعطيه الله 
تعالى رجلا في القرآن ومافي هذه الصحيفة. قلت: ومافي هذه الصحيفة؟ 
قال: «العقل» وفکاك الاسین وأن لا پقتل مسلم بکافر». رواه البخاري”". 

۱۹ ۱- وآخرجه آحمد " وأبو داود"" والنسائي" من وجه آخر عن 
علي ينه » وقال فيه: «المؤمنون تتکافاً دماؤهم. ویسعی بدمتهم أدناهم. 
وهم يد على من سواهم» ولا یقتل مؤمن بكافر, ولا ذو عهد في عهده). 
وصححه الحاكم'''. 

- وعن أنس بن مالك «لئنه : أن جارية وج رأسها قد رض بين 
حجرين فسألوها: من صنع بك هذا؟ فلان فلان؟ حتى ذكروا يهوديًا. 
فاومأت برأسهاء فأخذ اليهودي فأقر فأمر رسول الله بيا أن مْرَضٌ رأسه 
بين حجرين. متفق علیه " واللفظ لمسلم. 

هذه الأحاديث تبع لا حادیث الجنایات. والله جل وعلا بين أحكامها في 
كتابه. وعلى لسان رسوله كَل فالواجب على الحكام أن يحكموا بما شرع الله 


() في نسخة: إلا فهمًا. 

(۲) صحيح البخاري (۱/ ۳۳) برقم: (۱۱۱). 

(۳) مسند آحمد (۲/ ۱۸-۲۲۷ ۲) برقم: (409). 

(6) سنن ابي داود (5/ ۱۸۱-۱۸۰) برقم: (40۳۰). 

(0) سنن النسائي (۲۰-۱۹/۸) برقم: (6 4۷۳). 

() المستدرك (۳۹۹/۲) برقم: (۲۱۲۰). 

(۷) صحیح البخاري (۳/ ۱۲۱) برقم: (۰)۲۱۳ صحیح مسلم (۱۲۹۹/۳) برقم: (۲ ۱۱۷). 


۳۷ كتاب الجنايات 


حتی یردع الظالم عن ظلمه» وحتی یستتب الأمن» فإن الله جعل القتصاص 
حياة» وجعل العقوبات رادعة» ومن آسباب الامن» ووقوف كل انسان عند 
حده» فلا يجوز التساهل في شيء من ذلك» بل يجب على ولاة الأمور تنفیذ آمر 
الله في عباد الله» في الجنایات وغیرها. 

وحديث عمر ئه أن النبي يي قال: (لا يقاد الوالد بالولد) هذا الحدیث 
جاء من طرق» وفي سنده بعض الضعف» ولکن طرقه يشد بعضها بعضاء [فهو 
حسن لغیره من جهة وجود طرق» من حدیث ابن عباس تن والطریق 
الموقوفة عن عمر]ء ولهذا صححه ابن الجارود والبيهقي رحمهما الله 
وجماعة وقال الترمذي <: العمل عليه عند أهل العلم" فالوالد إذا قتل 
ولده لا يقاد به. 

والحکمة في ذلك -والله أعلم- أنه سبب وجوده. وهو أصله فلا يقاد به. 
لكن يستحق أن يعاقب ويؤدب على عدوانه» وعليه الدية للورثة لهذا الحدیث» 
ولآن أهل العلم عملوا بمقتضاه لوجاهة ما دل عليه من المعنى. 

والحديث الثاني: حديث علي بن أبي طالب مه رابع الخلفاء الراشدین» 
سئل: هل خصكم النبي ييه بشيء؟ لأن الرافضة تدعي أن آهل البيت خصوا 
بشيء» ويغلون في ذلك. وربما قالوا: إن جبريل قد خان الرسالة» وأنها لعلي 
فجعلها لمحمد ييي ولهم في هذا أخبار خبيثة» فلهذا سئل علي عن هذا الشيء 
فقال: (لاء إلا فهمّا يعطيه الله رجلا في القرآن) يعني: ما خصنا بشيء»؛ لکن من 
أعطاه الله الفهم في القرآن» سواء من آهل البيت أو من غير آهل البيت. 


.)١18/5( سنن الترمذي‎ )١( 


کناب الجنایات ۳۷۵ 


وقوله: (وما في هذه الصحیفة) الصحيفة كانت في جراب سيفه» وقد سمعها 
من النبي كه وفیها: (العقل -يعني: بیان الدية-» وفكاك الاسیر وألا يقتل 
مسلم بکافر) وفيها: (المومنون تتکافاً دماژهم ویسعی بذمتهم آدناهم وهم يد 
على من سواهم. ولا یقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد في عهده). 

ذ(المؤمنون تتکافاً دماژهم» [بمعنی أن دماء‌هم واحدة سواء عالم أو 
عامي» إذا قتل عالم عاميًاء أو عامي عالمًا فالدية واحدة]. 

(ویسعی بذمتهم آدناهم) فإذا من واحد منهم ولو لم يكن من ک‌برائهم أو 
امرأة منت فذمتهم واحدةء ینفذ تأمینها وتأمینه حتی یرد الکافر إلى مأمنه. 
ولهذا لما أمّنت آم هانی شتا بعض الکفار یوم الفتح آمنهم النبي ی قال: «قد 
أمّنا من أَمَّنتٍ يا آم هانی»" حتی ینظر ولي الأمر في آمره» إن تاب وأسلم والا 
تود إلى مأمنه. 

وصاحب العهد لا يخلف في عهده؛ من كان له عهد يبقى على عهده حتى 
تتم المدة» ثم إما أن يسلم وإما أن يقاتل» إلا أن ينقض العهد. 

والحديث الثالث: حديث أنس هله أن يهوديًا أخذ من جارية الحلي الذي 
عليها من الذهب والفضة؛ ولم يكتف بأخذه حتى رّض رأسها لثلا تخبر به 
وتدل عليه فهو آراد أن يقتلها حتى لا يُعلم من أخذ حليهاء فاستدعي النبي بيا 
وفيها رمق» فجيء لها بعدة يهود يتهمون» فعرضوا عليهاء وسئلت: قتلك 
فلان؟ قتلك فلان؟ قتلك فلان؟ حتى مر عليها بمن رَض رأسهاء فأشارت: 


(۱) صحيح البخاري (۸/ ۳۷) برقم: (۰)۱۱۵۸ صحيح مسلم (۱/ )٤۹۸‏ برقم: (۳۳)) بلفظ: «قد أجرنا من 
آجرت يا آم هانئ». 


۳۷۹ كاب الجنايات 


نعم» هذا هو الذي فعل فأخذ هذا اليهودي فاعترف فأمر النبي ية أن برض 
رأسه بين حجرین قصاصا. 

فهذا يدل على أن الجاني یقتص منه بمثل ما فعل» إن كان رض رأس القتیل 
برض رأسه» ون كان ذبح يذبحء وان كان قتله بالسَمل( فلا مانع أن یقتل 
بِالسَمُلء لكن لا یقتل بالنار» النار لا یعذب بها إلا الله» إذا كان بالنار یقتل 
ات لأن الرسول بيه بعث ناسا في طلب انسان قال: (إذا لقيتموه 
فحرقوه» ثم دعاهم قال: «لا» إذا وجدتموه فاقتلوه؛ فان الثار لا یعذب بها الا 
الله سبحانه وتعالی»۲۲. 

وهذا معنى: 0 وک ف الَمَصاص حِوه 4€[البقرة:۱۷۹]» والمقاصة: آن یفعل بالجاني 


مثل ما فعل بالمجني عليه قصاصا. 


باد 
د 
3 


قال المصنف طلم : 


۱- وعن عمران بن حصين بت : أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن 
غلام لأناس أغنياء. فأتوا النبي تا فلم يجعل لهم شيئًا. رواه اخيرات 
والثلاثة”*'» بإسناد صحيح. 


.)۳۷۸/4( سمل أعينهم: فقأها بشوك أو غيره. ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري )4٩/4(‏ برقم: (۲۹۵۶) من حديث أبي هريرة فته » أنه قال: بعثنا رسول الله یه 
بعث وقال لنا: «إن لقيتم فلانًا وفلانًا -لرجلين من قريش سماهما- فحرقوهما بالنار»» قال: ثم أتيناه نودعه 
حين أردنا الخروج» فقال: «إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلائا وفلانًا بالنار» وان النار لا يعذب بها إلا الله 
فان أخذتموهما فاقتلوهما). 

(۳) مسند أحمد (۳۳/ ۱۵۷) برقم: (۱۹۹۳۱). 

(6) سنن آبي داود (۱۹۱/4) برقم: »)504٠0(‏ سنن النسائي (۸/ ۲-۲۵) برقم: (4۷۵۱)) ولم نجده عند الترمذي. 


كناب الجنايات VV‏ 


۲- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا طعن رجلا 
بقرن في رکبته فجاء إلى النبي َي فقال: آقدني. فقال: «حتی تبرأ». ثم جاء 
إليه فقال: أقدني, فأقاده. ثم جاء إليه فقال: با رسول الله» عرجت. فقال: 
«قد نهيتك فعصيتني؛ فأبعدك الله وبطل عرجك». شم نهى رسول الله كه 
أن یقتص من جرح حتی يبرأ صاحبه. رواه أحمد(» والدارقطني ۳ وال 
بالارسال. 

۳ - وعن آبي هريرة نته قال: اقتتلت امرآتان من هذيل» فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ومافي بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله كَل 
فقضی رسول الله بيا أن دية جنينها غرةٌ: عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة 
على عاقلتها. وَوَرَئَهّا ولدها ومن معهم. فقال حَمَلٌ بن النابغة الهذلي: با 
رسول الله» كيف یغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهلء فمشل 
ذلك يُطَل؟ فقال رسول الله : «[نما هذا من إخوان الکهان»؛ من أجل 
سجعه الذي سجع. متفق عليه” ". 

۶- وأخرجه آبو داود!*) والنسائي ": من حديث ابن عباس: أن 
عمر غه سأل من شهد قضاء رسول الله با في الجنین؟ قال: فقام حَمَل 
ابن النابغة فقال: كنت بين يدي امرأتين فضربت |حداهما الأخرى ... 


(۱) مسند أحمد (1۰۷-۰۲/۱۱) برقم: .)۷۰۳٤(‏ 

(۲) سنن الدارقطني (۷۱/4) برقم: (۳۱۱4). 

(۳) صحیح البخاري (۷/ ۱۳۵) برقم: (۰)۵۷۵۸ صحیح مسلم (۱۳۱۰-۱۳۰۹/۳) برقم: (۱۱۸۱). 
(5) سنن آبي داود /٤(‏ ۱۹۱) برقم: (40۷۲). 

(0) سنن النسائي (۲۲-۲۱/۸) برقم: (۷۳۹؟). 


فذكره مختصرًا. وصححه ابن حبان "" والحاکم '". 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالجنايات. 

الحديث الأول: حديث عمران بن حصين بن عبيد الخزاعى رضى الله عنه 
وعن أبيه: (أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء» فأتوا النبي تلا 

هذا الحديث أشكل على آهل العلم؛ لأن القاعدة أنه إن كان عمدا 
فالقصاص» وان كان خطأ أو شبه عمد فالدية» آما أن يذهب هدرًا فهذا ليس له 
وقد بین اه جل وعلا ذلككه فقال: ۶ کگبتاعکو مضا أن للفس 
بالتّفيس وا مرک اين واشت با لاف لت ددن ال الس والجروح 
قصاص e‏ وبين أن الخطأ فيه الدية» فأشكل هذا الحدیث. فان كان 
عمله عمل الخ ویک شرا ويس ل عصة أيه پل كلهم قرا لهد 
ويوف» المقصود أنه حديث مشکل. 

ويحتمل أن الغلام ابن الأغنياء كان متعديًا فلم یتخلص من تعديه إلا بقطع 
أذنه فيكون هدرًاء كحديث يعلى بن أمية مه الذي عض إنسانًا بيده» فاقتلع 
يده منه فسقطت ثنيته» فجاء یطالب. فقال النبي كَكِِ: «لا شيء لك أيدع يده 


(۱) صحيح ابن حبان (۳۷۸/۱۳) برقم: (۱۰۲۱). 
(۲) المستدرك (1/ 597) برقم: (1171). 


كاب الجنایات ۳۷۹ 


تقضمها كما يقضم الفحلء لا شيء لك)؛ لأنه متعد بعضه إياه» فلما نزع يده 
منه سقطت ثنيته من شدة النزع» فقد يكون هذا الغلام الذي من الأغنياء عضه 
من آذنه» أو طرحه ولم يستطع التخلص منه إلا بعض أذنه فصارت هدر 
والمقصود أنه مشكل فيفسر بالأدلة المحكمة إن صح. 

وقول المؤلف: (بإسناد صحیح) يحتاج إلى تأمل» تجمع طرقه وينظر فيه؛ 
لأني أخشى أن يكون فيه علة؛ لأنه مخالف للأصول”". 

والحديث الثاني: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وفيه: أنه طعن 
رجل بركبته بقرن فطلب القصاص,» فطلبه النبي 4 أن يصبر حتى یشفی» 
فاستعجل ثم عرج» فأبطل النبي یا عرجه» ونبی بعد هذا أن يقتص من عضو 
من جرح حتى يبرا صاحبه. وعلى هذا استقرت الشريعة» فمن قطع يدا أو 
أصبعًا أو أنقا أو غير ذلك لا يقتص له حتى يبرأ الجرح» ثم يقتص على بصيرة؛ 
لأنه قد يقطع الجاني إصبع المجني عليه فيسري فيموت من ذلك فيكون قوّد 
وقد يقطع يده أو رجله فتسري فيموت فيكون قَوَد فلا يستعجل» فإذا قطعت 
يده يمهل» فإذا برئت اليد المقطوعة يقتص فتقطع يد الجاني» فان سرت الجناية 


() صحيح البخاري (4/ ٤-٥۳‏ ۵) برقم: (1 ۰6۲۹۷ صحيح مسلم (۱۳۰۱/۳) برقم: (4 ۱۱۷). 

(۲) جاء في حاشية من حواشي بلوغ المرام ما نصه: (الحدیث صحیح الاسناد ذکره الالبان في صحیح 
النسائي). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ خله وعلق عليه بقوله: (هذا مثلما قال الحافظ الحافظ أعلم من 
الشيخ الألباني» بين أن هذا إسناد صحيح» لكن حتى ولو قال الألباني بل حتى ولو قال الحافظ لا بد أن ينظر 
في أسانيده؛ لأنهم قد يخطئون. لا الألباني ولا الحافظ ولاغيرهم, مثلما قال مالك : ما منا إلا راد 
ومردود عليه» قد يشغل الانسان ولا يتبع السند» ويحكم عليه بالصحة على ظاهره» وقد يكون فيه شذوذه 
وقد يكون فيه علة تدلیس» وقد يكون فيه وهم من بعض الرواة). 


۳۸۰ كتاب الجنايات 


ومات بسبها فله القصاص كما بينه النبی بل أنه ی أن یقتص منه حتی يمرأ 
صاحبه. 

واعلال الحدیث بالارسال" لیس بجيد"؛ لأن شعیب بن محمد بن 
عبد الله سمع من جده. ولا یقال: إرسال الا على اصطلاح بعض المحدئین» 


وحديث أبي هريرة يغ ني المرأتين الهذليتين اللتين ضربت إحداهما 
الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. 

فيه: الدلالة على أن شبه العمد يلحق بالخطأء ولهذا حكم على العاقلة - 
[وهم عصبة القتیل]- بالدية» ولم يحكم بقصاص» وجعل على الجانية دية 
الجنين غرة: عبد أو مت فإذا كان مثل هذا مما لا يقتل غالبّا کحجر أو عصا أو 
شبه ذلك يكون شبه عمد» ويكون فيه الدية المغلظة ولا يكون فيه القصاص 
لهذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه» وأما الغرة فتكون على القاتلة؛ لأنها 
دون ثلث الدية [يعني: خمسّا من الابل فالغرة خمس من الإبل» يعني: عشر 
دية المرأة» وفي وقتنا الحالي خمسة آلاف؛ لأن دية المرأة خمسون ألفاء نصف 
دية الرجل» والرجل مائة ألف. هذا عن الحمل الذي مات في بطنها]. 

والعاقلة يحملون الدية إذا كانوا أغنياء» أما إذا كانوا فقراء أو ماله عاقلة 
فیتحملها هو إلا أن يتحملها عنه بيت المال فلا بأس» ولا يضيع الدم. 

[وهذا الحديث يدل على أنه ما يجوز السجع لرد الحق» هذا من عمل 


(۱) ينظر: نصب الراية /٤(‏ ۳۷۷). 
(۲) ينظر: تهذیب الكمال (۲۲/ ۷۳-۹۸). 


كناب الجتايات ۳۸1 
الكهان, أما السجع في الحق إذا جعله من غير تكلف فلا بأس» إذا كان في نصر 
الحق, آما في نصر الباطل فلا يجوزء لا بالسجع ولا بغيره]. 


قال المصنف للم : 


۵ - وعن أنس ته : أن الرَبَسّعَ بنت النضر عمته كسرت ثنية 
جاربة» فطلبوا إليها العفو فأبواء فعرضوا الأرش فأبواء فأتوا رسول الله بيا 
فأبوا إلا القتصاص. فأمر رسول الله من بالقصاص. فقال أنس بن النضر: 
با رسول الله» أتكسر ثنبة الربيع؟ لا والذي بعشك بالحق لا تكسر ثنيتها. 
فقال رسول الله ج: ايا أنسء كتاب الله: القتصاص». فرضي القوم فعفوا. 
فقال رسول الله يده إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره». متفق 
عليه" واللفظ للبخاري. 

5- وعن ابن عباس نش قال: قال رسول الله لا: «من یل في 
ِا أو رما بحجر أو سوط أو عصا فعُقلّه عقل الخطأء ومن یل عمدًا فهو 
قوذ ومن حال دونه فعليه لعنة الله». أخرجه أبو داود”'"', و النسائي” '". 
(€( 


وابن ماجه » بإسناد قوي . 


۷- وعن ابن عمر ناء عن النبي ی قال: «إذا أمسك الرجل 
الرجل وقتله الآخريفتل الذي قتل ويحبس الذي آمسك». رواه 


(۱) صحيح البخاري (۳/ 185) برقم: (۰)۲۷۰۲ صحيح مسلم (۳/ ۱۳۰۲) برقم: .)١71/5(‏ 
(۲) سنن أبي داود (5/ ۱۸۳) برقم: (4010). 

(۳) سنن النسائي (40-۳۹/۸) برقم: (۷۸۹؟). 

(6) سنن ابن ماجه (۲/ ۸۸۰) برقم: (۲۱۳). 


AY‏ كناب الجنايات 


الدارقطني''' موصولا ومرسلاء وصححه ابن القطان""» ورجاله ثقات. إلا 
أن البيهقي" " رجح المرسل. 

۸- وعن عبد السرحمن بن البيلماني: أن النبي 332 قتل مسلمًا 
بمعاهد. وقال: «أنا أولى مَنْ وی بذمته». أخرجه عبد الرزاق”*' هكذا 
مرسلا. ووصله الدارقطني " بذكر ابن عمر فيه» وإسناد الموصول واه. 

الشرح: 

هذه الأحاديث أيضًا تتعلق بالجنايات. 

الحديث الأول: حديث أنس بن مالك بن النضر خادم النبي ول يذكر أن 
الربيّع بنت النضر ها عمته كسرت ثنية جارية» فطلب أولياؤها القصاص» 
وطلب أصحاب ارم الأرش وقالوا: لعلهم يرضون بالأرش فأبوا إلا القصاص» 
فأتوا النبي بيا فقال أنس بن النضر یه : (أتكسر ثنية الربيّم؟ لا والذي بعشك 
بالحق! لا تكسر ثنيتها)» وأنس هذا من الصحابة المعروفين» وممن قتل يوم 
آحدء كان لما أدبر الناس تقدم إلى المشركين وقاتل حتى قتل انه » وهذه 
القصة قبل آحد. فيه يقول 36: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لابره). 

في هذا أن العبد إذا جني عليه جناية عمدًا فإن الواجب القصاص إذا توفرت 
شروطه» ولهذا قال 5: (يا آنس كتاب الله القصاص) يعني: حكم الله 


(۱) سنن الدارقطني (5/ )١189‏ برقم: (۳۲۷۰). 

() بیان الوهم والإيهام (۵/ ١5-516‏ 5) برقم: (۲۵۸۵). 
(۳) السنن الکبیر /١5(‏ ۲۶۰) برقم: (۱۲۱۲۳). 

() مصنف عبد الرزاق (۱۰۱/۱۰) برقم: (۱۸۵۱). 
(6) سنن الدارقطتي )١655/5(‏ برقم: (۳۲۵۹). 


کتاب الجنایات ۳۸۳ 


القتصاص. كما قال جل وعلا: 9 وحم في الْقِصَاصِ حيوه 1#[البقرة ۹۰ وقال: 8# وکیتا 
عم فما أن امس بلس #المائدة:ه؛]» والقصة هذه حصلت قبل نزول المائدة» 
فالمائدة تأخر نزولهاء لکن يؤخذ من قوله تعالی: # کر الْقِصَاصِ ره 
[البقرة:۱۷۹ ]. 

فلما أصر القوم على القصاص عرض عليهم الدية» فهداهم الله ورضوا 
وقبلوا وعفواء وهذا من تيسير الله ومن إبرار قَسّم نس ولهذا قال يَكِ: (إن من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)؛ لأن أنسًا آقسم ليس اعتراضًا على الشرع 
ولكن من باب حسن الظن بالله» وأن الله سوف يهديهم» وأنه سوف يفعل ما 
يرضيهم» ويقنعهم حتى لا يصمموا على طلب القصاص إنما يرضون 
بالأرش» ویسمحون عن آخته» فسمحواء فهذا يدل على أنه إذا حاول العفوء 
وحاول أن يرضيهم فلا بأس ولو أرضاهم بأكثر من الدية لا حرج في ذلك» وأنه 
إذا أقسم حسن ظن باللّه» وأن الله سوف يسهل رضاهم فلا حرج عليه في ذلك. 

وحديث ابن عباس ند : (من قل في عِمُيا أو رما بحجر أو سوط أو عصا 
فعقلّه عقل الخطأء ومن فيل عمدًا فهو قَوَد ومن حال دونه فعليه لعنة الله). 
الْعِمّيًا والرمّيًا: القتل المشتبه» أن يشترك فيه جماعة بالرمي أو بغيره أو 
بالأسواط أو بغيرها وصار عميّاء يعني: عمي الأمر ولم يعرف القاتل لكثرة من 
شارك في الهوشة. فعقله عقل الخطأء وتكون الدية على الجميع -دية شبه 
العمد- يشتركون فيها وتوزع بينهم. 

أما إذا عرف القاتل» وأنه قتل عمدًا فهو القَوَّدُ مثلما قال يَكئِةِ: (ومن فتل 
عمدا) يعني : علم أنه قتل عمدًا فهو القَوَّدُ بشروطه. 


۳۸۶ كتاب الجنايات 


وفیه: الوعید على من حال دون ذلك. وآن الواجب على الموّمن الحذر من 
أن يحول دون حد من حدود اللّه بل يجب على المومن أن يساعد في ذلك 
مثلما قال كك في قصة المخزومیة: «نما آهلك من كان قبلکم أنه كان إذا سرق 
فیهم الشریف ترکوه وإذا سرق فیهم الضعیف آقاموا عليه الحد» وايم الله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها""''» فهلك المهضوم بالحیف وعدم 
تنفيذ آوامر اللّه» هکذا يجب على المؤمنين أن ینفذوا آمر الله» سواء كان قودًا 
أو حذا إلا أن يرضى أولياء القود بالدية أو بأكثر من الدية فلا بأس. 


وحديث ابن عمر تن : (إذا أمسك الرجل الرجل فقتله الآخر يقتل الذي 
قتل ويحبس الذي أمسك)؛ لأن الذي أمسك أمسكه حتى قتل» فیسجن حتى 
یموت. مثلما أمسك ذاك حتى مات هذا هو الأرجح» وقال بعض أهل العلم: 
يقتلان جميعًاء يقتل القاتل وكذلك الممسك؛ لأنه أعان على القتل» يعني: إذا 
أمسكه حتى قتل وهو يعلم أنه عدوان وعمد فيقتل لأنه مشارك وقتل الجماعة 
بالواحد إذا تعمدوا قتله أمر جائز جاء به الشرع. فإذا أمسكه يعينه على قتله قتل 
به» وهو قول قوي» ولكن بعض طرق الحديث جيدة ولا بأس به» والمعنى 
یقتضی ذلك. فكما أمسك حتى قتل الممسك فهو آیضایمسك حتى يموت؛ 
لأنه أمسكه حتى تم عليه القتل» فالأخذ بظاهر الحديث لا بأس به. 


والحديث الرابع: حديث عبد الرحمن بن البيلماني في أن المسلم یقتل 
بالمعاهد» لكن الحديث ضعيف ولا تقوم به حجة» وقد ثبت عن رسول الله كل 


(۱) صحیح البخاري /٤(‏ ۵ برقم: »)۳٤۷٥(‏ صحيح مسلم (۳/ )۱۳۱١‏ برقم: (۱۹۸۸)» من حديث 
عائشة عا . 


کاب الجنایات ۳۸۵ 


أنه قال: «لا يقتل مسلم بكافر»» رواه البخاري في الصحيح”'» فالمسلم لا یقتل 
بالکافر؛ لا رجل ولا امرأة» فمن شرط القود أن يتكافا في الدین» أن یکونا 
مسلمین أو کافرین آما أن یکون آحدهما مسلمّا والآخر المقتول کافرّا فلا یقتل 
مسلم بکافی ولکن يجب على ولي الامر أن یلزمه بالدية مع التأديب والتعزیر 
على تعمده قتل الکافر بغير حق. 


قال المصنف 2 

۵۹ - وعن ابن عمر نش قال: قُيِلَ غلام غِيْلَةَ فقال عمر: لو اشترك 
فيه آهل صنعاء لقتلتهم به. آخرجه البخاري ". 

۰ - وصن أبي شریح الخزاعي قال: قال رسول الله 5: «فمن قتل 
له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خیرتین: إما أن يأخذوا العقل أو یفلُوا». 
آخرجه أبو داو" والنسائي“. وأصله في الص‌حیحین "امن حديث 
أبي هريرة بمعناه. 


حديث ابن عمر عن عمر «يخشهد في قتل الغيلة» يقول ته : (لو اشترك فيه 


. صحيح البخاري (۹/ ۱۲) برقم: (1915) من حديث علي ووتاعنه‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۸/۹) برقم: (58957). 

(۳) سنن أبي داود (5/ ۱۷۲) برقم: (4 0۰). 

)٤(‏ لم نجده. 

)0( صحیح البخاري (9/ ۵) برقم: (۰)0۸۸۰ صحیح مسلم (۲/ /98) پرقم: (۱۳۰۵). 


۳۸۹ كتاب الجنايات 


أهل صنعاء لقتلتهم به). 

وهذا يدل على أن الاشتراك في القتل يوجب القود من الجمیع [إذا توافرت 
الشروط وهذا قول آکثر أهل العلم» وقول عمر جيه مبالغة» وهو في القتل 
مطلقاء وإذا كان غيلة فهو أشد]. 

ويدل أيضًا على أن قتل الغيلة لا يشاور فيه الورثة بل يجب قتله ففي 
قصته"'' أن امرأة وخليلها اشتركا في قتل غلام فقتلهم لن به وقال: (لو 
اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به). 

المقصود من هذا أنه لو اجتمع جماعة: ثلاثة أو أربعة أو أكثر في قتل إنسان 
آنهم يقتلون به» إذا فعل كل واحد ما يحصل به القتل» [يعني: ينسب إلى كل 
واحد أنه شارك في القتل» مثل: هذا قطع يدَاء وهذا قطع رجلاء وهذا ذبح 
بالسکین» فكل واحد فعل شيئًا يمكن أن يكون قتلا» بخلاف الإمساك الذي 
تقدم» فالممسك يحبس حتى يموت |]. 


وإذا كان غيلة وهو قتل الخديعة فإنه يقتل كذلك» كما تقدم في قصة الذي 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي )۲٠٠-۲۰۹ /١15(‏ برقم: (۱۲۰۷۰) ولفظه: «آن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها 
وترك في حجرها ابنا له من غيرهاء غلام يقال له: أصيل» فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلاء فقالت 
لخليلها: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله» فأبى» فامتنعت منه فطاوعهاء واجتمع على قتله الرجل ورجل آخر 
والمرأة وخادمهاء فقتلوه ثم قطّعوه أعضاء وجعلوه في عَيبّة من دم فطرحوه في ركيّة في ناحية القريةء 
وليس فيها ماء» ثم صاحت المرأة» فاجتمع الناس فخرجوا يطلبون الغلام» قال: فمر رجل بالركيّة التي فيها 
الغلام» فخرج منها الذباب الأخضرء فقلنا: والله إن في هذه لجيفة» ومعنا خليلهاء فأخذته رعدة» فذهبنا به 
فحبسناه» وأرسلنا رجلا فأخرج الغلام» فأخذنا الرجل فاعترف فأخبرنا الخبر» فاعترفت المرأة والرجل 
الآخر وخادمهاء فكتب يعلى -وهو يومئذ آمیر- بشأنهم» فكتب إليه عمر عله بقتلهم جميعًاء وقال: والله 
لو أن آهل صنعاء شرکوا في قتله لقتلتهم آجمعین». 


كتاب الجنايات FAY‏ 


رَض رأس الجارية» وأخذ حُلِيّهًا آمر النبي يك برض رأسه ولم يشاور الورثة 
لأنه قتل غيلة» فهذا لا ینظر فيه الورثة ولا یسمح بدفع الدية» بل لا بد من قتله 
حماية للمجتمع من شر آمثال هؤلاء. 

[والغیلة: هي کونه على صفة خداع بأن يؤمّنه صاحبه فیخدعه في بیته» أو في 
دکانه» أو في مزرعته» أو في سيارته» أو ما آشبه ذلك]. 

آما القتل الذي حدث مجاهرة بأن تنازعواء أو تضاربواء وقتله» ففي هذا لهم 
الخيار» أما قتل الغيلة (الخديعة) فهذا يقتل بكل حال» وان كانوا جماعة 
اشتركوا في ذلك يقتل الجميع؛ لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان» واشتركوا في 
الظلم» فوجب قتلهم جميعا. 

وأما حديث أبي شريح الخزاعي عله فهو مثل حديث أبي هريرة لنت 
خطب النبي ية في عام الفتح وبين للناس أن من قتل عمدًا ففيه القود وإن 
اختار أهله الدية فلا بأس» فأهله بين خيرتين: ما أن يأخذوا العقل والدية وإما 
أن يقتلوه» ولهم أمر ثالث وهو العفوء وهذا ثبت عن النبي ييه من حديث 
أبي هريرة ومن حديث أبي شريح ومن أحاديث آخری» كلها تدل على أن قتل 
العمد يوجب القود إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية أو يرضوا بالعفوء أو 
يتراضوا مع القاتل أو مع أقاربه على أكثر من الدية فإذا تراضوا ولو بدية 
مضاعفة عشرة آضعاف. فالحق لهم لا يعدوهم إذا كانوا راشدین أما إذا كانوا 
صغارًا فإنهم ينتظرون حتى يرشدوا. 

[وحق العفو وطلب القصاص للورثة الذین یستحقونه رجالا ونساء؛ آمه 
وبنته وأخواته کلهم» هذا الصواب والراجح» وبعض آهل العلم قال: للعصبة 
خاصة والصواب أنه یعمهم؛ لأن الرسول بَا قال: (فأهله بين خیرتین: ما أن 


۳۸۸ كناب الجنايات 


يأخذوا العقل وإما أن يقتلوا) ما قال: الرجال]. 
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باب الدیات ۳۸۹ 


قال المصنف لش : 


باب الدیات 


۱- عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: أن 
النبي ی کتب إلى آهل اليمن ... فذكر الحديث وفيه: «آن من اعتبط مومثا 
قتلا عن بينة فإنه قوذ إلا أن يرضى أولياء المقتول» وأن في النفس الدية مائة 
من الإبلء وف الأنف إذا أوعب جدعه الدبة» وفي العينين الدية» وفي اللسان 
الديةء وني الشفتين الديةء وني الذكر الديةء وفي البيضتين الديةء وفي الصلب 
الدية» وفي الرجل الواحدة نصف الدية. وفي المأمومة ثلث الدية. وفي 
الجائفة ثلث الديةء وني له خمس عشرة من الابل» وفي كل إصبع من 
أصابع اليد والرجل عشر من الابسل» وني السن خمس من الإبلء وني 
الموضحة خمس من الإبلء وأن الرجل يقتل بالمرأة» وعلى آهل الذهب 
ألف دینار». أخرجه أبو داود في «المراسيل'”''» والنسائي» وابن خزیمة ". 
وابن الجارود * وابن حبان"* وأحمد" واختلفوا في صحته. 


۲ - وعن ابن مسعود ننه » عن النبي بي قال: «ديةالخطاً 
أخماسًا: عشرون حقة. وعشرون جذعة. وعشرون بئات مخاض» 


(۱) المراسيل لأبي داود (ص:۳۳۲) برقم: (57 ۲). 

(۲) سنن النسائي (۸/ ۵۸-۵۷) برقم: (8۸۵۳). 

(۳) آخرج بعضه صحیح ابن خزيمة (۳۲/4) برقم: (۲۲۹). 
(4) المنتقی لابن الجارود (ص:۱۹۸) برقم: (۷۸6). 

(0) صحیح ابن حبان (4 ۱/۸ ۵۱۰-۰) برقم: ٩(‏ 16۵ ). 

(1) لم نجده. 


۳۹ كتاب الجنايات 


وعشرون بنات لبون» وعشرون بني لبون». آخرجه الدارقطني"''. 


وأخرجه الأربعة”"' بلفظ: «وعشسرون بني مخاض» بدل: «بني لبون). 
وإسناد الأول أقوى. 

وأخرجه ابن أبي شيبة' "من وجه آخر موقوفاء وهو أصح من المرفوع. 

-١ ۳‏ وأخرجه أبو داود *" والترمذي”'': من طریق عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده رفعه: «الدية ثلاثون حقة. وثلاثون جذعة. وأربعون خلفة 
في بطونها أولادها». 

هذا باب الديات» ذكر المؤلف ل حديث عمرو بن حزم وهو حديث 
طويل مشهور» وجاء من طرق كثيرة وبعض أسانيده صحيحة. وعليه العمل 
عند أهل العلم» وله شواهد أخرى فيما يتعلق بالدية وفي الأعضاء التي بينت في 
الحدیث. وفي الأسنان. 

وخلاصة ذلك: أن ما كان في البدن منه شيء واحد ففيه الدية كاللسان 
والذكر» وما كان فيه شيئان كاليدين والرجلين ففيه نصف الدية» وما كان فيه 


.)7751( سنن الدارقطني (4/ ۲۲۲) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن آبي داود (۶/ ۱۸۵-۱۸6) برقم: (4080)» سنن الترمذي (/۱۱-۱۰) برقم: (۱۳۸۲) سنن 
النسائي (۸/ ٤-٤۳‏ 4) برقم: (8۸۰۲)» سنن ابن ماجه (۸۷۹/۲) برقم: (۲۱۳۱). 

(۳) مصنف ابن آبي شيبة (۳۱/۱6) برقم: (۲۷۲۸۵). 

.)40۱( سنن أبي داود (5/ ۱۸۶) برقم:‎ )٤( 

(۵) سنن الترمذي (۱۲-۱۱/4) برقم: (۱۳۸۷). 


باب الدیات ۳۹۱ 


خمس من الإبل» وفي الموضحة خمس من الوبل. 

فالامر على ما نی حدیث عمرو بن حزم» وشواهده كثيرة» إلا ما یتعلق 
بقوله: (وعلی أهل الذهب آلف دینار) فهذا على الصحیح أن المراد بذلك لذا 
كانت قيمة الابل وآنها محمولة على أنها قيمة الابل آما إذا كانت الابل تساوی 
آکثر من ذلك فالعمدة في التقویم على الابل حسب حال الجناية» وان كانت 
الجناية عمذا قد توافرت الشروط وهو الاعتباط فهذا فيه القود. الا أن يرضى 
آولیاء المقتول بالدية فلا باس وهکذا ما جاء في حدیث ابن عباس تن : «اثنا 
عشر ألف درهم»"" كله على سبیل القيمة. 

آما دية الخطاً ‏ لمحض فمثل ما جاء عن ابن مسعود انه : (عشرون حقة» 
وعشرون جذعة» وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن 
لبون)» خماسية. 

وأما إذا كان شبه عمد فهي ثلاثية: (ثلائون حقة» وثلاثون جذعة» وآربعون 
خلفة في بطونها أولادها)؛ هذا هو المعتمد عند آهل العلم في مثل هذه المسائل. 


وك اد o‏ 


قال المصنف لش : 


4- وعن ابن عمر ناء عن النبي بي قال: «إن أعتى الناس 
على الله ثلاثة: من َل في حرم الله» أو قَتَلَّ غير قاتله. أو قَكَلَ للخل 


الجاهلية». أخرجه ابن حبان في حديث صححه '". 


(۱) سیأتي تخريجه (ص:۳۹۷). 
(۲) صحيح ابن حبان (۱۳/ 41-15٠‏ ") برقم: (۵۹۹7). 


۳۹۲ كناب الجنايات 


۵ - وصن عبد الله بن عمرو بن العاص یه » أن رسول الله كلا 
قال: «آلا إن دية الخطأ شبه العمد”'' ما كان بالسوط والعصا مائة من الابل» 
منها آربعسون ني بطونها أولادهما». أخرجه أبو داود والنسائي ". 


وابن ا و صححه ابن حبان"*. 


5 - وعن ابن عباس نید عن النبي ی قال: «هذه وهذه سواء). 
يعني . الخنصر والإبهام. رواه البخاري"''. 

۷ - و لأبي داو و و التر مدي : «الأصابع سو ام و الاسنان 
سواء: الثنية والضرس سواء). 

۸ - ولاین حبان: (دية أصابع الیدین والرجلین سواآء عشرمن 
الإبل لكل [صبع». 

الحديث الأول: حديث ابن عمر عد يدل على شدة الوعيد فيمن قتل في 


(۱) في الطبعة المعتمدة: (دية الخطأ وشبه العمد). قال سماحة الشيخ كله في حاشيته على البلوغ: (صوابه: «ألا إن 
دية الخطأ شبه العمد» بإسقاط الواو» كما في أصل أبى داود والنسائى وابن ماجه ولأن المعنى یقتضی ذلك). 

(۲) سنن آبي داود (5/ ۱۸۵) برقم: (1۷ 40). ۱ ۱ ١‏ 

(۲) سنن النسائي (۸/ ٠‏ 5) برقم: (8۷۹۱). 

(6) سنن ابن ماجه (۲/ ۸۷۷) برقم: (۲۲۷). 

(۵) صحیح ابن حبان (۱۳/ ۳۹۶) برقم: (1۰۱۱). 

() صحیح البخاري (۸/۹) برقم: (1۸۹۵). 

(۷) سنن آبي داود /٤(‏ ۱۸۸) برقم: (4004). 

(۸) سنن الترمذي (۱۳/4) برقم: (۱۳۹۱). 

() صحیح ابن حبان (۳۹۹/۱۳) برقم: (1۰۱۲). 


باب الدیات ۳۹۳ 


حرم الله أو قتل غير قاتله» أو ابتغی في الاسلام سنة الجاهلية» فهذه الأمور 
ينبغي للمؤمن الحذر منهاء ف(أعتى الناس على الله ثلائة) أي: آشدهم جرأة 
عليه ثلاثة: (من قتل في حرم الله» أو قتل غير قاتله» أو قتل لِذَّحْل الجاهلیة) أي: 
لعداوات وشحناء الجاهلية» ويدل على هذا المعنى ما رواه البخاري في الصحيح. 
يقول علا: «آبخض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في حرم الله» ومبتغ في الإسلام 
سنة الجاهلية؛ وَمُطّلِبُ دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه»". 

كل هذا من الظلم العظيم» ومن الكبائر العظيمة التي يجب الحذر منهاء 
فالمعاصي في حرم الله لها شأن خطيرء وإذا كان قتل فالأمر عظيم» كذلك 
إحداث البدع في حرم الله أشد من الإحداث في غيره» ولهذا قال: اومبتغ في 
الإسلام سنة الجاهلية» فإذا كان في حرم الله صار الأمر آشد. كذلك کون 
الإنسان يطلب دم آخر بغير حق سواء في الحرم أو في غير الحرم» هذا من أكبر 
الكبائر» وإذا كان في الحرم صار الإثم آشد وأكبرء وإذا كان قتله لعداوات 
وذحول الجاهلية فهذا أيضًا من المنكرات العظيمة» وممن يبتغي في الإسلام 
سنة الجاهلية» ومن الظلم العظیم كل هذه المعاصي الثلاث من آقبح الكبائر. 

[وهذا الحديث لا بأس به» ويغني عنه ما رواه البخاري في الصحيح]. 

وحديث عبد الله بن عمرو ننه يدل على أن الواجب في دية الخطأ شبه 
العمد مائة من الإبل لكنها مثلشة: ثلاثون خلفة» وثلاثون جذعة» وأربعون في 
بطونها آولادها. 

أما الخطأ المحض فقد تقدم حديث ابن مسعود عله فيه" . 


(۱) صحيح البخاري (1/۹) برقم: (1۸۸۲) من حديث ابن عباس لت . 


(۲) سبق تخریجه (ص:۳۹۰). 


۳۹ كناب الجنایات 


وآما العمد المحض ففیه دية مغلظة: خمس وعشرون بنت مخاض. 
وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون 
جذعة. وهذا یتعلق بولاة الأمر حتی ینفذ حکم الله في الناس. 

والحدیث الاخیر: حدیث ابن عباس ند يدل على أن الاصابع سوای 
والأسنان سواء كل آصبع فيه عشر الدية» عشر من الابل» والسن خمس من 
الابل وتقدم في حديث عمرو بن حزم" مایدل على هذا المعنی» فالإبهام 
والخنصر سواء كل واحد فيه عشر من الابل إذا قطع عمدا أو خطأء والأسنان 
سواء ال والضرس» ومن حكمة الله أن جعلها سواء؛ قطعًا للنزاع وحسمًا 
لمادة الخلاف. 


قال المصنف 2 : 


۹- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال: امن تطبب 
ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسّا فما دونها فهو ضامن». أخرجه 
الدارقطني"» وصححه الحاكم'"؛ وهو عند آبي داود* والنسائي* 
وغيرهماء إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. 


.)۳۸۹: سبق تخريجه (ص‎ )١( 

() سنن الدارقطني (511/5) برقم: (۳۳۹). 
(۳) المستدرك (۳۹۰-۳۸۹/۷) برقم: .)۷٦۹۱(‏ 
)٤(‏ سنن أبي داود (5/ )۱۹٩‏ برقم: (50/5). 
(ه سنن النسائي )۸/ ۵۳-۲) برقم: (۸۳۰). 


باب الديات ۳۹۵ 


۰ - وعنه ينع » أن النبي َي قال: «في المواضح خمس خمس من 
الإبل». رواه آحمد" ‏ والأربعة'". وزاد آحمد: «والأصابع سواء كلهن 
عشر عشر من الابل». وصححه ابن خزيمة”"» وابن الجارود *. 

۱ - وعنه ننه قال: قال رسول الله جل: «عقل أهل الذمة نصف 
عقل المسلمین». رواه أحمد”» والاربعة" ولفظ آبي داود: «دية المعاهد 


نصف دية الحر». 
۲ - وللنسائي"": «عقل المرأة مشل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث 
من دیئها». وصححه ابن خزيمة. 


هذه الأحاديث تتعلق بالدیات. 
الحدیث الأول: يدل على أن (من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب 
نفسًا فما دونها فهو ضامن)؛ لجرأته على الخطأء وظلمه لنفسه وتعديه على 


(۱) مسند آحمد )089/١١(‏ برقم: (۷۰۱۳). 

(۲) سنن أبي داود (5/ ۱۹۰) برقم: (50757)» سنن الترمذي (5/ ۱۳) برقم: (۰)۱۳۹۰ سنن النسائي (۸/ ۵۷) 
برقم: »)٤۸٥۲(‏ سنن ابن ماجه (۸۸۲/۲) برقم: (5195). 

(۳) لم نجده. 

.)۷۸۵( المنتقی لابن الجارود (ص:۱۹۸) برقم:‎ )٤( 

(6) مسند آحمد (۱ ۱ برقم: (1۷۱). 

(1) سنن آبي داود (5/ ۱۹۶) برقم: »)٤٥۸۳(‏ سنن الترمذي (۲۵/4) برقم: »)۱٤۱۳(‏ سنن النسائي (۸/ 80) 
برقم: (1 ۰4۸۰ سنن ابن ماجه (۲/ ۸۸۳) برقم: (۲۹). 

(۷) سنن النسائي (۸/ 5 5 -5) برقم: (4۸۰۵). 


۳۹۹ كناب الجنایات 


التطبب ولیس عنده علم فیکون ظالمًا مستحقا للعقوبة» وضامنا لما حصل 
بأسبابه من التلف أو تعطل المنفعة. 


A 


5 


[وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا كان مَنْ دون عمرو ثقة فهو 


والحديث الثاني: يدل على أن في المواضح -وهي التي توضح عظم الرأس 
ولا تکسره- نصف العشر وهو خمس من الابل» وهكذا السن خمس من 
الإبل» أما الأصابع فكل أصبع فيها عشر من الابل والإبهام والخنصر سواء 
وهذا جاءت به أحاديث كثيرة صحيحة كلها دالة على هذا المعنى» كما تقدم - 
أيضًا- في حديث عمرو بن حزم . 

والحديث الثالث: يقول ب: (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث 
من ديتها) [وهو حديث لا بأس به]» فالمرأة على النصف في الدية» ففيها 
خمسون من الإبل» وهكذا في أطرافها من اليد والرجل ونحو ذلك نصف عقل 
الرجلء إلا فيما دون الثلث فهي مثل الرجلء فإذا بلغ الثلث فأكثر فهو على 
النصف. وما هو أقل من الثلث كالموضحة والسن ونحو ذلك فهي کالرجل» 
أي: خمس من الابل في سنها وموضحتها وما آشبه ذلك. 


o 


6 سبق تخريجه (ص:۳۸۹). 


باب الدیات ۳۹۷ 


قال المصنف ۸ : 

۳ - وعنه ننه قال: قال رسول الله ككِ: «عقل شبه العمد مغلظ 
مشل عقل العمد ولا بقل صاحبه» وذلك أن ينزو الشیطان فتکون دماء بين 
الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح». آخرجه الدارقطني ‏ وضعفه. 

6 - وعن ابن عباس نت فال: قتل رجل رجلا على عهد 
رسول الله ك فجعل النبي ی ديته اثني عشر ألفا. رواه الأربعة”". 
درجح النسائي وأبو حاته ۲ إرساله. 

۰۵ - وعن أبي رِمْثَة انه قال: أتبت النبي ی ومعي ابني فقال: 
«من هذا؟» قلت: ابني وأشهد به. قال: «أما إنه لا يجني عليك ولا تجني 
علیه». رواه النسائي!*. وأبو داود””'» وصححه ابن خزيمةء وابن الجاروه'" 


حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كالأحاديث السابقة بقة الدالة على أن 
شبه العمد لا قود فيه» ولكن فيه الدية المغلظة» وتقدم شبه العمد”". 


(۱) سنن الدارقطني (5/ ۸۵) برقم: .)7١55(‏ 

(۲) سنن أبي داود /٤(‏ ۵ برقم: »)٤٥٤٩(‏ سنن الترمذي (5/ ۱۲) برقم: (۱۳۸۸) سنن النسائي (۸/ )٤ ٤‏ 
برقم: (۰)4۸۰۳ سنن ابن ماجه (۸۷۸/۲) برقم: (۲۰۲۹). 

(۳) علل الحدیث لابن آبي حاتم (5/ ۲۳-۲۳۳) برقم: (۱۳۹۰). 

(4) سنن النسائي (۸/ ۵۳) برقم: (4۸۳۲). 

(0) سنن آبي داود (5/ )١8‏ برقم: (514 5). 

() المنتقى لابن الجارود (ص:۱۹) برقم: (۷۷۰). 

(۷) تقدم (ص:۳۸۰). 


۳۹۸ كناب الجنايات 


لکنها مغلظة: ثلائون حقة» وثلاثون جذعة وآربعون خلفة كما تقدم وقد تقدم 


حدیث ابن عباس غد إذا حصل قتل عمَیّة أو رمّيّة وأن لا قود فى ذلك» 


فالحاصل أن القتل آنواعه ثلاثة: 

الأول: الخطأ المحضء وهذا لا کلام فيه أن عليه الدية» وعلیه الکفارق 
والدية تكون على العاقلة إذا تيسر وجود العاقلة. 

الثاني: شبه العمد» كالذي يكون بسبب مضاربة» ويكون شيئًا لا يبلغ حذا 
يقاد به» ولكن فيه شيء من التعمد. فهذا يقال له: شبه العمدء ففيه الدية 
والكفارة» ولكن الدية مغلظة» أغلظ من دية الخطأء وهي على العاقلة أيضًا. 

الثالث: العمد المحض» هذا فيه القود كما تقدم”" إلا أن يرضى أولياء 
المقتول بالدية أو بالعفو فلا باس لهم الخيرة إن عفوا فلا بأسء وان أخذوا 
الدية فلا بأس» وإن طلبوا القتل ولا شبهة وجب القتل قصاصًا. 

[وقوله ع: (وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء...) تكون فتنة بين الناس 
يتقاتلون مثلما يتقاتل الجيران والشركاء ونحوهم» ولا يعرف القاتل أو يعرف 
ولكن بشيء ما يدان به عمداء ما يصير له العمد الكامل لكن شبه العمد. كما لو 
صَرَبَهُ بعصا مثلها ما یقتل» لكن آراد الله الموت. 

والحديث ضعیف مثلما قال الدارقطني» ورواه أبو داود» لكن ما راجعت 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۳۸۱). 
(۲( تقدم (ص:۳۸۷). 


باب الدیات ۳۹۹ 


سنده عند أبي داود'''» وعلی کل حال حتی لو لم يصح فمعناه صحیح؛ فهو 
مغلظ ولکن ليس فيه قتل» مثلما صرح في الحدیث ]. 

وحدیث ابن عباس نت في الدية بالفضة أا اثنا عشر آلفا؛ جاء الحدیث 
متصلا ومرسلاء والقاعدة أن الوصل مقدم إذا كان من ثقة» وهنا الواصل ثقة. 

قوله: (فجعل النبي بيا ديته اثني عشر ألقًا) هذا عند أهل العلم على سبيل 
تقويم المائة من الابل» وليس أصلا في الدية» وإنما الأصل المائة من الابل 
والبقية على سبيل القيمة» فإذا كانت الابل المائة لا تساوي إلا اثني عشر لا 
على تفصيلها وُدِيَ باثني عشر آلاء وهکذا إذا زادت بأن بلغت مائة آلف أو 
تتي آلف» على حسب الأحوال» ولهذا في هذه المملكة تنوعت الدية وتنقلت 
بسبب اختلاف قيم الابل» [والإبل تختلف ليست على حد سواء فيها ابن 
مخاض» وفيها بنت المخاض» وفيها بنت اللبون]» وقد استقرت الآن بعد النظر 
والتأمل [من هيئة كبار العلماء] في مائة ألفء وربما يعاد النظر فيها بعد ذلك 
عند تغير الحال. 

المقصود أن الأصل في الدية هو الإبل» وإذا اختلفت أحوالها فلا بد أن 
يدرس أهل العلم ذلك» وتكون هناك عناية بتقويماتها المتوسطة ثم تجعل 
پات عل سب لك 

والحدیث الثالث: حدیث آبي رمثة ينه . والشاهد قوله: (هذا ابني وآشهد 
به» فقال: «آما نه لا يجني عليك ولا تجني علیه») ففيه الدلالة على أنه لا آحد 
يجني إلا على نفسه: «لا يجني الجاني إلا على نفسه» كما جاء في الحدیث 


(۱) وقد راجعه سماحة الشيخ ۸ بعد ذلك وحكم عليه كما في حاشيته على البلوغ (ص:11۲). 


۰ ۰ 4 صاب الجنایات 


و ده 


الاح( وکماقال ا رر زره ور #[الأنمام:174] يعني : لا ی 
الدنیا ولا في الآخرة» فإذا جنی إنسان لم يلزم آباه أو ابنه شيء من جنايته. 
فالجناية عليه ما عدا ما يتعلق بالعاقلة» هذا له دليل خاص كما تقدم» فسيئات 
الولد وجناياته عليه» وسيئات الوالد وجناياته عليه» كل واحد لا يجني الا على 
نفسه لا يؤخذ بها قريبه الآخر إلا أن يكون مشاركاء فإذا شارك في الجريمة فله 
حكم المشاركة أما إذا كان ليس له مشاركة فالجاني يتحمل جنايته. 


اد 2 1 
دزی و 5 


(۱) سنن الترمذي (۵/ ۲۷۳) برقم: (۳۰۸۷) سنن ابن ماجه (۲/ ۰ برقم: (۲1۹)» مسند أحمد 


(410/۲) برقم: (11075)» من حديث سلیمان بن عمرو بن الأحوص» عن أبيه لته . 


باب دعوى الد م والقسامت ١‏ 


باب دعوى الدم والقسامة 


۲ - عن سهل بن أبي حثمة» عن رجال من كبراء قومه: أن عبد الله 
ابن سهل ومُحيّصَّة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد آصابهم. فأتي 
مُحَيّصَةَ فأخبر أن عبد الله بن سهل قد یل وطرح في عين» فأتى يهود فقال: 
أنتم والله قتلتمسوه. قالوا: والله ما قتلناه. فأقبل هو وأخوه حُوَيّصَةُ 
وعبد الرحمن بن سهل فذهب مُحَيّصَةٌ ليتكلم فقال رسول الله كيا: "كبر 
كبرا پرید: السنء فتكلم حُوَيصَةُ ثم تكلم مُحَيّصَةُ فقال رسول الله عَلِه: 
«إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب». فكتب إليهم في ذلك. فكتبوا: 
إنا والله ما قتلناه. فقال لحويّصَة ومُحَيّصَة وعبد الرحمن بن سهل: 
(آتحلفون ونستحقون دم صاحبکم؟» قالوا: لا. قال: «فتحلف لکم يهود؟) 
قالوا: لیسوا مسلمین. فوداه رسول الله بيه من عنده فبعث إليهم مائة ناقة. 
قال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق عليه" . 

۷ - وعن رجل من الأنصار: أن رسول الله بي أقر القسامة على ما 
كانت عليه في الجاهلية وقضی بها رسول الله 5 بين ناس من الأنصار في 
قتیل ادعوه على البهود. رواه مسلم ". 

الشرح: 

هذان الحدیثان یتعلقان بالقسامة. 


(۱) صحیح البخاري (۷۵/۹) برقم: (۱۹۲ ۰6۷ صحیح مسلم (۳/ ۲ برقم: (۱۱۱۹). 
(۲) صحیح مسلم (۳/ ۱۲۹۵) برقم: (۱۱۷۰). 


5-8 كتاب الجنايات 


والقسامة هي أيمان يتولاها المدعون على المدعى عليهم في تعيين واحد 
قتل قريبهم إذا كان هناك عداوة وشحناء متهمون بها ولم توجد بينة تشهد على 
عين القاتل» يقال لها: قسامة من القسّم. 

وقد كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام» كما في الحديث الثاني» وحكم بها 
بين يهود والانصار فإذا وجد قتيل بين قوم بينهم وبين القتيل عداوة» أو بينهم 
مول بابي ا 

بيّنة؛ شاهدان عدلان فيكفي» وان لم يكن هناك بينة فإن أولياء القتيل لهم 
انج على المتهمين» ولهم أن يحلفواء فان لم يحلفوا تبرئهم الجهات 
المتهمة بأيمان خمسين منهم أنهم ما قتلوا ولا يعلمون قاتلا؛ لقصة عبد الله بن 
سهل هذه. فانه ومُحَيّصَةَ شید ذهبا إلى خير لطلب الرزق بعدما فتحت خير 
للبیع والشراء أو لغير هذا من أسباب الرزق وتفرقاء فجيء إلى مُحَيْصَة مَحَيْصَة وقيل 
له: إن عبد الله قد قتل وطرح في بتر» فجاء إلى بهود فقال: (أنتم والله قتلتموه)؛ 
لآنهم هم أعداء الاسلام والمسلمين» فقالوا: والله ما قتلناه ولا نعلم قاتله 
فاشتکی الأنصاري إلى النبي بي في ذلك. فقال: «یقسم خمسون منكم على 
یا ا E‏ ل ل ا ل و 
نحضر ولم نعلم كيف نقسم؟ قال: افتبرتكم يهود بخمسين يميثا أنهم ما قتلوا 
ولا یعرفون قاتلا" قالوا: يا رسول الله» قوم كفار كيف نقبل أيمانهم؟ فوداه 
النبي و بمائة ناقة من عنده» وأنبى القضية» قال سهل عه الراوي لتحقيق 
آنبم تسلموها: (فلقد ركضتني منها ناقة حمراء)» يعني: آنا شيء قد سلم وتم. 


فهذا الحديث يدل على أنه إذا وقعت مثل هذه القصة بأن وجد قتيل بين قوم 


باب دعوی الد م والقسامم او 


بینه وبینهم شحناء أو بينه وبين جماعته وقبیلته شحناء واتبمهم آولیاژه فإنهم 
یطالبون بالبينة» فان كان عندهم بينة على القاتل انتهی الأم وان لم يكن 
عندهم بينة يقال للمتهمین فان آقروا آخذوا بذلك وان جحدوا يقال 
للمدعین: علیکم البينة» فان كان ما عندهم بينة یقسم خمسون من العصبة إن 
وجدوا؛ [ولو لم یکونوا وارئین ]؛ كل واحد یمیتاء فإن کانوا قليلين کعشرة 
فیقسم کل واحد خمسة آیمان» فان کانوا اثنين فیقسم کل واحد خمسة 
وعشرین یمینا على أن القاتل فلان فإذا آقسموا استحقوا الدم جمعًا بين 
العلامات التي هي الشحناء واليمين التي تقوي ذلك. فان آبوا أن یقسموا فلهم 
آیمان المدعی عليهم» یحلفون آنا ما قتلنا ولا نعلم قاتلا» فإذا آقسموا برئواء 
وان آبوا لزمهم القصاص أو الدية إن اصطلحوا علیها. 

ومثل هذا لو شهد بالقاتل صبیان أو نساء واطمأن آولیاء القتیل أن هذه 
الشهادة صحيحة لهم أن يقسمواء كما لو كانت عداوة وشحناء لو جاء جماعة 
من النساء وقلن: الذي قتله فلان أو صبیان حضروا وقالوا: قتله فلان وآولیاء 
القتیل اطمأنوا إلى هذا وتیقنوا أنه هو القاتل أو غلب على ظنهم أنه كذلك» فهو 
مثلما لو كانت شحناء على الصحيح. 

وإذا اصطلحوا على شيء من دون القسامة كنصف الدية أو ربع الدية أو 
أشياء معينة فالصلح جائزء وان وداه ولي الامر وأنهى القضية ولم يكلفهم 
بالأيمان انتهت القضية كما فعل النبي وا 

[وقول النبي بيا (كبر كبر) فيه فائدة أن الخصوم إذا كان فيهم كبير يبدأ الكبير» 


محر کر مسر مھ 


ولهذا قال: (کبر كبر)» فتکلم حُوَيّصَةٌ ثم تكلم مُحَيّصَةٌُ نت هذا هو السنة]. 
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قال المصنف حلم : 
باب قتال أهل البغي 


۸- عن ابن عمر نت قال: قال رسول الله كلةِ: «من حمل علينا 
السلاح فليس منا». متفق عليه" '". 

۹ - وصن أبي هريرة لته . عن النبي كَل قال: امن خرج عن 
الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلیة. آخرجه مسلم '". 

۰ - وصن آم سلمة نا قالت: قال رسول الله يِل «تقه عمارا 
الفئة الباغیة». رواه مسلم ". 


هذا الباب في قتال أهل البغى. 


وهم قوم يخرجون على الإمام أو على السلطان» ولهم شوكة ومنعة وقوة» 
ولهم شبهة يدعون بها على الإمام أنه فعل وفعل» والإمام يقاتلهم» لكن بعدما 
يراسلهم ويعظهم ويذكرهم ولا يعجلء وينظر ما قاموا بسببه» فان كان مظلمة 
آزالها عنهم» وإن كان شبهة كشفها لهم» حتى يكون قتالهم على بصيرة» مثلما 
جرى بين معاوية وعلي عينضد. فهم يسمون بغاة؛ لأن عليًا جيه هو الامام 
الذي بايعه أهل الحل والعقد» وصار لمعاوية عهلئنه وأصحابه شبهة» فجرى ما 


.)۹۸( برقم:‎ )18/١( صحيح مسلم‎ »)1۸۷ ٤( برقم:‎ )٤ /۹( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۱۸۸( صحیح مسلم (۳/ ۲ برقم:‎ )۲( 
.)۲۹۱۱( صحیح مسلم (۲۲۳/۶) برقم:‎ )۳( 


باب قتال أهل البغي €۵ 


جرى من الفتنة» وقال ب فيهم: (تقتل عمارًا الفئة الباغية)» وقد قتله أصحاب 
معاوية شه يوم صفين. 

فالمقصود أن أهل البغي جماعة يخرجون على ولي الأمر» سواء كان أمير 
العامة أو أمير البلد الذي خرجوا عليه فيهاء كأمير مصرء وأمير السعودية» وأمير 
الشام» يدعون أنه فعل كذا وأنه فعل كذاء ولهم شبهة» ولهم قوة ومنعة -أما إذا 
كانوا ضعفاء ما لهم قيمة أو ما لهم شبهة فهؤلاء مثل قطاع الطريق يؤدبون- 
فيراسلهم ولي الأمر ويكتب إليهم» أو يبعث لهم من یناظرهم» ويكشف 
شبهتهم» ويزيل مظلمتهم» فان أبوا وأصروا قاتلهم كما قاتل المسلمون آهل 
الشام» وكما جرى في أوقات كثيرة في هذه البلاد وغيرها. 

يقول النبي كَْ: (من حمل علينا السلاح فليس منا) هذا وعيد» يجب على 
المؤمن الحذر من حمل السلاح إلا بحق» واللّه تعالى بين في كتابه العظيم» 
ای نی کی تفع أت راهن ت موأ يتما بلمدل ویو َه يب الم طت 4 
[الحجرات:9]» فالباغية تقاتل» أما إذا كانت شبهة فيصلح بينهم صلحًاء فإن بغت 
ولم ترتدع تقاتل حتى تفيء إلى آمر الله. 

وحديث ابن عمر نت : (من حمل علينا السلاح فليس منا) رواه الشيخان» 
وني (صحيح البخاري» عن أبي موسى غه مثله: «من حمل علينا السلاح 
فليس منا)”, وفي (صحيح البخاري» أيضًا يقول كَلهِ: «لا يشير أحدكم على 
أخيه بالسلاح -وني لفظ آخر: «بحديدة»”"- لعل الشيطان ينزغ في يده» فيقع في 


(۱) صحيح البخاري (44/۹) برقم: (۷۰۱۷۱). 
(۲) صحیح مسلم (4/ ۲۰۲۰) برقم: (۲۱۲) من حدیث آبي هريرة وه . 


3 ناب الجنايات 


حفرة من النار»"'"» [وقوله بيا: «ينزغ» یروی بالمعجمة وبالمهملة أي: يحرك 
يده]ء فالشیطان قد ينزغ فتقع الآلة التي معه من سلاح أو حديدة على آخیه 
فيضره» فينبغي ألا يلعب بالسلاح وألا يشير على أخيه به» بل یکون التفاهم 
بغير السلاح. 

[وقوله يَكِ: (لیس منا) من باب الوعيد]. 

ویقول النبي ی (من خرج عن الطاعة» وفارق الجماعة ومات» فميتته ميتة 
چاهلیة) [الجماعة هم جماعة ولي الأمر القائمین ين بالسمع والطاعة له]» وقد 
كان النبي يلك يأمر بالجماعة وینهی عن الفرقةء فالواجب على المسلمين 
التمسك بالجماعة» والتباعد عن الفرقة والحذر من أسبابهاء ومن لج في ذلك 
فقد أخذ برآي الجاهلية وسار في مركبهاء [وأتى كبيرة من الكبائر؛ لأنه عرض 
الناس للقتال والفتن» وقوله يكلِ: (فميتته جاهلية) يعني: على غير الاسلام» 
وهذا من باب الوعيد]. 

ویقول ب (تقدل عمارًا) وهو عمار بن ياسر ند المعروف (الفئة 
الباغية)ء رواه مسلم من حديث أم سلمة غا ورواه البخاري ۲ أيضًا من حديث 
أبي سعيد فته » عن النبي بي أنه قال: «تقتل عمارًا الفئة الباغية» فقتل يوم 
صفين» وكان في صف علي «تتند. فقتله أصحاب معاوية له » فاتضح أنهم 
بغاة على علي ئت » ثم تمت الأمور على يد الحسن شغ » فتنازل الحسن بن 


)١(‏ صحيح البخاري (59/9) برقم: (۷۰۷۲)» صحيح مسلم (4/ ۲۰۲۰) برقم: (۰)۲۲۱۷من حديث 
آبي هريرة له . 


باب قتال أهل البغي ۷ 


على عن القتال واستقر الأمر لمعاوية بعد مقتل على يغه وهدأت الفتن. 


قال المصنف 2 : 

۱- وعن ابن عمر تین قال: قال رسول الله ي: «مل تدري یا 

و 
ابن أمٌ عَبْدٍ كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟» قال: الله ورسوله 
آعلم. فال: «لا یجهز على جریحها؛ ولايقتل أسيرهاء ولايطلب هاربهاء 
ولا يقسم فيؤها). رواه البزار( والحاكم'" وصححه فوهم؛ لأن في إسناده 


كوثر بن حكيم وهو متروك. 
وصح عن علي لته من طرق نحوه موقوفا. آخرجه ابن أبي شيبة” '". 
والحاکم ''. 


۲ - وصن عرفجة بن شريح جوف قال: سمعت رس ول الله علا 
يقول: «من آناکم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه». آخرجه 


(0 


حديث عبد الله بن عمر تن في البغاة -كما قال المؤلف- ضعیف» ولكن 
معناه صحيح كما عمل بذلك علي غه لما بغى عليه أهل الشام» فيدافعون 


(۱) مسند البزار (۲۳۱/۱۲) برقم: (5 090). 

(۲) المستدرك (۳/ ۲۲ -4۲۳) برقم: (۲۱۹۸). 

(۳) مصنف ابن آبي شيبة (۱۸/ 1۵) برقم: (۳۳۹۰۲). 

(6) المستدرك (۳/ 4۲۲) برقم: (77957) من حدیث أبي آمامة یه . 


(0) صحیح مسلم (۳/ ۱4۸۰) برقم: (۱۸۵۲). 


4۸ كاب الجنايات 


والبغاة هم الذين يخرجون ولهم شوكة ومنعة» ولهم شبهة فيراسلهم 
الإمام ويعظهم ويذكرهم ويوضح لهم شبهتهم» ويزيل مظلمتهم إن كان لهم 
مظلمة حتى تهدأ الأمور» فان أجدى ذلك ونفع فيهم والا قاتلهم؛ لأن الله 
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یف وله « ون طايمان من مومت توا قاصلحوا باق بحت إحد هما عل ای 
میتی ی تی٤‏ آمر له #[الحجرات:4]» ولهدذا لمااعتدی هل الشام علی 
علي جوت قاتلهم» وجری بینهم ما جری یوم صفین» وهکذا مع أهل الجمل» 
کل هذا عملا بهذه الآية» فهم یقاتلون لكف شرهم والقضاء على عدوانهم. فإن 
تركوا القتال وكفوا تركواء وإن صمموا على القتال قوتلواء ومن قتل منهم في 
القتال لا ضمان له وما تلف من الأموال في القتال لا ضمان له» ومن سلَّم فلا 
يجهز على جریحهم» ولا يقتل أسيرهم. ولا يقسم فيؤهم كالكفار» ولكن ترد 
أموالهم إليهم» ولا يطلب هاربهم وإذا ری ولي الامر أن یسجن بعضهم حتى 
ينطفى الشرء وتطفأ الفتن فلا بأس» هذا من باب درء الشر ومن درء الفساد. 


ولهذا في الحديث الثاني: يقول 6: (من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق 
جماعتکم فاقتلوه). وفي لفظ مسلم: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد 
يريد أن یفرق جماعتکم فاقتلوه»۳ وفي اللفظ الآخر: «ويشق عصاكم 
فاقتلوه»"» وني اللفظ الاخر: «إذا بويع لخلیفتین فاقتلوا الاخر منهما» آحرجه 
مسلم"؟؛ لأن الآخر هو الذي يريد الفتنة وتفریق الکلمة فیقتل؛ لأنه یکون 


(۳) صحیح مسلم (۳/ ۱6۸۰) برقم: (۱۸۵۳) من حدیث أبي سعید شت . 


باب قتال أهل البغي ۹ 


عليها بعض الناس من البادية في عام السَّبْلّة كله من هذا الباب» من باب البغي. 


عاد ماع ماد 
o‏ تر نا 


3 كتاب الجنايات 


باب قتال الجاني وقتل المرتد 


۳- عن عبد الله بن عمرو نت قال: قال رسول الله ع: «مسن 
فتل دون ماله فهو ش‌هیدا. رواه ابو داود والنسائي”". والترمذي"" 
وصححه. 


6 - وعن عمران بن حصين تن قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا 
فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته» فاختصما إلى 
النبي يِه فقال: «أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لادية له». 
متفق عليه“ واللفظ لمسلم. 


١6‏ ۱- وعن آبي هربرة عله فال: قال آبو القاسم یاو «لوأنامراً 
اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح». 
متفق عليه””". 


وني لفظ لأحمد" والنسائي"» وصححه ابن حبان"*: «فلا دية له ولا 


.)51/1/1( سنن أبي داود (۲0/4) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن النسائي (۷/ )۱۱١‏ برقم: (4۰0۸۷). 

(۳) سنن الترمذي (۲۹/4) برقم: .)١519(‏ 

(4) صحيح البخاري (۸/۹) برقم: (1۸۹۲)» صحيح مسلم (۳/ ۱۳۰۰) برقم: (۱۹۷۳). 
)٥(‏ صحيح البخاري (۱۱/۹) برقم: ۰)1٩۰۲(‏ صحيح مسلم (۳/ )١1599‏ برقم: (۲۱۵۸). 
(5) مسند أحمد /١5(‏ 50 0) برقم: (۸۹۹۷). 

(۷) سنن النسائي (1۱/۸) برقم: (5875). 

(۸) صحيح ابن حبان (۳۹۱/۱۳) برقم: (1۰۰). 


باب فتال الجاني وفتل المرتد 5١‏ 


قصاص». 

الشرح: 

هذا الباب في قتال الجاني وهو المعتدي الصائلء وفي المرتد عن دينه. 

فالجاني يقاتل» والمرتد يقتل إلا أن يتوب» لقول النبي بي فيما يأتي: (من 
بدل دینه فاقتلوه»(. 

وقال بَلةِ: (من قتل دون ماله فهو شهید). وني اللفظ الآخر: «من قتل دون 
دینه فهو شهید» ومن قتل دون هله فهو شهید»(" 
ماله أو هله وقتل فهو شهید؛ لأنه مظلوم. 

وهذا يقع كثيرًا بين الناس» والضابط أن من قتل بغیر حق فهو شهید. وان 
قتل من ظلمه فلا شيء عليه» وني الحدیث الصحیح یقول: يا رسول الله 
الرجل يأتيني يريد مالي» قال: «لا تعطه مالك» قال: فان قاتلني؟ قال: «قاتله»» 
قال: فان قتلني؟ قال: «فأنت شهید» قال: فان قتلته؟ قال: «فهو في النار» رواه 
مسلم في الصحیح" " ولو ذکره الملف هنا كان هو المناسب للمقام. 

المقصود أن الانسان قد یتعدی عليه أحد فیجبره على شيء مثل أن یجبره 
على اللواط أو امرأة تجبّر على الزنا فتدافع عن نفسها ثم قتلت أو قتل فهما 
شهيدان» وان قتل الجاني وهو الصائل الذي أراد الاجبار على اللواط أو الزنا 


» فالانسان إذا دافع عن دينه أو 


(۱) سيأتي تخریجه (ص:۱۳ 4). 
(۲) سنن آبي داود (۲67/4) برقم: (4۷۷۲) سنن الترمذي (4/ ۰) برقم: (۰)۱۲۱ سنن النسائي 
(۱۱۷/۷) برقم: (4۰۹0)» مسند آحمد (۳/ ۰ برقم: (۲ ۰۱۵ من حديث سعید بن زید لته 


(۳) صحیح مسلم (۱/ ۱۲۶) برقم: (۱6۰) من حدیث آبي هريرة ان . 


۱۲ كتاب الجنايات 


فهدر؛ لظلمه وعدوانه. 

وهکذا نی الجهاد إذا آراد الکافر أن یقتله ودافع عن نفسه فهو شهید. 

[والمراد بالمقاتلة في الحدیث المدافعة» یدفع بالأسهل فالأسهل. 

والمقصود ب (شهید) في الحدیث أنه ينال آجر الشهادة والا فهو یغسل 
ویصلی عليه مثل المبطون والمصاب بالهدم والغرق فالشهادة لها آجر خاص ]. 

ومن هذا الباب قوله يَكلِ: (لو أن امرأ اطلع عليك بغیر إذن فخذفته بحصاة) 
الخذف -بالخاء- الرمي بأطراف الأصابع» ویروی بالحاء: حذفته. 

وقوله: (ففقأت عینه لم يكن عليك جناح)؛ لأنه ظالم حینئذ. 

وثبت في السنة: أنه ية رأى رجلا یطلع علیه» فجعل يختله لیطعن عينه. 
فذهب الناظش فقال: لو بقیت لطعنت عينك7'. 

فالمقصود أن هذا الذي یطلع على الناس من ثقب الباب أو الجدار ظالم» 
إذا فقئت عینه فهي هدر؛ لأنه هو المعتدي. 


وحدیث يعلى بن أمية غه أنه قاتل رجلا فعض يده» فجعل ینزع يده من 
العاض فسقطت ثنية العاض» فاختصما إلى النبي يي فأهدر النبي وا ثنيته. 
وقال: يدع يده في فمك تقضمها كما یقضم الفحل. يعني آنك متعدي. 

وکونه ینزع يده وسقطت الثنية بسبب نزع اليد هدر كذا لو نزع يده منه 
فسقط شيء بسبب نزع يده أو آصابه ضرر [أو تماسك هو وإياه» وحصل 
بسبب التماسك ضرر كأن انکسر إصبعه ولو بغیر العضة]» فهذا هدر. 


(۱) صحیح البخاري (۸/ ۵4) برقم: (1۲۲)» صحیح مسلم (۱۹۹۹/۳) برقم: (۰)۲۱۵۱۷ من حدیث آنس لته . 


باب قتال الجاني وقتل المرتد 1۳< 


[وظاهر الحديث: ولو كان العاض هو المظلوم؛ لأنه يستطيع أن يأخذ حقه 
بدون العض» بالقصاص» وبالمحاكمة]. 


قال المصنف 2 

5- وعن البراء بن عازب لته قال: قضى رسول الله یا أن 
حفظ الحوائط بالنهار على أهلهاء وأن حفظ الماشية بالليل على أهلهاء وأن 
على آهل الماشية ما أصابت ماشیتهم باللیل. رواه اه والأربعة إلا 
التر مذي وصححه ابن حبان") و ف اسناده اختلاف. 


۷ - وعن معاذ بن جبل ف في رجل أسلم ثم تهود: لا أجلس 
حتى يقتل» قضاء الله ورسوله. فأمر به فقتل. متفق علیه"*. 

وفي رواية لأبي داوه””': وكان قد استتيب قبل ذلك. 

۸- وعن ابن عباس ننا قال: قال رسول الله يَلِِ: «من بدل دینه 
فاقتلوه». رواه البخاري"''. 

۰۹ - وعنه خن : أن أعمى كانت له آم ولد تشتم النبي یل وتقع فيه 


(۱) مسند أحمد (۳۰/ 074) برقم: (۱۸۲۰). 

(۲) سنن أبي داود (۳/ ۲۹۸) برقم: (7010)» سنن النسائي الكبرى (9/ 5 ۳۳) برقم: (0۷۵۳)) سنن ابن 
ماجه (۷۸۱/۲) برقم: (۲۳۳۲). 

(۳) صحیح ابن حبان (۱۳/ 5 ۳۵) برقم: (1۰۰۸). 

(6) صحیح البخاري (۹/ ۱۵) برقم: ۰)1٩۲۳(‏ صحیح مسلم (۳/ ۵ ۱4) برقم: (۱۷۳۳). 

(۵) سنن آبي داود (4/ ۱۲۷) برقم: (4۳۵0). 

(7) صحیح البخاري (9/ ۱۵) برقم: .)1٩۲۲(‏ 


3 كتاب الجنايات 


فينهاها فلا تنتهي» فلما كان ذات ليلة أخذ المِغُْوَّلٌ فجعله في بطنها واتكأ 
عليهاء فقتلهاء فبلغ ذلك النبي 5 فقال: «آلا اشهدوا فإن دمها هدر). رواه 
أبو داود”''» ورواته ثقات. 

الشرح: 

هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بقتال الجاني وقتل المرتد. 

حديث البراء بن عازب الأنصاري ت » يبين فيه النبي یل أن حفظ الزروع 
بالنهار على أهلهاء وحفظ المواشي بالليل على أهلهاء وعلى أهل المواشي ما 
أصابت ماشيتهم بالليل. 

لما كان الناس قد يرعون مواشيهم حول مزارع الناس؛ بين النبي کل أنهم 
یضمنون» من حام حول الحمى وقع فيه» على آهل الزروع أن يصونوا زروعهم 
بالنهار وعلى أهل المواشي أن يصونوا مواشيهم بالليل؛ لأن الناس في الليل 
ينامون ويحتاجون إلى الراحة» فعلى أهل المواشي أن يصونوا مواشیهم فإذا 
وقعت مواشيهم بالليل على مزارع الناس ضمنواء أما بالنهار فالناس يحمون 
مزارعهم عن مواشي الناس؛ لأنهم في يقظة ويستطيعون حمايتهاء وأهل 
المواشي من الإبل والبقر والغنم قد لا يستطيعون بسبب تركها في المرعى. 

وهذا الحديث وإن كان في سنده اختلاف لكن لا بأس به» طرقه يشد بعضها 
بعضاء والمعنى صحيح. 

فعلى أهل المواشي أن يصونوا ماشيتهم عن إيذاء الناس بالليل» وعلى أهل 


(۱) سنن أبي داود (۱۲۹/4) برقم: (5751). 


باب قتال الجاني وفتل المرتد 1٥‏ 


الحوائط أن يحفظوا حوائطهم بالنهار لكن إذا كانت المواشي ترعى حول 
الحمى ضمنها أهل المواشي؛ لام مفرطون» وقد قال النبي و في الحديث 
الصحيح: «آلا وان لكل ملك حمی ألا ون حمى الله محارمه»؛ وقبلها 
يقول يَكلِِ: «من وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه»"» فالانسان الذي عنده مواشي يجب عليه أن يبعدها عن 
حمى الناس وعن زروعهم. فإذا رعاها حول زروع الناس فقد فرط وأساء 
فیضمن» وهو غير داخل في الحديث؛ لأنه ظالم معتدي في هذه الحالة. 

أما إذا كان بعيدًا وغلبته لنوم أو نحو ذلك فليس عليه ضمان؛ لأن أهل 
الزروع هم الذين فرطوا وما حموهاء أما في الليل فيضمن صاحب الماشية. 

والحديث الثاني: فيه الدلالة على أن من ارتد عن دينه واستتيب فإنه يقتل 
ولا يترك؛ لقوله َك (من بدل دينه فاقتلوه) وفي الصحيحين عن معاذ انه أنه 
لما كان في اليمن زار آبا موسى غه وكل منهما آمیر آبو موسى أمير على 
ناحية في اليمن» ومعاذ أمير على ناحية» فزار معاذ أبا موسى» فوجد عندهم 
یهودیا قد قید» فسأل عنه: ما شأنه؟ ومعاذ على مطيته لم ينزل» فقال أبو موسی: 
إنه أسلم ثم ارتد» فقال معاذ: لا أنزل عن مطيتي حتى يقتل» قضاء الله ورسوله. 
وكان قد استتيب فلم يتب» ولم يرجع إلى الإسلام. 

هذا دليل على أن الإنسان إذا ارتد يستتاب فان تاب وإلا قتل» والمشهور 
عن العلماء أنه يمهل ثلاثة أيام» فان تاب وإلا قتل» هذا الأرجح عند أهل العلم 


النعمان بن بشير نت . 


3 کاب الجنايات 


كما قضى به ابن عمر("" وجماعة شنم . 


ولهذا قال معاذ: لا أنزل حتى یقتل» قضاء الله ورسوله» والمراد بقضاء الله 
ورسوله قوله يَكِهِ: (من بدل دينه فاقتلوه). 


وحديث ابن عباس ند : أن أعمى كانت له جارية تقع في النبي ی وتسبه. 
وكان ينهاها فلا تنتهي» وني بعض الليالي وقعت ف النبي 6 وسبته فنهاها 
فأبت» فأخذ مغولا فوضعه في بطنها واتكأ عليه فقتلهاء فأشيع في الناس أنها 
قتلت. فناشد الناس عمن قتلها أن يتقدم إلى النبي بي فتقدم الأعمى والناس 
ينظرون بين يدي النبي ول وقال: يا رسول الله» آنا صاحبهاء كانت تشتمك 
وتقع فيك وآنهاها فلا تنتهي» فلما كانت الليلة وقعت فيك وزجرتها وأبت عليّ 
فأخذت المغول فاتكأت عليه وقتلتهاء فقال النبي ی والناس يسمعون: (ألا 
اشهدوا أن دمها هدر)؛ لأجل سبها للنبي يَكِل. 

دل هذا على أن الساب يقتل» وأن دمه هدر. 

وقد أجمع المسلمون على أن من سب النبي و يقتل» حكاه غير واحد 
كإسحاق بن راهويه”'' وغيره» وأن ردته عظيمة» وين حجتهم هذا الحديث. 
وین حجتهم أيضًا أن النبي بي أمر بقتل كعب بن الأشرف لما كان يقع في 
النبي و ويسبه من يهود المدينة""» وكذلك أمر بقتل عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
وكان یسب النبي ی لكنه جاء تاتب نادمًا يوم الفتح» وشفع له عثمان شه فعفا 


.)۳۳۲۹( مصنف ابن أبي شيبة (۱۷/ 4۳) برقم:‎ )١( 
.)۱۵ /۲( ينظر: الصارم المسلول‎ )۲( 
.) ١8٠ ۱( برقم: (۰)4۰۳۷ صحيح مسلم (۳/ ۱۲۹) برقم:‎ )٩/۵( صحيح البخاري‎ )۳( 


باب قتال الجاني وقتل المرتد ۷ 


عنه النبي تا" فهذا يدل على أن الساب يقتل» وأن لولي الأمر أن يعفو عنه إذا 
جاء تائبّا نادمًا أن يعفو عنه» كما عفا النبي ئي عن عبد الله بن أبي سرح» وعن 
ابن عمه أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب الذي كان يهجو النبي كيا 
ویهجو المسلمین» وکان بینه وبين حسان مناظرات ومسابة هجو خسان 
وحسان یهجوه" حتی أسلم قبیل الفتح» وقبل منه النبي ی توبته. 

[وعثمان عله شفع لعبد الله بن آبي سرح لانه آخوه من الرضاع 
فأم عبد الله آرضعت عثمان عله » وأيضًا جاء تاتبًا نادمًا قبل القدرة علیه 
وآبو سفیان جاء هو بنفسه إلى النبي با وما شفع فيه آحد]. 

فالمقصود أن الساب يهدر دمه ویستحق القتل آما إذا جاء تاتا نادمٌا قبل 
القدرة عليه فلا مانع من قبول توبته» لقصة عبد الله بن سعد بن آبي سرحء 
وقصة آبي سفیان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي 5 

[أما إذا تاب بعد القدرة فیستحق القتل لارتکابه جريمة عظیمة» وحماية 
لعرض النبي كله فحقه علینا أن نحمي عرضه بل ولکونه تاب خوفا من 
السلاح]. 

ااال رل وال الع كم نضا ك ا 
وشارح آبي داروا رال رل میت صغیر یجعله الانسان تحت ثیابه 


٠» مه‎ 


(۱) سنن أبي داود (۵۹/۳) برقم: (۲۹۸۳) من حدیث سعد اش . 

(۲) صحیح البخاري (۸۸/۵) برقم: (4۰۳۲) من حدیث ابن عمر «تضذ » صحیح مسلم (6/ ۱۹۳6) برقم: 
(۲۸۹) من حدیث عائشة بيغا . 

(۳) ینظر: النهاية في غریب الحدیث والاثر (۳/ ۳۹۷). 

(6) ینظر: عون المعبود (۱۲/ ۱۱). 


۸ كتاب الجنايات 


يغتال به الناس» يسمه بعص الناس الآن «سنقى). 


آما المِعْوّلُ فهو سلاح كبير عظيم» يقال له: «اللهيب» تكسر به الحجارة» 
ل 


وقد أشكل على الشارح وضبطه بالعين”"» والصواب أنه بالغين المعجمة. 


^ و 
لد 2 لد 


(۱) ینظر: سبل السلام .)٩۱ /٤(‏ 


باب حد الزاني ١‏ 


كتاب الحدود 
باب حد الزاني 


۰- عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني نت : أن رجلا مسن 
الأعراب آنی رسول الله كيا فقال: با رسول الله أنشدك الله إلا قضیت لي 
بكتاب اللهء فقال الاخر -وهو أفقه منه-: نعم» فاقض بيننا بكتاب الله. 
وائذن لي. فقال: «قل». قال: إن ابني كان عسیقّا على هذا فزنى بامرأته. وإني 
أخبرت أن على ابني الرجم. فافتدیت منه بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل 
العلم فأخبروني: أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام. وأن على امرأة هذا 
الرجم. فقال رسول الله يِةِ: «والذي نفسي بیده» لأقضين بينكما بكتاب 
اللهء الوليدة والغنم رد عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» واغد يا 
أنيس إلى امرأة هذاء فان اعترفت فارجمها». متفق عليه" وهذا اللفظ 
لمسلم. 

۱ - وعن عبادة بن الصامت ينن قال: قال رس ول الله علا: 
«خذوا عني. خذوا عني» فقد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة 
ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». رواه مسلم ". 


۲ - وعن أبي هريسرة انط قال: آنی رسول الله ی رجل من 


(۱) صحیح البخاري (۲/ ۲۱ برقم: (۰)۲۷۲۵ صحیح مسلم (۳/ ۱۳۲6 -۱۳۲۵) برقم: (۱۹۷- 
۸( 


(۲) صحيح مسلم (۱۳۱۰/۳) برقم: (۱۹۹۰). 


4 كناب الحد ود 


المسلمين وهو في المسجد فناداه فقال: با رسول الله إني زنيت. فأعرض 
عنه» فتنحی تلقاء وجهه» فقال: با رسول اللّه. إني زنيت. فأعرض عنه» حتى 
نی ذلك عليه أربع مرات» فلما شهد على نفسه أربع شهادات» دعاه 
رسول الله ية فقال «أبك جنون؟» قال. لا. قال: «فهل آحصنت؟» قال: 
نعم. فقال رسول الله يَِِّْ: «اذهبوا به فارجموه». متفق عليه" . 

۳- وعن ابن عباس نت قال: لما أتى ماعز بن مالك إلى 
النبي لد فال له: «لعلك قبلت» أو غمزث. أو نظرت؟) قال: لا» يا رسول الله. 
رواه البخاري" 

هذا الكتاب في الحدود. 

والحدود كلمة مشترکة تطلق على العقوبات المقدرة كما هناء كحد الزنا 
وحد القذف وحد السرقة فهذه يقال لها: حدود. 
وتطلق ا الله كما قال تعالی: يلك حَدُودُ 
فلا توا #البقرة:4؟؟]. يعني: استقيموا عليها والزموها. 
وتطلق الحدود على المعاصي آیضاء كقوله تعالى: َلك حد ود الله فلا 
قرو ها 4[البقرة: ۷۰ يعني . : المعاصي. 


لَه فلا 


O TT TO 


(۱) صحيح البخاري (41/۷) برقم: »)٥۲۷۱(‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۳۱۸) برقم: (۱۹۹۱). 
(۲) صحیح البخاري (۸/ ۱۱۷) برقم: (4 187). 


باب حد الراني ۳ 


والنفي في حق البكر» وفي حق الثيب بالرجم. 

وفي هذا الحديث: أن رجلين اختصما إلى النبي ی وطلبا منه أن يقضي 
بينهما بكتاب الله» فقال: (لأقضين بينكما بكتاب الله) وحلف على ذلك كَل 
وهو لا يقضي إلا بكتاب الله» واللّه قال له: # وان اکم يتمهم يمآ له #[المائدة:ة؛]» 
فقال أحدهما: (إن ابني كان عسیفا على هذا) (عسیفا) آي: أجيرًا عند هذا 
الشخص (فزنى بامرأته» بر أن على ابني الرجم» فافتديت منه بمائة شاة 
ووليدة» فسألت أهل العلم» فأخبروني: آنما على ابني جلد مائة وتغريب عام» 
وأن على امرأة هذا الرجم فقال النبي 45: «والذي نفسي بيده» لأقضين بينكما 
بكتاب الله» الوليدة والغنم رد عليك») الوليدة الجارية» يعني: المملوكة (والغنم 
رد عليك. وعلی ابنك جلد مائة وتغريب عام» واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فان 
اعترفت فارجمها). 

هذا يبين أن الزاني البكر يجلد مائة» كما قال الله تعالى: 7# 
لَويْحِيمَ هلق [نور:۲]» وهذه الاية في الابکار ويغرب سنة كما جاءت به 
السنة» [والتغريب نوع من العقوبة» نوع من بُعَدِهِ عن آهله وعن جماعته لعله 
يكون أقرب أيضًا إلى أن يتأثر ويتوب ويندم زيادة على ما قاساه]؛ هذا ما جاءت 
به السنة زيادة على ما في القرآن من جلد المائة» أما إذا كان ثيبًا قد تزوج ووطى 
فإنه يرجم» ولهذا قال: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها)» فدل 
ذلك على أن حد الزاني والزانية الرجم إذا كانا ثيبين» أما إذا كانا بكرين فالجلد. 
مائة جلدة والتغريب» وأن الصلح في مثل هذه الأمور باطل» هذه حدود شرعية 
يجب أن تنفذء فلو أراد أن يبذل عن الحد مائة شاة أو مائة ناقة أو أكثر أو آقل 
لا یقبل منه ذلك» بل هو باطل» وإنما يجب تنفيذ الحد الشرعيء ولا يعتاض 


و 2 رع رم وه 
ال 


لزانية والزانى جوا 


52 كناب الحد ود 


عنه بشيء من المال أو شيء من العقوبات الأخرى؛ لهذا النص» مع قوله جل 


و 2 مار عرص هه 14 ەرو دو 9ه ر SYS‏ ع 2 ج ره مر رح م 2 
وعلا: الزانية ورن جد وأ کل یرت جلد ولا تأخذهر وما رأفة في دين الله إن شم توینون يالل 


رر یا م ماح ےو عو بس سل فك 8 سر ےھ 


ضوع اه نمی )لور :1۲. 

وحدیث عبادة غه يقول ی: (خذوا عني خذوا عني» قد جعل الله لهن 
سیلا) يعني: الزاني والزانية» قال الله سبحانه وتعالی في حقهما: وال یرک 
الک ین تسایکم E‏ كرة وا کوش رک ن 
لسوت حى سوفن لْمَوَتُ أو جل أله هى معییل ()7۹6ساه:۱۰ یقول الرسول کل 
(خذوا عني خذوا عني» فقد جعل الله لهن سبیلا» البکر بالیکر جلد مائة ونفي 
سنة والثیب بالثيب جلد ماثة والرجم) هذا معنی: أو عل الهش 
سبي 400 [انساء:10]» الله جعل السبیل هذه الحدود بدل السجن. 

وقوله في الثیب: (جلد مائة والرجم) الجلد منسوخ. وإنما الواجب الرجم 
لیس مع القتل شيء ولهذا رجم ماعزا ولم یجلده» ورجم الغامدية ولم 
يجلدها"''» ورجم الیهودیین ولم یجلدهما "* فالجلد منسوخ في حق الثیب؛ 
نما يكفي الرجمء وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم. 

والحدیث الثالث: حدیث ماعز الاسلمي غه » فقد جاء إلى النبی بلا 
واعترف عنده بالزناه فأعرض عنه النبي ب مرات» حتی قال: (أبك جنون؟) 
لما رأى الحاحه في الاعتراف؛ لأن العادة في مثل هذا أنه لا یلح یفرح 
بالإعراض عنه. فلما اعترف على نفسه بالزناه وكرر ذلك. واتضح للنبي ئا أنه 


. صحیح مسلم (۳/ ۱۳۲۲-۱) برقم: (۱۹۹۵) من حدیث بريدة بن الحصیب إن‎ )١( 
سيأ تخریجه (ص:4۳۰).‎ )۲( 


باب حد الراني AL‏ 


سليم العقل» أمر برجمه؛ وكان ثيبّاء ومن هذا قول النبي بيا في حديث 
ابن عباس منت : (لعلك قبلت» لعلك غمزت) يلقنه» لعله یرجم عن إقراره. 
يقول: نعم غمزت. أو ما فعلت شيئاء حتى يدرأ عنه الحد. فقال الرجل: لاء بل 
نكتهاء بل قد فعلت هذاء يعني: صرح بأنه جامعهاء فأمر النبي و به فرجم. 
فدل ذلك على أن من جاء تاتبًا لا يفرح بإقامة الحد عليه» لا بأس أن يلقن وأن 
لا یستعجل في حقه» لعله يرجع فيتوب ويتوب الله عليه ولا یحد» ما دام جاء 
تائبًا نادمًا مقلعًا؛ لأن الرسول ی لم يعجل في حقه. بل أعرض عنه. 

وهکذا الغامدية» قال: (آذهبي حتی تضعیه» ثم قال: (اذهبي فأرضعيه حتى 
تفطمیه» ولم یطلبها. هي جاءت. فالذي يأتي تائبّا نادمّا إذا تیسر الاعراض 
عنه» لعله يرجع ویکف عن طلب إقامة الحد فلا باس من استتر بستر الله کفاه 
إذا تاب قبل أن یرفع آمره ورجع إلى ال کفاه ذلك ولا حاجة إلى أن يأتي 
السلطان ليقيم عليه الحد. 

والرجل الذي جاء تابا وصلى مع النبي بي وقال: إني أصبت حذاء وحضر 
مع النبي بيا الصلاة» فلم يسأله» قال: «إن الله قد غفر لك حدك)"'". 

فالحاصل أن من جاء تائبّا نادمّا لا یستعجل معه في إقامة الحد, لعله يرجع. 
لعله يتعذر بشيء فإذا صمم على إقامة الحدء يقام عليه الحد» كما فعل 
النبي ی مع ماعز والغامدية والجهنية”" واليهوديين. 


2 ^ ۵ 
ع 8 3 


)١(‏ صحيح البخاري (111-1557/8) برقم: (۰)1۸۲۳ صحيح مسلم (4/ ۲۱۱۷) برقم:(77154) من 


(۲) سيأ تخريجه (ص:١57).‏ 


29 كتاب الحد ود 

قال المصنف 22 : 

۶- وعن عمر بن الخطاب نه أنه خطب فقال: إن الله بسث 
محمدًا بالحق وأنزل عليه الکتاب. فکان فیما آنزل الله عليه آية الرجم. 
قرآناها ووعیناها وعقلناها» فرجم رسول الله بي ورجمنا بعده» فأخشى إن 
طال بالشاس زمان أن یقول قائل: ما نجد الرجم في کتاب الله فیضلوا بترك 
فريضة آنزلها الله وان الرجم حق ني كتاب الله على من زنى» إذا أحصن 
من الرجال واللساء إذا قامت البينةء أو كان الحَبَل أو الاعتراف. متفق 
عليه( . 

۵ - وعن أبي هريرة ان قال: سمعت رسول الله يا يقول: «ذا 
زنت أمة أحدكم. فتبين زناهاء فلیجلدها الحد. ولا يشرب علیهاء ثم إن زنت 
فلیجلدها الحد. ولا یشرب عليهاء ثم إن زنت الثالشة. فتبين زناهاء فليبعها 
ولو بحبل من شعر». متفق عليه" وهذا لفظ مسلم. 

۲ - وصن علي «ننه قال: قال رسول الله بي: «أقيموا الحدود 
على ما ملکت أيمانكم». رواه أبو داود " وهو في مسلم"*" موقوف. 

الشرح: 

حديث عمر یه . حديث الرجم يقول نض : (إن الله جل وعلا أنزل آية 
الرجم فقرآناها ووعيناها وعقلناهاء ورجم رسول الله ی ورجمنا بعد 


(۲) صحیح البخاري (۳/ ۱ برقم: (۰)۲۱۵۲ صحيح مسلم (۱۳۲۸/۳) برقم: (۱۷۰۳). 
(۳) سنن آبي داود (5/ ۱۷۱) برقم: (41۷۳). 


(4) صحیح مسلم (۳/ ۱۳۳۰) برقم: (۱۷۰۵). 


باب حد الزاني ۷ 


فأخشى إن طال بالناس زمن أن يقولوا: ما نجد الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك 
فريضة أنزلها الله» وان الرجم حق في كتاب الله -يعني: في حكم الله - على من 
زنى إذا آحصن, إذا كانت البينة أو الحَبل» أو الاعتراف). 
ها اسه :)١(‏ و 1 قي eS‏ لو ا اه 

الرجم مثلما تقدم”'' في حديث: «اغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها" فالرجم ثابت بالسنة عن النبي و ونزلت به آية من القرآن» ثم نسخ 
لفظها وبقي حكمهاء وكما في الرضاعات وفي مسائل آخری. 

والمقصود أن المسلمين آجمعوا" على أن الرجم حق» وأن من زنى إذا 
كان محصتا يرجم» سواء كان رجلا أو امرأة» إذا كان قد تزوج ووطی أو 
تزوجت ووطئت زواجٌا شرعیا» فإنها ترجم ويرجم حتى یموت. وقد فعله 
النبي ييمع ماعز» ومع زوجة الرجل الذي ادعى مع عسیفه. ومع 
البهودیین( ۳ ومع ا کل هذا وقع ٤‏ عهده ا . 

قوله: (إذا كان الحَبَلُ) يعني: الحمل» إذا حملت حملا با من الزنا ولیس 
هناك شبهة من إكراه ونحوه؛ فإنها ترجم. وآما إذا وجدت شبهة أو غلط دخل 
على أنها زوجة» أو كانت مكرهة» فلا حد عليهاء وآما إذا لم يكن هناك شبهة 
فيقام عليها الحد» كما قال عمر جه . 


(أو الاعتراف) إذا اعترف بالزنا ولو مرة يقام عليه الحد وإذا كرره كما فعل 


.)۶ ۲ سبق تخريجه (ص:۱‎ )١( 
ینظر: مراتب ال جماع (ص:۱۲۹).‎ )۲( 
سيأتي تخریجه (ص:۶۳۰).‎ )۳( 


() سبق تخریجه (ص: ۲ ). 


”5 كاب الحد ود 


ماعز كان أثبت لذلك» والعلماء اختلفوا في هذاء فمنهم من شرط أربعًاء 
والصواب أنه لا يشترط التكرار» متى ثبت على الاقرار ولم يرجع عن إقراره 
يقام عليه الحد ولو جاء تائبًا نادمّاء كما أقامه النبي ول على ماعز وأقامه على 
الغامدية ولم يشترط التكرار» وأقامه على البهودیین والجهنية"'". 
آما من عثر عليه وثبت عليه بالبينة» فالبينة يقام بها الحد مطلقًاء والحَبَلٌ 
کذلك. إنما الذي يقبل رجوعه هو الذي جاء تائبًا نادمّاء فهذا إذا ثبت على 
إقراره يقام عليه الحد» كما فعل النبي ی مع ماعز ومع الغامدية وغيرهما. 
والحديث الثاني: حديث أبي هريرة یه يقول 5: (إذا زنت أمة آحدکم. 
فتبين زناهاء فليجلدها الحد. ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت فليجلدها الحد» ولا 
يثرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة» فتبين زناهاء فليبعها ولو بحبل من شعر) وفي 
روایة: «إن زنت الرابعة» الروایات اختلفت. في بعضها ثلاث وبعضها آربع. 
وهذا يدل على أن المملوك لا يقام عليه حد الرجم؛ لأنه مملوك والرجم 
يضر غیره» يضر سیده» وسيده ما زنی» إنما زنی هوء فليس عليه إلا نصف 
العذاب» كما في قوله تعالى: فدص إن ترح [اساء:٠٠]‏ الآية» فهذا يجلد 
خمسين جلدة» نصف حد الحر البک وإذا تكرر يكرر عليه الحد كلما تكرر. 
(ولا يُكَرَبُ) يعني : لا يقال: زنيت» فيك وفيك لا حاجة للتعيير والتریب 
الحد کاف. وآما کونه يحثه على التوبة أو يأمره بالتوبة ویحذره من الزنا فهذا 
طنت. 


فى 


والمراد بالتثريب: التعيير؛ لأنه قد يتوب» والحد يمحو الله به الذنب» فلا 


)١(‏ سيأتيٍ تخريجه (ص:4۳۰۱). 


باب حد الراني ۹ 


حاجة إلى التثریب. الذي هو التعییر بهذا الشيء. 

وقوله: (فلییعها) يعني: لعل السيد الثاني أن یکون آقوی من السید الأول. 
لعله أن یکون عنده من الحكمة ما يسبب توبة هذا العبد» فیبیعه على سيد آخرء 
لعل الله یجعل في السيد الثاني ما يصلح العبد هذا. 

وقوله: (ولو بحبل من شعر)؛ لأنه إذا عرف الناس أنه زنا فلا يريدونه إلا 
بشمن قلیل بخس. وهذا دلیل على أنه يعلمه أني بعته لأجل أنه زنی» حتی لا 
یدلس علیه» ولهذا قال: (ولو بحبل من شعر)؛ لانه إذا دلس عليه سيشتريه 
بشيء كثير» لکن عندما یبین ولا يدلس تکون قیمته رخيصة. فلیبعه ولو بقلیل 
والسید الثاني ربما جعل الله فيه البركة» وربما هداه الله على يديه» فأزال المحذور. 

الحديث الثالث: حديث علي» وهو علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عقلعه. 
عن النبي و أنه قال: (أقيموا الحدود على ما ملكت آیمانکم)» آخرجه أبو داود 
مرفوعًاء ومسلم عن علي موقوفا. 

والحديث السابق يدل على هذاء حديث أبي هريرة مه يدل على أن 
السيد يقيم الحد على مملوكه؛ لأنه قال: (فليجلدها الحد ولا يرب عليها) 
فخاطب السادة» فدل على أن السيد إن عرف زناه أقام عليه الحد» ولا يحتاج أن 
يرفع إلى السلطان أو الحاکم» فإن تاب الله عليه واهتدی فالحمد له وإلا باعه 
في الثالثة أو الرابعة» ولو بثمن قليل. 


قال المصنف للم : 


۷- وعن عمسران بن حصين ته : أن امرأة من جهينة أنث 


»£ صاب الجد ود 


النبي بي وهي حبلى من الزنا فقالت: يا نبي الله» أصبت حدًاء فأقمه علي 
فدعا نبي الله َي وليهاء فقال: «أحسن إليهاء فإذا وضعت فائتني بها). 
ففسل. فأمر بها قَشْكْتْ عليها ثيابهاء ثم أمربها فرجمت. ثم صلی عليها. 
فقال عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبة لو 
قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وَجَدْتَ آفضل من أن 
جادت بنفسها لله تعالی؟». رواه مسلم''". 

۸ - وعن جابر بن عبد الله جنه قال: رجم النبي بي رجالا من 
أسلم» ورجلا من اليهود» وامرأة. رواه مسلم”". 

وقصة اليهوديين في الصحيحين” '' من حديث ابن عمر الت . 

4- وعن سعيد بن سعد بن عبادة لته قال: كان في أبياتنا رويبجل 
ضعیف. کب بِأَمَةٍ من إمائهم» فذكر ذلك سعد لرسول الله ل فقال: 
«اضربوه حده). فقالوا: يا رسول الله» إنه أضعف من ذلك. فقال: «خذوا 
عنکللا فيه مائة شمراخ» ثم اضربوه به ضربة واحدة". ففعلوا. رواه 
أحمد“» والنسائي"" وابن ماجه " وإسناده حسن. لکن اختلف في 
وإرساله. 


(۱) صحيح مسلم (۳/ 5 ۱۳۲) برقم: .)١11957(‏ 

(۲) صحیح مسلم (۱۳۲۸/۳) برقم: (۱۷۰۱). 

(۳) صحیح البخاري (۸/ ۱۷۲) برقم: (۱ 1۸6 صحیح مسلم (۳/ ۱۳۲۲) برقم: (۱1۹۹). 
)٤(‏ مسند آحمد (۳/ ۲۱۳) برقم: (۲۱۹۳۰). 

(۵) السنن الکبری للنسائي (5/ 4۷۳) برقم: (۷۲۸). 

(7) سنن ابن ماجه (۲/ ۸۵۹) برقم: (6 ۲۵۷). 


باب حد الراني ۳1< 
هله الأحاديث ٤‏ حل الزانی وتقدم 2 ذلك ما یکفی . 


في حديث عمران خت الدلالة على أن المرأة كالرجلء وأنها ی نت 


تقدم ما في حديث أبي هريرة نت : «واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فان 
اعترفت فارجمها» فالمقصود أن الزاني رجلا كان أو امرأة إذا كان ثيبًا يرجم 
حتى یموت. كما في حديث عبادة جنه : «والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»”'". 

وهذه المرأة اعترفت تائبة» فرجمها النبى يياه بعدما وضعت حملهاء وصلى 
فقال يَكِِ: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من آهل المدينة لوسعتهم»). 
يعنى: توبة عظيمة» جاءت تائبة نادمة» مقرة بالام طالبة للحد. وهل عندها 
الحد. 


وهکذا حديث جابر يه فیه: (رجم النبي ي رجلا من أسلم. ورجلا من 
الیهود وامرأة)» مثلما تقدم: الرجل من أسلم ماعز" " ومن اليهود قصة 
اليهوديين وهي ابتة في الصحيحين» وامرأة كما تقدم *" في قصة: «واغد يا 


.)6 ۲ سبق تخریجه (ص:۱‎ )١( 
.)8 ۲ سبق تخریجه (ص:۱‎ )۲( 
سبق تخریجه (ص:۳۰).‎ )۳( 


.)٤٩۱:ص( سبق تخریجه‎ )٤( 


آنیس!. 

آما حدیث سعید بن سعد بن عبادة ئه » فهذا في الرجل الضعیف الذي لا 
یستطیم» لا یتحمل الجلد مائة» وهو بكر آمر أن یضرب بعثکال فيه مائة 
شمراخ ضربة واحدة» کل شمراخ عن جلدة؛ لأنه لا يتحمل» وهذا يدل على أن 
المسکین الضعیف کالهزیل الذي لا يرجى برژه» ونحو ذلك الذي يخشى عليه 

وهذا يحتاج ال مرید عنایة» وان كان المؤلف قال: ((سناده حسن)» لک 
يحتاج إلى مراجعة إسناده وطرقه؛ لأن التأجيل -كما قال جماعة من أهل 
العلم- حتى يطيب» ثم يجلد مائة جلدة» هذا هو الأصلء إذا كان يرجى برژه 
من هذا المرض. أما إذا كان لا يرجى برژه فهذا محل نظر. 

قال المصنف كلم : 

۰ - وعن ابن عباس نت أن النبي ی قال: «من وجدتموه يعمل 
عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» ومن وجدتموه وقع على 
بهيمة. فاقتلوه واقتلوا البهيمة». رواه أحمد) والأربعة”", ورجاله 
موثوقون. إلا أن فيه اختلافا. 

۱ - وعن ابن عمر نت : أن النبي بي ضرب ورب وأن آبا بكر 
(۱) مسند آحمد (6/ 57-3747 7) برقم: (۲۲۰) و(5/ 76 4) برقم: (۲۷۳۲). 


(۲) سنن آبي داود )۱٥۸ /٤(‏ برقم: (671۲)» سنن الترمذي (5/ ۵۷) برقم: ))١565(‏ السنن الکبری للنسائي 
(4۸1/7) برقم: (۰)۷۳۰۰ سنن ابن ماجه (۸۵۲/۲) برقم: (۱6۲۱). 


باب حد الراني A‏ 


ضرب وغربء. وأن عمر ضرب وغرب. رواه الترمذي”'› ورجاله ثقفاث. 
إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه. 

۲ - وعن ابن عباس اند قال: لسن رسول الله ما المخنشین من 
الرجال. والمترجلات من النساء وقال: «أخرجوهم من بيوتكم). رواه 
البخاري”". 

۳ - وعن آبسي هريسرة لنت فال: قال رسول الله لا: (ادفع وا 
الحدود ما وجدتم لها مدفعا». آخرجه ابن ماجه”" باسناد ضعیف. 

١ ۱۷٤‏ - وأخرجه الترمذي“› والحاکم " من حديث عائشة مضنا 
بلفظ: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم». وهو ضعيف أيضًا. 


١ ۱۷۵‏ - ورواه البيهقي''' عن علي انف من قولهبلفظ: «ادرؤوا 
الحدود بالشبهات». 


5 - وعن ابن عمر وه فال: قال رسول الله عا: (اجتنبوا هه 
القاذورات التي نهى الله تعالى عنهاء فمن ألم بها فلیستتر بستر الله تعالى. 
وليتب إلى الله تعالى» فإنه من يبد لنا صفحته نم عليه کتاب الله تعالى). 


.)١578( سنن الترمذي (5/ 45) برقم:‎ )١( 
.)14175( صحيح البخاري (۱۷۱/۸) برقم:‎ )۲( 
.)۲۵۵( سنن ابن ماجه (۲/ ۸۵۰) برقم:‎ )۳( 
سنن الترمذي (4/ ۳۳) برقم: (4 ۲ع۱).‎ )٤( 
.)۸۳۷۵( برقم:‎ )٩۱/۸( المستدرك‎ )٥( 
.)۱۷۱۶۱( السنن الکبیر (۲۳4/۱۷) برقم:‎ )7( 


۶۰.۳۶ کاب الحد ود 


رواه الحاکم" وهو في «الموطأ”" من مراسیل زید بن أسلم. 


حدیث ابن عباس نت فيه الدلالة على أن من عمل عمل قوم لوط یقتل» 
وقد أجمع أصحاب النبي ی على قتله» وقال بعضهم: يرمى من شاهق» كما 
فعل الله بقوم لوط. 

فالمقصود: أ 

وقال بعض أهل العلم: إنه يعامل معاملة الزاني» إن كان بكرًا جلد مائة 
ويغرب سنة» وان كان ثيبًا يرجم. 

والصواب: أنه یقتل مطلقا وان لم يكن ثيبّاء هذا هو الصواب؛ لاجماع 
الصحابة على ذلك. ولهذا الحدیث. وإن كان في سنده اختلاف» لكنه لا بأس 
به» رجاله ثقات. فيتأيد بالإجماع -إجماع الصحابة شنم -» وقد ثبت عنه ار أنه 
قال: «لعن الله من عمل عمل قوم لوط. لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن 
الله من عمل عمل قوم لوط»" " نسأل الله العافية. 

ما من أتى الدابة فالصواب أنه يعزر؛ لأنه لا يعتمد في قتله على هذا 
الحدیث؛ لعدم ما يؤيده» ولكنه يعزر لإتيانه الفاحشة مع الدابة» ولهذا ثبت عن 


ن إجماع الأمة من الصحابة شت منعقد على قتله. 


.)۸۳۷۰( المستدرك (۸/ ۹4-۹۳) برقم:‎ )١( 

(۲) موطاً مالك (۲/ ۸۲۵) برقم: (۱۲). 

(۳) السنن الكبرى للنسائي (7/ 4۸9) برقم: (۷۲۹۷) مسند آحمد (۲۱/۵) برقم: (۰)۲۸۱ وصححه 
ابن حبان (۲۹۵/۱۰) برقم: (44۱۷)» من حدیث ابن عباس لقت . 


باب حد الزاني 0 


ابن عباس شد فيمن أتى الدابة قال: إنه يعزر""» يعني: یدب بما يراه ولي 
الامر. 

والحدیث الثاني: حدیث أن النبي ی ضرب وغرب وكذلك فعل الصدیق 
وعمر عينش كل هذا ثابت» ثبت عن النبي 5 أن البکر يغرب سنة» وهذا تكفي 
فيه السنة عن النبي و في الأحاديث الصحيحة. 

[فحديث ابن عمر ند سواء كان مرفوعًا أو موقوفا فهو في حكم المرفوع. 
وسواء ثبت أم لم يثبت فلسنا في حاجة إليه؛ لوجود ما يغني عنه في 
الصحیحین ]. 

والحدیث الثالث: أن رسول الله بي قال: (لعن الله المختلین من الرجال» 
والمترجلات من النساء وقال: آخرجوهم من پیوتکم) المخنث من الرجال: 
المتشبه بالنساء "۳ والمترجلة من النساء: المتشبهة بالرجال» كل هذا منک 
ومن الکباثر؛ آي: لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال ولا يجوز للرجل أن يتشبه 
بالنساء لا في الکلام ولا نی المشية» ولا في اللباس. 

وهکذا المرأة لیس لها أن تتشبه بالرجال لا في الكلام» ولا في اللباس, ولا 
في المشية» والواجب التأديب على ذلك. ولهذا لعنهم الرسول ی وقال: 


(۱) سنن آبي داود (۱۵۹/۶) برقم: (44710) السنن الکبری للنسائي (7/ 4۸7) برقم: (۷۳۰۱) بلفظ: «لیس 
على الذي ياتي یا 

(۲) قال الصنعاني في سبل السلام (5/ ۱۲۰): (والمخنث من الرجال المراد به من يتشبه بالنساء في حركاته 
وكلامه وغير ذلك من الأمور المختصة بالنساء). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ له وعلق عليه بقوله: (هذا الحديث عام» من كان مخنثًا يمنع من 
دخوله على النساء والجلوس معهن؛ لأنه قد يتخذ هذا حيلة إلى ما حرم اللّه). 


(أخرجوهم من بيوتكم)؛ لأن هذا قد يكون فعله ليحتال بذلك على عورات 
المسلمين» فلا يجوز بقاؤه عند اللساء بل يجب |خراجه ويجب أن يعزر 
ويؤدب حتى يستقيم مع الرجال. 

والأحاديث الأخرى فيها الدلالة على أن الحدود تدرأ بالشبهات» وهي وان 
كانت ضعيفة لكن يشد بعضها بعضّاء ويؤيدها الموقوف على علي جه 
ويؤيدها الحديث الصحيح: «من اتقى الشبهات فقد استيرأ لدینه وعرضه)27 
فالحدود تدرأ بالشبهات؛ لأن الأصل براءة الذمة» فإذا كان هناك حد لم تثبت 
به البينة العادلة» يدرأ بالشبهة» حتى تثبت البينة التي لا يبقى معها شبهة لا في 
البكر ولا في حق الثيب» آما إذا وجدت شبهة» شك في ثقة الشهود أو شك في 
كونه عاقلا أو ليس بعاقلء أو اختل عقله فتدرأ الحدود بالشبهات» حتى لا 
يبقى عند الحاكم شبهة في إقامة الحد. 

وحديث ابن عمر تیا فيه الأمر باجتناف القاذورات -يعني: المعاصي- 
يجب على المسلم الحذر من جميع القاذورات: من زنی أو من سرقة» أو من 
لواط» أو من شرب الخمر» كل المعاصي تسمى قاذورات» يجب الحذر منهاء 
هذا جاء في النصوص الكثيرة» فمن أبدى صفحته أو أظهر شيئًا منها وجب أن 
يقام عليه ما یستحق. والنبي بيا قال: «كل أمتي معاف إلا المجاهرين» ۳ 
فالواجب على من وقع في شيء أن يستتر بستر اللّه» وأن يحذر المجاهرة» ومن 
تاب تاب الله عليه» فمتى وجدت البينة أو أقر أخذ بأمر الله أخذ بالحد. وما 
دام لم يقر ولم تقم عليه البينة فالأصل السلامة» وعليه أن يستتر بستر الله 


() سبق تخريجه (ص :۱۵ 5). 
() صحيح البخاري (۸/ ۰) برقم: (50759) من حديث أبي هريرة اله . 


باب حد الزاني ۷ 


ويتوب إلى الله فيما بينه وبين ربه» ولا يبدي ذلك للناس» ولا يفضح نفسه. 

[والاستتار واجب؛ لن الرسول جر یقول: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين» 
دل على أن المجاهر لیس من آهل العافية -والعیاذ بالله-» ولو تاب يجب عليه 
الاستتار ولا يأتي]. 


۶:۳۸ ۱ كناب الحد ود 


قال المصنف طلم : 


یاب حد القذف 


۷ - عن عائشة غا قالت: لما نزل عذري قام رسول الله تا 
على المنبرء فذکر ذلك وتلا القرآن. فلما نزل آمر برجلين وامرأة فضربوا 
الحد. أخرجه آحمد" " والأربعة”". وأشار إليه البخاري”". 

۸ - وعن أنس بن مالك غه قال: أول لعان كان في الإسلام أن 
شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرآته» فقال له رسول الله علاد: 
«البينة» ولا فحد في ظهرك». الحديث أخرجه أبو يعلى“ ورجاله ثقات. 


وفي البخاري " نحوه من حديث ابن عباس لعف , 


۹ - وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لقد آدرکت آبا بكر وعمر 
رواه مالك" والثوري في «جامعه»۳. 


۰- وعن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله عَلِهِ: امن قذف 


.)۲۳۲۱( برقم:‎ )۳۷۷ /5٠( مسند آحمد‎ )١( 

(۲) سنن آبي داود (5/ ۱۷۲) برقم: (4 4۷)» سنن الترمذي (۳۳۰/9) برقم: (۰)۳۱۸۱ السنن الکبری 
للنسائي (5/ )4٩۰‏ برقم: (۰)۷۳۱۱ سنن ابن ماجه (۲/ ۸۵۷) برقم: (۲۵۲۷). 

(۳) صحیح البخاري (۹/ ۱۱۳-۱۱۲). 

.)۲۸۲4( مسند آبي یعلی (۵/ ۲۰۷) برقم:‎ )٤( 

(0) صحیح البخاري (۱۷۸/۳) برقم: (۱ ۲۷ ۲). 

(7) موطأ مالك (۲/ ۸۲۸) برقم: (۱۷). 

(۷) السنن الکبیر للبيهقي (۱۷/ ۲۸۲) برقم: (۱۷۲۳) من طریق الثوري. 


باب حد القدف ۶.۳۹ 


ممل که يقام عليه الحد يوم القيامة» إلا أن یکون كما قال». متفق علیه". 

هذا الباب في القذف. 

وهو في اللغة: الرمي یقال: قذفه بكذاء رماه بكذاء بالحجر ونحوه. فالقذف 
الي ا 

آما في الشرع: إذا أطلق القذف فالمراد به الرمي بالفاحشة يقال له: قذف. 
سواءً الفاحشة زا أو لواطاء وقد أنزل الله جل وعلا في ذلك قوله: # ودنيم 
مکی شم رواب دور تین جلد و توعد أَبَدَا©[النور:4]» وهو من 
الکبار ومن المحرمات. وقد آوجب الله فيه الحد» وهو من إشاعة الفاحشة 
فالواجب الحذر من ذلك. فمن فعل ذلك يقام عليه الحد بطلب المقذوف. 

تقول عائشة «شف : لما نزل عذري في قوله جل وعلا: ‏ اَن جاءو بالف 


- “> دوع 74 ٤‏ رو رہ ر عر ص ص ڪه مر وس تسل سا موه - ج روص لست 
عضب کل بو شرا ل بل هو خر لک لکل آمري تم مسب ون الإو وليك يل 
كبر مهم لاب O‏ 1۹ آمر الثبی اا برجلين وامرأة أن يحدوا حد 
القذف؛ لأنهم ممن آشاع هذا الشيءء» وهما: حسان بن ثابت الشاعر جنه » 


۰ ۵ 
۰ 


0 ۹ 00 2 م هسمه ۱ 
ومسطح بن أثاثة تنه » وحمنة بنت جحش اغا » فضربوا الحد. 


آما عبد الله بن أبي وهو الذي تولى کبره» فلم يضرب الحدء والظاهر - 
والله أعلم- أنه لم يضرب لان الرسول و كان يتألفه؛ لأنه كان قد رشح 
لرئاسة المدينة» وملك المدينة» فلما جاء الله بالنبي بيا حرم هذا الشيء. 


(۱) صحيح البخاري (۸/ ۱۷۱-۱۷۵) برقم: (/180))» صحيح مسلم (۳/ ۲ )برقم:(150١).‏ 


£ كتاب الحد ود 


وصار في نفسه من ذلك الشيء الكبير» واشتهر نفاقه» وكان النبي ية يتألفه؛ لأنه 
رئيس القوم ويتبعه أمة كثيرة من الخزرج» فكان يتألفه وا ويترك الكثير من 
زلاته» لئلا يضل بسببه كثير. 

وهذا معروف من أصول الشريعة» وهي درء المفاسد الكبرى بارتكاب 
المفسدة الصغرى» فالرسول ية درا مفسدة الشر العظيم على الأنصار بمسألة 
ا ی ا ا فله زلاات كثيرة. 
نسأل الله السلامة والعاف۱(2) 

والحديث الثاني: قصة هلال بن أمية مع شريك بن سحماء النبي ی قال 
له: (البينة ولا فحد في ظهرك) وهذا يدل على أن من قذف إنسانًا بالزناء يقال 
له: إما أربعة شهود وإما حد القذف. إذا طلب صاحب الحق حقه. 

وفي حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة» إذا كان القاذف مملوكا والمقذوف 
محصئًا حرًا عفيمًاء فإنه يجلد نصف الحد أربعين؛ لقوله جل وعلا: إا 
أحْصِنَّ #[النساء ۰ پعن ي : المملوكات ینآ ية لین صف ما عَل 
لْمَحْصَدتِ مرک ألْعَدَابٍِ #لالساء:ه1]» فدل ذلك على أن المملوك يجلد في الحد 
نصف الحرء في الزنا خمسين» وفي القذف أربعين. 


والحديث الرابع: فيما إذا قذف السيد مملوكه فإنه لا يقام عليه الحد ني 


(۱) قال الصنعاني في سبل السلام (5/ :)١7 ٤‏ (أخرج الحاكم في الإكليل أنه یار حده -أي: ابن ابي سلول- من 
جملة القذفة). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ جنه وعلق عليه بقوله: (المعروف أنه لم يحده وإنما حد رجلين 


وامرأة). 


باب حد القد ف ۱ ۶ 


الدنياء ولکن يقام عليه الحد یوم القيامة -إذا كان المملوك صادقا-» ولکن 
عليه الحد يوم القيامة كما آخبر الرسول ی 

وهذا یفید أن من شرط إقامة الحد کون المقذوف محصنا حرًا عفیفاء فاذا 
كان معروفا بالفسوق والشر فليس بعفیف. فلا يقام على القاذف الحد. بل 
التعزیر فالرامی لا یعزر إلا ببينة؛ لأن المقذوف ليس بمحصن» وهکذا إذا كان 
مملوكاء الرامي لا یعزر ولا يقام عليه الحد بل التعزیر. 


FR FF 


t4‏ كناب الحد ود 


قال المصنف ل : 

-١‏ عن عائشة جنا قالت: قال رسول الله بي: «لا تقطع يد 
سارق إلا في ربع دينار فصاعدًا». متفق عليه" ''. واللفظ لمسلم. 

ولفظ البخاري": 0 يد السارق في ربع ديئار فصاعدا». 


وني رواية لأحمد": «اقطعوا ني ربع دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى من 


ذلك». 
ی OTT TET A‏ 
۲ - وعن ابن عمر فلتت : أن النبي َي قطع في من ثمنه ثلاثة 
دراهم. متفق عليه“ . 


۳ - وعن أبي هريرة عنته قال: قال رسول الله بي: «لعن الله 


السارق؛ يسرق البيضة فتقطع يده. وبسرق الحبل فتقطع يده). منفق 
عليه أيضًا 


4- وعن عائشة ند أن رسول الله تا قال: «أتشفع في حد من 
حدود الله؟» ثمقام فخطب. فقال: «أيها الناس إنما هلك"'' الذين من 


() صحیح البخاري (۸/ )١1١‏ برقم: (1۷۸۹)» صحیح مسلم (۳/ ۱۳۱۲) برقم: (۱0۸6). 
(۲) صحیح البخاري (۸/ ۱۲۰ -۱۱۱) برقم: (1۷۹۰). 

(۳) مسند آحمد (1۱-۲۰/۶۱) برقم: (۲۵۱۵). 

.)۱۱۸( صحیح البخاري (۸/ ۱۰۱) برقم: (1۷۹۵)» صحیح مسلم (۳/ ۱۳۱۳) برقم:‎ )٤( 
.)۱۰۸۷( صحیح البخاري (۱۱۱/۸) برقم: (1۷۹۹)» صحیح مسلم (۳/ ۱۳۱) برقم:‎ )6( 
في نسخة: آهلك.‎ )1( 
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قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد». متفق عليه" واللفظ لمسلم. 

وله" من وجه آخر عن عائشة غا قالت: كانت امرأة تستعير المتاع» 
وتجحده. فأمر النبي تا بقطع يدها. 

الشرح: 

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالقطع في السرقة. 

فالسرقة بين الله حدها في كتابه الكريم في سورة المائدة» قال جل وعلا: 
[المائدة:4*]» هذه عقوبة للسارق» وبذلك يحفظ الله أموال الناس» لولا الله ثم 
هذه العقوبة لأخذت وسرقت أموال الناس» ولكن الله جعل هذا الحد حماية 
لأموال المسلمين في كل مكان» ولهذا تمر السنون الكثيرة في البلد وما قطعت 
ید» لخوف الناس من هذا الحد. 

فالمقصود أن الله حمى أموال المسلمين بهذا الحد» كما حمى فروج 
المسلمين بحد الزناء وحماهم من الخمر بالحد» فهكذا مسألة السرقة» وهي 
حد عظيم خطير» وهو القطع في السرقة» أعظم من الجلد» يقول النبي كَلِ: (لا 
تقطع اليد إلا في ربع دينار نصاعذا) والرب جل وعلا بين الحد ولم يبين 
التصاب. والرسول بيا بين النصاب. والسنة تفسر القرآن» وتبين معناه» يقول 
الله جل وعلا: #وما اتک لول قح دوه ماخ عند توا 5(سسر: لا تقطع 


() صحیح البخاري (۸/ ۰ برقم: (1۷۸۸)» صحیح مسلم (۳/ ۱۳۱۵) برقم: (۱۰۸۸). 
(۲) صحیح مسلم (۳/ ۱۳۱۲) برقم: (۱۱۸۸). 


3 كتاب الحد ود 


اليد في الشیء اليسير» التمرات أو الفاكهة التى لا تساوي شيئاء لا بد من حد 
محدود. بِيّن لنا الرسول ا حده» وهو ربع دينار» والدينار عملة من الذهب في 
عهد النبي وء صرفها اثنا عشر درهمّاء وزنتها مثقال. فهذا المثقال تقطع به 
الید» مثقال فصاعلا؛ يعني : فاکش إذا سرق دينارين.. ثلاثة فمن باب أولى» 
كلما زاد فهو من باب آولی» لکن آقل شيء ربع الدینار» هذا الحد الاقل» فإذا 
7 ع وه ع ۶ 

سرق دونه کتمرات أو آترجهة أو ما اشبه ذلك لا تقطع یده؛ حتی يبلغ المسروق 
ربع دینار فصاعداء ولهذا قال في رواية البخاري: (تقطع اليد في ربع دینار 
فصاعدا). 


وني رواية أحمد: (اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك). 


ل كج 5 


يعني: قیمته» قيمة ربع الدينار ثلاثة دراهم؛ لأن صرف الدينار في عهد النبي كله 
اثنا عشر درهما. 


والحديث الآخر: (لعن الله السارق» يسرق الحبل فتقطع يده» ویسرق 
البيضة فتقطع يده). قال العلماء في معنى ذلك: أنه يسرق الحبل ویتساهل» 
فيجره إلى سرقة ما هو أكبرء يسرق البيضة» فتجره إلى ما هو آکبر» وليس 
المعنى: أن البيضة يقطع فيها؛ لأنها لا تساوي ربع الدينار» ولا الحبل» لكن لو 
سرق حبلا يساوي ربع دينار قطع» أو بيضة لها شأن تبلغ ربع الدينار» كبيضة 
النعام مثالا. 

المقصود أنه إذا وجد بيضة لشيء من الحيوانات المأكولة لها قيمة فلا 
باس وإلا فالأصل أا لا تقطع الا في ربع دينار» فلهذا فسر الحدیث بأن 
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المعنی: أنه یسرق الحقیر فیجره ذلك إلى سرقة الکبیر فتقطع یده وإذا وجد 


حبلا يساوي ربع دينار» أو بيضة تساوي ربع دینار قطع. 

وني هذا أن السرقة من الكبائر؛ ولهذا لعن الرسول ی صاحبها. 

والحديث الرابع: حديث عائشة فا حديث المرأة من بني مخزوم التي 
سرقت» فأمر النبي 56 بقطع يدهاء فقال بنو مخزوم بعد الفتح -وهم من كبار 
قريش» منهم أبو جهل» وعتبة بن ربيعة-: أتقطع يد فلانة؟! انظروا من يشفع 
فيهاء فقالوا: من يجترئ إلا أسامة بن زيد نید حب رسول الله كك فتقدم 
آسامق فقال: يا رسول الله أشفع أن لا تقطع يدهاء فقال: («أتشفع في حد من 
حدود الله؟!) ثم نه ياء خطب الناس» وقال: نما أهلك من كان قبلكم أنهم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف ترکوه» وإذا سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحد» 
وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها»). ثم أمر بقطعهاء قالت 
عائشة غا : وكانت تأتينا بعد ذلك فحسنت توبتهاء وصلح حالهاء وكانت تأتي 
إليهم في المدينة» ترفع حاجتها إلى النبي بيا وتقضى حاجتها. 

وني لفظ: (كانت تستعير المتاع فتجحده. فأمر النبي ی بقطع يدها). 

هذا يدل على أن من يستعير المتاع ویجحده» حكمه حکم السارق» إذا 
سرق النصاب فأكثر يقطع» إذا كانت امرأة أو رجلا يستعير» ويقول: ما أخذت 
شيا ثم يثبت عليه بالبينة» يقطع؛ سدًا لباب التلاعب بأموال الناس. 

وبعض آهل العلم يرون آنا لا تقطع. وأنها من باب الخيانة» ولكن الصواب 
ها تقطع؛ لآن شرها عظيم» فالسارق الذي يأخذ أموال الناس بالخفای 
والمستعير الذي يستعير ويجحد. فإذا ثبت عليه تقطع یده. كما قطعت يد هذه 


5 كناب الحد ود 


المرأة المخزومية. 


لد 2 چ 
قال المصنف للش : 


١ ۱۸6‏ - وصن جابر ته . عن النبي 225 قال: «ليس على خائن ولا 
مختلس ولا متتهب قطع. رواه اخ والأربعة"» وصححه الترمذي. 
وابن حبان"". 


۲ - وصن رافع بن خديج اف قال: سمعت رسول الله ول يقول: 

دلا قطع في ثمر ولا کشر». رواه المذكورون ٠‏ وصحح أيضًا الترمذي؛ 
ابن حبان“ 
وابن حباں . 


۷ - وعن أبي أمية المخزومي لنت قال: أي النبي يله بلص قد 
اعترف اعترافاء ولم يوجد معه متاع» فقال له رسول الله ي: «ما إخالك 
سرقت». قال: بلی» فأعاد عليه مرتين أو ثلانّاء فأمر به فقطع. وجيء به. 
فقال: «استغفر الله وتب إليه»ء فقال: أستغفر الله وآتوب إليه. فقال: «اللهم 


(۱) مسند آحمد (۲۳/ ۳۰۳) برقم: (۱5۰۷۰). 

() سنن أبي داود /٤(‏ ۱۳۸) برقم: (۰)4۳۹۱ سنن الترمذي (5/ ۵۲) برقم:(۰)۱6۸ سنن النسائي (۸/ ۸۸- 
۹ برقم: (591/1))» سنن ابن ماجه (۲/ ۸16) برقم: (۲۵۹۱). 

(۳) صحیح ابن حبان (۱۰/ ۳۱۱-۳۱۰) برقم: .)٤٤0۷(‏ 

() سنن أبي داود (۱۳۷-۱۳۹/۶) برقم: (1۳۸۸) سنن الترمذي (۵۳-۵۲/4) برقم: »)۱٤٤٩۹(‏ سنن 
النسائي (۸۸/۸) برقم: (۹70۸ )۰ سنن ابن ماجه (۲/ ۸۱۵) برقم: (۰)۲۵۹۳ مسند آحمد (۲۵/ ۱۰۳) 
برقم: ٤(‏ ۱۵۸۰). 

() صحیح ابن حبان (۳۱۷-۳۱۱/۱۰) برقم: (1۱ 4 6). 
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نب علیه) ثلانًا. أخرجه أبو داو و(۱) واللفظ له. واخ والنسائي" ۳ 
ورجاله ثقات. 

وأخرجه الحاکم " من حدیث أبي هريرة عه » فساقه بمعناه» وقال 
فيه: «اذهبوا سه فاقطعوه. ثم احسموه). وأخرجه البزار””' أيضًاء وقال: لا 
بأس باسناده. 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالسرقة أيضًا. 

الحديث الأول: يقول 6ل: (ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع)؛ 
لآن هذا لا يسمى سر قة» هله خبانة وظلم ظاهر فالخائن الذي عنده الامانة 
وخان فيهاء أو اختلس: يجلس عند صاحب دكان أو عند صاحب المنشر فإذا 
غفل اختلس من منشره» ولا يحس به أحد. 


[وهذا الحديث لا بأس به ] 


والمنتهب: الذی ینهب على رژوس الاشهاد... یسمی مه ارهن 
الغاصب. هؤلاء يؤدبون ولیس علیهم قطع؛ لأن عملهم لا یسمی سرقة. 
السرقة: هی الأخذ بالطرق الخفية من الحرز الذي يحرز أمثال هذا 


(۱) سنن آبي داود (۱۳۹-۱۳۶/۶) برقم: (1۳۸۰). 
(۲) مسند آحمد (۱۸۶/۳۷) برقم: (۲۲۵۰۸). 

() سنن النسائي (۸/ 1۷) برقم: (5۸۷۷). 

(4) المستدرك (۸/ )٩۰‏ برقم: (۸۳۱۲). 

.)۸۲۵۹( مسند البزار (47/۱۵) برقم:‎ )٥( 


55/4 كناب الحد ود 


المسروقء مثلا: يأتي في الليل ويكسر الباب أو القفل وما آشبه ذلك» هذا یسمی 


أما الخائن: الذي خان الامانة أو الوديعة» أو انتهب على رؤوس الأشهاد. 
متاعه» من منشره» من دكانه» من مجلسه. هذا يسمى مختلسّاء يؤدبه ولي الامر 
بمايراه» من دون قطع. 

والحديث الثاني: يقول بل: (لا قطع في ثمر ولا كثر) الثمر واحد الثمار 
المعلقة» لا قطع فيها حتى يؤويها الجرين» ولكنه يؤدب ویعاقب. ويغرم مثليه. 


كما يأتي البحث فيه في حديث عبد الله بن عمرو ند . 


ا ري ا سي ا اميه حمر 
فيهاء لو أخذ إنسان جمر النخل لا قطع فيهاء وإنما يستحق التعزير والتأديب. 

والحديث الثالث: حديث أبي أمية نه في الذي جيء به تائبّا معترفا بأنه 
سرقء فقال له النبي و: (ما إخالك -أي: ما أظنك- سرقت)» كرر عليه النبي ئلا 
ثلاثاء فقال: لاء أنا سارق» فأمر النبي َكل بقطعه وأمر بحسمه بشيء يحسم 
الدم حتى لا ينزف. 

وهذا فيه الدلالة على أن السارق إذا اعترف وأصر على الاعتراف يقطع. 
وان رجع ولم يبق على اعترافه بأن لقن أو أشار عليه أحد أو هو نفسه رجع. 
فهنا لا يقام عليه الحد. كالزاني -كما تقدم في قصة ماعز "۳ يقال: ما إخالك 


(۱) سيقي تخریجه (ص:4 4 4). 


(۲) سبق تخریجه (ص:۲ ۲ 4). 
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زنیت» آنت رجل طیب. ونحو ذلك. فاذا قال: لاء آنا سارق» أو آنا زاني» فیقام 
عليه الحد. 
[والحديث لا بأس به» جید]. 


قال المصنف 0 : 

4- وعن عبد الرحمن بن عوف یناه » أن رسول الله كَل قال: «لا 
یغرم السارق إذا أقيم عليه الحد». رواه النسائي'''. وبیّن أنه منقطع. وقال 
آبو حاتم" : هو منكر. 

84 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص نید » عن رسول الله يَلِهةِ: 
أنه سئل عن التمر المعلق فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة. غير متخذ 
خبْنَة فلاشيء عليه ومن خرج بشيء منه» فعليه الغرامة والعقوبة» ومن 
خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرین فبلغ ثمن المجن فعليه القطع». 
أخرجه أبو داود " والنسائي"* وصححه الحاكم“. 

۰- وعن صفوان بن أمية: أن النبي يي قال له لما أمر بقطع الذي 
سرق رداءه» فشفع فیه: «هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به». آخرجه آحمد" 


(۱) سنن النسائي (۸/ )٩۲‏ برقم: (4۹۸4). 

(۲) علل الحدیث لابن أبي حاتم (5/ ۱۹6-۱۹۳) برقم: (۱۳۵۷). 
(۳) سنن أبي داود /٤(‏ ۱۳۷) برقم: (4۳۹۰). 

(6) سنن النسائي (۸۵/۸) برقم: (4۹9۸). 

(0) المستدرك (۸/ )٩۱-۹۰‏ برقم: (۸۳۲۳). 

(1) مسند آحمد (1۱۰/6۵) برقم: ٤(‏ ۹6 ۲۷). 


3-۳ كباب الحد ود 


والأريعة'''. و صحوحه ابن الحارود(" والحاکم ". 

۱ - وعن جار «ولعنه قال: جيء بسارق إلى النبي وي فقال: 
«اقتلوه». فقالوا: إنما سرق. با رسول الله. قال: «اقطعوه» فقطع. ثم جيء 
به الثانية. فقال «اقتلوه» فذكر مثله» ثم جيء به الثالشة فذكر مثله. ثم جيء به 
الرابعة كذلك. نم جيء به الخامسة فقال: «اقتلوه). أخرجه أبو داود(ای 
والنسائی“ واستنکره. 

۲- وأخسرج"" من حديث الحارث بن حاطب نحوه. وذكر 

(V) ۰ 5 ۰ * lal ٠. 2۵) ۸‏ 
الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ. 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالسرقة. 

الحديث الأول: حديث عبد الرحمن بن عوف الزهري جيه » أحد العشرة 
المشهود لهم تہ بالجنة» يروي عن النبي يي أنه قال: (لا يغرم السارق إذا 
أقيم عليه الحد) ولكنه ضعيف ومنقطع, لا يحتج به عند آهل العلم فالسارق 


)١(‏ سنن آبي داود (178/5) برقم: (4۳۹6) سنن النسائي )1٩/۸(‏ برقم: (۰)4۸۸۳ سنن ابن ماجه 
(۲/ ۸ برقم: (۲۵۹۵). 

(۲) المنتقى لابن الجارود (ص:۲۱۱) برقم: (۸۲۸). 

(۳) المستدرك (۸۹/۸) برقم: (۸۳۲۰۱). 

.)46۱0( سنن آبي داود (5/ ۱2۲) برقم:‎ )٤( 

(۵) سنن النسائي (۸/ )٩۱-۹۰‏ برقم: .)4٩۷۸(‏ 

(7) سنن النسائي (۸/ )٩۰-۸۹‏ برقم: (4۹۷۷). 

(۷) السنن الکبیر للبيهقي (۳۸/۱۷). 
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یغرم ما أخذ من المال ويقام عليه الحد جميعًاء هذا هو الحق الذي عليه آهل 
العلم. 

والحديث الثاني: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص یتشد أن النبي ئلا 
قال لما سئل عن الثمر المعلق -يعني: في الشجر من تمر أو رطب أو تفاح أو 
غيره من الفواكه- قال: (من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خن فلا 
شيء عليه» ومن خرج بشيء منه» فعليه الغرامة والعقوبة» -وني رواية النسائي”" 
وجماعة: «وغرامة مثليه» وجلدات نکال»- ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه 
الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع), فهذا يدل على أن السارق إذا سرق من 
الثمر المعلق بفیه يعني: أخذ آکلا بفمه من ثمر أو تمرات أو تفاحة وأكلهن 
بفيه فلا شيء عليه؛ لأن هذا في العادة يتسامح الناس فیه ولا قطع فيه ولا 
عقوبة» فان خرج بشيء منه فعليه العقوبة وغرامة مثليه» يعني: مثله مرتين مع 
جلدات نکال» كما في الرواية الأخرى عند النسائي بإسناد صحيح. 

[وقوله: «فعلیه غرامة مثلیه» هذا من أدلة التعزير بالمال» وهو صحيح» ومع 
مله یجلد جلدات نکالا؛ تادا له» بدلا من القطع]. 

آما من خرج بشيء بعد أن يؤويه الجرین -بعد أن یحرز- فعلیه القطع. 
والجرین هو: الحوش الذي یجمع فيه التمر ونحوه يقال له: الجرین» ویسمی 
بأسماء آخری, فالحاصل أنه بعدما يؤويه الحرز یقطع فیه. 

والحدیث الثالث: حدیث صفوان بن أمية ائه » كان نائمّا في المسجد. 
فجاء إنسان وسرق ثوبه من تحت رأسه» فأمسکه وذهب به إلى النبي يي فأمر 


(۱) سنن النسائي (۸/ ۸۵) برقم: (4۹0۹). 


fo‏ كناب الحد ود 


بقطعه» فقال له صفوان: أنا أسمح عنه» فقال له النبي بي : (هلا كان ذلك قبل أن 
تأتيني به). 

هذا معناه أن الحدود إذا بلغت الحاكم والسلطان فلا شفاعة فيها ولا 

[نتوله: (ما كان ذلك قبل أن تأتيني به) يسمح عنه قبل أن يذهب به إلى 
السلطان إذا سمح عن المسروق منه قبل أن يذهب به إلى السلطان فلا بأس]. 

وكما في الحديث الآخر: «إذا بلغت الحدود السلطان. فلعن الله الشافع 
والمشفع»" وني حديث المخزومية: «أتشفع في حد من حدود اللّه)”' دل 
ذلك على أن السارق إذا سرق ما يقطع فيه ثم عفا عنه صاحب السرقة فالحد 
ثابت بعد رفعه إلى السلطان. والعفو إذا عفا عن ماله فلا بأسء أما الحد فيقام 
عليه الحد. 

وهكذا الحديث الأخير: حديث جابر عه في القطعة الثالثة واليد الثانية 
والرجل الثانية» الحديث ضعيف منكر؛ لأنه من رواية مصعب بن ثابت» وهو 
لبن ال 


والحديث الخامس: حديث الحارث بن حاطب كذلك منكرء وقد ذكر ذلك 


(۱) موطأ مالك (۸۳۰/۲) برقم: (۲۹)» سنن الدارقطني (5/ ۲۸-۲۸۳) برقم: (/7571)) بلفظ: اشفع 
الزبیر في سارق» فقيل: حتى يبلغه الإمام؛ فقال: إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع» كما قال 
رسول الله يكوا . 

(۲) سبق تخريجه (ص :”57 5 ). 

(۳) ينظر: تقريب التهذيب (ص:۵۳۳) برقم: (131485). 


باب حد السرقب tor‏ 


جماعة من أهل العلم كالنسائي وغيره» وذكر الإمام الشافعي جل أنه منسوخ 
فالحاصل أنه إذا سرق في الثالثة لا یقطع» لكن يعزر ويؤدب بما يراه ولي 
الأمر الحاكم أو السلطان من سجن أو جلدات» ولا يقطع» بل تترك له يده 
الثانية ورجله الثانية» كما أفتى مبذا على جوش . 
هذا هو الصواب الذي عليه أهل العلم» وحديث جابر وحاطب حديثان 
ضعيفان أو منسوخان» والصواب أنهما ضعيفان ومنكرا المتن» وعلى قول 
الإمام الشافعي جل أن ذلك منسوخ حكاه قول أهل العلم. 


3 f 3F 


(۱) السنن الكبير (۱۷/ ۳4۸) برقم: (۱۷۳۷). 


1 3 كناب الحد ود 


قال المصنف لش : 


باب حد الشارب وبيان المسكر 


۳ - عن أنس بن مالك یه : أن النبي بلا أني برجل قد شرب 
الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين. قال: وفعله أبو بكر فلما كان عمر 
استشار الناس» فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون» فأمر به 
عمر. متفق عليه'''. 

۶ - ولمسلم ": عن علي ننه في قصة الولید بن عقبة: جلد 
النبي :4 آربسین» وجلد آبو بكر أربعين» وجلد عمر ثمانين» وکل سنة 


وهذا آحب إلىّ. 
وهذا کحدیث ": أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمس فقال عثمان: 
إنه لم يتقيأها حتی شربها. 


۵ - وعن معاوية نغ عن النبي بي أنه قال في شارب الخمر: «ذا 
شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه. ثم إذا 
شرب الرابعة فاضربوا عنقه». آخرجه أحمد”*' وهذا لفظه والأربعة”". 

وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ وأخرج ذلك أبو داود صریکا 


.)۱۷۰۱( صحيح البخاري (۸/ ۱۵۸-۱۵۷) برقم: (۰)1۷۷۳ صحيح مسلم (۳/ ۱۳۳۰) برقم:‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم (۳/ ۱۳۳۱) برقم: (۱۷۰۷). 

(۳) قال سماحة الشیخ #ه في حاشیته على البلوغ: صوابه: وفي هذا الحدیث. 

.)١15859( مسند أحمد (۲۸/ ۸۳) برقم:‎ )٤( 

(۵) سنن آبي داود (5/ )١75‏ برقم: »)٤٤۸۲(‏ سنن الترمذي )٤۸ /٤(‏ برقم: (66 ۱4 السنن الکبری للنسائي 
(۱۶۱/۵) برقم: (6۲۷۸) سنن ابن ماجه (۸۵۹/۲) برقم: (۲۷۳). 
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عن الزهري 17" 

5-- وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كَةِ: «ذا ضرب 
أحدكم فليتق الوجه». متفق عليه '". 

الشرح: 

هذه الأحاديث تتعلق بشرب الخمر. 

الخمر: هو كل ما خامر العقل» كل ما أسكر يسمى خمرًاء كما قال 
عمر ائه : «الخمر ما خامر العقل» كما يأتي”". والنبي ی قال: (كل مسكر 
عرقي انلا کل شراب آو مأکول آسکر فهو كدي ونيا آسکر کثیره 
فقلیله حرام» كما يأتي””'؛ سواء كان من تمر أو عنب أو عسل أو شعير أو غير 
ذلك. قال الله جل وعلا: ایا ال ءامنوازشا لخر والمديم والاتصاب والدرلم حسمن 
عمل لین جیوه لمکم تفلِحُونَ #[المائدة:40] ۷ ما بريد الشيطلن أن « وق بتک العداوة 
بان نت ی E ONCE‏ 
نرلت قال عمر عله : «انتهینا انتهينا»'. 


as a 


.)٤٤۸٥( برقم:‎ )١564 /5( سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۱۵۱/۳) برقم: »)۲٥۵۹(‏ صحيح مسلم )35١١5/5(‏ برقم: (۲۱۱۲). 

(۳) سيأتي تخريجه (ص:40۸). 

(؟) سيأتي تخريجه (ص:509). 

(0) سيأي تخريجه (ص:41۰). 

() سنن آبي داود (۳۲۵/۳) برقم: (۳۷۰) سنن التر مذي (9/ ۲۵۳) برقم: (7059), سنن النسائي 
(۲۸۱/۸) برقم: (0010)) مسند آحمد (۱/ 57 17-5 5) برقم: (۳۷۸). 


٤۵٦‏ كاب الحد ود 


مروا ألصَلَؤة وَأَنشْمَ شکری 1#سه:4۳] وني غير وقت الصلاة يشرب» ثم حرمه 
الله تحریمًا باتا هذه الآية وما جاء في معناهاء كما في قوله جل وعلا: یلک 
م۶ ےد ررم و 


ےد ميد اسب ص 1 کی 5 - و و 2 2-82 44 
عر الخمر وا لمیر قل فیهعاً انم کر ومتلفع لاس وانمهما أكير من ننعهعا البق رة:۲۱۹] 


ص 


فاشتبه علی الناس فقال عمر وللهعنه : اللهم بين اللهم س فأنزل الله آية المائدة: 
مرس رم سر ام سره م < و مور مرو و رمح 2 مس و مره 


نها الب ءامنوا نا الشتروالمبیم والاتصاب الم رجش من عم لقن #[المائدة:40]» فحرمت 
تحریمّا باتا. 

وفي حدیث آنس شه : (آن النبي بي أني برجل قد شرب الخمر فجلده 
بجریدتین نحو آربعین)» وهکذا في عهد آبی بكر شه . (فلما كان عمر يله 
استشار الناس) وقال: إن الناس قد تساهلوا في هذا الأمر واستهانوا بالعقوبة 
فقال له عبد الرحمن بن عوف الزهری غه آحد العشرة المبشرین بالجنة: 
(اعفب الحدوة اون جد القلات: لزيا عير تما االات رت 
المسکرات لما آکثر الناس منها» وتهاونوا بالحد. 

وهکذا قال علي «فلتنه : (جلد النبي يا آربعین» وجلد الصدیق آربعین» 
وجلد عمر ثمانین» وکل سنة» وهذا آحب الی). ثم جلد آربعین يغه » فالاصل 
أنه آربعون» وإذا رأى ولي الأمر جَعَلَهُ ثمانین كما فعل عم فهذه سنة كما قال 
علي: (كل سنة). والنبي 345 قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي تمسكوا بها» . 

وني بعض الاحادیث أنه آمر يي أن يجلد الشارب بالجرید والنعال 


۲ 


(۱) سنن آبی داود (5/ ۱-۲۰۰ ۰) برقم: (۰)41۰۷ سنن الترمذي (۵/ 5 5) برقم: (۰)۲۷ سنن ابن ماجه 
(۱۵/۱) برقم: »)٤۲(‏ مسند آحمد (۲۸/ ۳۱۷) برقم: (۰)۱۷۱۲ من حدیث العرباض بن سارية لفت . 
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والأيدي» فهذا یضرب بیده وهذا بثوبه» وهذا بنعله ۳ ثم تحدد الجلد 
باربعین» وإذا جلد ثمانین فهو سائغ لما فعله عمر #شغه وهو الخليفة الراشد» 
ولانه آزجر للناس» وآبعد عن تناول هذا الأمر» ولأن الرسول 6 لم يحد فیها 
حدًا كما قال علي هشه : «لم يست يعني: لم يحدد فيه حدّاء یجلد بالنعال» 
وتارة بالأيدي والثياب» وتارة بالجرید» فدل على أنه أقرب إلى التعزير» ولهذا 
جعله عمر یه ثمانين؛ حماية للعقول» وحماية للمسلم من هذا البلاء. 


وفي الحديث الآخر أنه: أتي بشارب خمرء فقال: «اجلدوه). ثم أت به شرب 
قال: «اجلدوه). ثم أتي به شرب قال: «اجلدوه» ثم أتي به الرابعة» فقال: 
«اضربوا عنقه»؛ ذهب جمع من آهل العلم إلى أنه منسوخ» والمشهور عند 
العلماء: أنه لا قتل فيه» وإنما فيه الحد وان تكررء والأكثرون على أن القتل 
منسوخ» وقد جاء له شواهد تدل على القتل» وجاءت أحاديث تدل على أنه لا 
يقتل» والأصل حرمة دم المسلم فإذا جلد في الرابعة والخامسة حتى ينتهي» 
فهذا أحوط من قتله؛ خروجًا من الخلاف والمسألة ذات خلاف» ومهمة 
عظیمة تحتاج إلى مزيد عناية. 


[وقرر الشيخ أحمد شاكر قتل من تكرر منه شرب الخمرء وذكر الروايات 
والشواهد""» ولكن هذا محل نظر فالأصل حرمة دم المسلم ما دام يوجد 


(۱) صحيح البخاري (۱۵۸/۸) برقم: (1۷۷۵)» ولفظه: عن عقبة بن الحارث: «آن النبي ی أتي بنعيمان أو 
بابن نعيمان وهو سکران» فشق عليه وأمر من في البيت أن يضربوه» فضربوه بالجريد والنعال» وكنت فيمن 
صرف 


(۲) صحيح مسلم (۳/ ۱۳۳۲) برقم: (۱۷۰۷). 
(۳) ينظر رسالته في ذلك» بعنوان: کلمة الفصل في قتل مدمني الخمر. 


£0۸ کناب الحد ود 


خلاف» فالأحوط الاستمرار في جلده» لعل الله يتوب عليه فيتوب]. 

ويقول كَِ: (إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه). 

يجوز للإنسان أن يضرب في ظهره؛ وني جنبه» لكن يتقي وجهه؛ لأنه قد 
يصيبه في وجهه شين يضره كثيراء ولهذا قال كَلِْ: (إذا ضرب أحدكم فلیتق 
الوجه)؛ يجب اتقاء الوجه لا يضرب في الوجه. لا في حد ولا في غيره. 
المقصود تأديبه وليس قتله» ولا تشويه خلقته. فيجلد في غير الوجه. وهكذا في 
غير الرأس؛ لأن الرأس خطر. 

د 2 عاد 

قال المصنف سول : 

۷ - وعن ابن عباس ننا قال: قال رسول الله يَكِِِ: «لا تفام 
الحدود في المساجد». رواه الترمذي”' و الحاكو '". 

۸ - وعن أنس «فلنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر وما 
بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. أخرجه مسلم ". 

۹ - وعن عمر یه قال: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من 
العشب. والتمر والعسل. والحنطة. والشعير. والخمر: ما خامر العقل. 
متفق علیه*. 

۰- وعن ابن عمر تین أن النبي یی قال: «كل مسکر خمره 


(۱) سنن الترمذي (۱۹/6) برقم: (۱4۰۱). 
(۲) المستدرك (1۹/۸) برقم: (۸۳۱۷). 


(۳) صحیح مسلم (۳/ ۲ برقم: (۱۹۸۲). 
(6) صحیح البخاري (۷/ ۰۵ ۱) برقم: (۰)۵۵۸۱ صحیح مسلم (5/ ۲۳۲۲) برقم: (۳۰۱۳۲). 
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(۱) ۰ 

وکل مسکر حرام». آخرجه مسلم . 

هذه الأحاديث آیضا تتعلق بشرب المسکر. 

یقول 35: (لا تقام الحدود في المساجد) وهذا یشمل حد الخمر وحد 
السرقة وحد الزنا وغیره؛ لآن المساجد يجب أن تنزه عن القاذورات والحدود 
قد يترتب علیها فاذورات. فلا تقام في المساجد. ولکن تقام في الصحراء» وقد 
كان یقیمها و في الصحراء لا في المسجد. 

والسر في ذلك هو أنه قد یحصل من الشخص بعض الاذی» والمساجد 

وفي حدیث آنس اننع الدلالة على أن الخمر تکون من التم حين نزل 
تحریم الخمر کانوا یشربون الخمر مما یعصر ومما ينبذ من التم وقد ینبذون 
غير التمر» لکن الغالب التمر ذاك الوقت» فمراد آنس جيه أن الغالب في ذاك 
الوقت هو التمر والا فقد بين عمر نه في الحدیث المذکور أن الخمر تکون 
هذا أيضًا. 

والضابط مثلما قال يي: (كل مسكر خمر)؛ سواء كان من الخمسة أو من 
غير الخمسة» لكن ذكر عمر يغه هذا؛ لأن هذا واقع موجود فإذا وجد شراب 
أو طعام يسكر من غير الخمسة فالحكم واحد. 


0 كناب الحد ود 


فالضابط الاسکان هذه كلمة جامعة: (كل مسکر خمر).؛ وفي حديث 
عائشة نا في الصحيحين: «کل شراب أسكر فهو حرام»"" فالضابط هو هذاء 
كل ما ثبت أنه مسكر فان حكمه حكم الخمر» وما أسكر كثيره فقليله حرام. 

[وقوله: (حرام) يؤخذ من هذا حرمة الاستعمال» وحرمة التداوي به. 
وحرمة شربه» وحرمة التطيب به؛ لأن استعماله في أي شيء وسيلة إلى شربه. 
فيجب سد بابه» ولا يستعمل أبدًا]. 


* 2 2 
قال المصنف للم : 


-١‏ وصن جابرء أن رسول الله یل قال: «ماأسكر كثبره فقليله 


حرام». أخرجه يد والأربعة”". وصححه ابن حبان(*. 


۲ - وصن ابن عباس تیا قال: كان رسول الله ی يِذ له الزبيب 
في السقاء فيشربه يومه. والغد. وبعد الغد» فاذا كان مساء الثالثشة شربه 
وسقاه. فان فضل شيء آهر اقه. آخرجه مسلم. 

۳ - وعن آم سلمة غا عن النبي 335 قال: «إن الله لم يبجعل 


(۱) صحيح البخاري (۷/ ۱۰۵) برقم: »)٥٥۸٥(‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۵۸۵) برقم: (۲۰۰۱). 

(۲) مسند آحمد (۵۱/۲۳) برقم: (۱2۷۰۳). 

(۳) سنن أبي داود (۳/ ۳۲۷) برقم: (۳۹۸۱)» سنن الترمذي (8/ ۲۹۲) برقم: (۱۸۵) سنن ابن ماجه 
(۱۱۲/۷۲) برقم: (۰)۳۳۹۳ ولم نجده في سنن النسائي. 

.)۵۳۸۲( صحیح ابن حبان (۱۲/ ۲۰۲) برقم:‎ )٤( 


() صحیح مسلم (۱۵۸۹/۳) برقم: ٤(‏ ۰ ۳۰ 


باب حد الشارب وبيان المسكر ٤1‏ 


شفاء کم فيما حرم علیکم». أخرجه البيهقي "۰ وصححه ابن حبان". 

٤-وعن‏ وائل الحضرمي: أن طارق بن سويد <ینته سأل النبي لاز 
عن الخمر يصنعها للدواء فقال: «إنها لیست بدواء. ولكنها داء). أخرجه 
مسلم ". وأبو داو وغيرهما. 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالخمر. 

يقول النبي 2: (ما أسكر كثيره فقليله حرام)» وهذه قاعدة كلية ومن جوامع 
الکلم» فكل شيء ثبت أنه يسكر كثيره وجب ترکه» سواء كانت حشيشة أو غير 
ذلك. كل ما يسكر وان كان مطعومًا مأكولا فإنه يكون حرامّاء وهكذا الشراب. 

فالمقصود: (ما أسكر كثيره) يعني: ما كان يسكر منه لزق حرم منه القليل 
والکثیر؛ سذا لذريعة الاسکار وا لاد وهذا من حکمة جا وعلا 
ومن إحسانه إلى عباده» ولهذا نی اللفظ الآخر: «ما أسكر الفَرْقُ منه فملء الکف 
منه حرام»"؟ والمقصود سد باب الشر والحذر منه. 


والحدیث الثاني: (كان رسول الله ج ينبذ له الزبیب في السقاء فیشربه يومه؛ 


(۱) السنن الکبیر (۵۹۱/۱۹) برقم: (۱۹۷۱۱). 

(۲) صحیح ابن حبان (4/ ۲۳۳) برقم: (۱۳۹۱). 

(۳) صحيح مسلم (۳/ ۱۵۷۳) پرقم: (۱۹۸6). 

(6) سنن آبي داود /٤(‏ ۷) برقم: (۳۸۷۳). 

(۵) سنن أبي داود (۳۲۹/۳) برقم: (۳۸۷) سنن الترمذي (4/ ۲۹۳) برقم: (۱۸۲7)؛ مسند آحمد 


(585/50) برقم: (5577 7): من حديث عائشة نا . 
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والغد» وبعد الغد» فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه» فان فضل شيء آهراقه)۳" 
وهذا أيضًا من باب سد الذريعة لئلا يشتد وهو لا يشعر؛ لآنه بعد الثلاث قد 
یشتد» فلهذا كان يشربه أو يسقيه غيره» فان فضل شيء أهراقه. حذرًا من أن 
یبقی فيشتد فيشربه أحد وهو لايدري. 


وفي هذا: العمل بالقاعدة المعروفة. «من اتقى الشبهات استبرأ لدينه 
وعرضه)(آ الدع مايريبك إلى ما لا يريبك»". 


المخزومية فا - عن النبي بيا أنه قال: (إن الله لم یجعل شفاءکم فیما حرم 


حرم الله علیه» ولا یحتج بقوله: إن هذا دواءء فما بت تحریمه وجب ترکه 


وعدم استعماله ولو دواءً» فلو زعم أنه یتداوی بالخمر أو بما آسکر کثیره 
وجب منعه* فالله ما جعل شفاءنا فيما حرم علیناه يقول النبي یا (عباد ال 


)۱( قال الصنعاني في سبل السلام (5/ ۱۷۳): (وفي رواية آخری: «وسقاه الخادم» أو آمر بصبه»). 
قری هذا التعلیق على سماحة الشیخ له وعلق عليه بقوله: (السبب أنه يخشى أن یسکر بعد ذلك. فلهذا 
إما أن يشربه» وإما أن یسقیه وإما أن يريقه» وإذا وجدت أسباب تمنع من تخمره وإسكاره وعلم أنه لا 
إسكار في الرابع ولا في الخامس فلا يضر ولا بأس به» العمدة السكرء هذا هو العلة في التحريم). 

(۲) سبق تخريجه (ص:۱۵۹ ۶). 

(۳) سبق تخریجه (ص:۲۷۸). 

)٤(‏ قال الصنعاني في سبل السلام (5/ ۱۷۲): (وآما البنج فهو حرام). 
قری هذا التعلیق على سماحة الشیخ له وعلق عليه بقوله: (البنج يخدر المریض حتی یسهل عليه 
علاجه» هذا لا یسمی مسکرًاء هذا مخدر للبدن يموت البدن حتی لا يحس بالالم هذا لا بأس به» لیس من 
المسکرات البنج لأجل تخدیر العضو حتی لا يتألم عند العلاج» وهو معروف). 


باب حد الشارب وبيان المسڪر ۳ 


اوو (و لا تداووا بحرام)". 


[وحديث أم سلمة هذا لا بأس به]. 

وطارق بن سويد لما صنع الخمر قال: إنما أصنعها للدواء ما أصنعها 
للشرب. قال له النبي يكِِ: (إنها ليست بدواء ولكنها داء) فدل ذلك على أن 
الخمر محرمة مطلقاء ولو زعم صاحبها أنه يشربها دواءً» أو أنه لا يسكر منهاء 
آو یصنعها للدواء کل هذه أقوال اطا یجب ترکها والحذر منها مطلقّا؛ سدا 
لاوا ال 


مد عله واه 
A‏ تنا ST‏ 


. برقم: (۲۰۳۸) من حديث أسامة بن شريك عوننته‎ )۳۸۳ /٤( سنن الترمذي‎ )١( 
. من حديث أبي الدرداء شه‎ )۳۸۷ ٤( سنن أبي داود (5/ ۷) برقم:‎ )۲( 


٤‏ كناب الحد ود 


قال المصنف ن : 
باب التعزير وحكم الصائل 


۰۵ - عن أبي بردة الأ نصاري ننه , أنه سمع رسول الله بي یقول: 
(لا یجلد فوق عشرة أسواط الا نی حد من حدود الله تصالی». متفسق 
)۱( 
عليه . 


57- وعن عائشة تا أن النبسي 232 قال: «أقيلوا ذوي الهیشات 
عثراتهم إلا الحدود». رواه أحمد”'"'» وأبو داود(۳ والنسائي“» والبيهقي””". 

الشرح: 

هذا الباب في التعزیر وحکم الصائل. 

والتعزیر هو التأديب الذي دون الحدود. ما كان دون الحدود من العقوبات 
یسمی تعزیژّا وما كان ا منصوصّا عليه یسمی حذا قال الله تعالی: و 
حدود الله فلا عتّدوها #البقرة:775]» فما كان محددًا لا یعتدی ولا یتجاوز وآما ما كان 
معصية لیس فیها حد معین فهذا إلى ولي الأمرء وله أن یدعها إلى آمراء المناطق 
وإلى القضاة یجتهدون في التعزیر الذي يردع عن الجريمة الظاهرة. 

وحکم الصائل: الصائل الذي يصول عليك ظلمّا منهء بقتلك أو آخذ مالك 


(۱) صحیح البخاري (۸/ ٤‏ ۱۷) برقم: (۰)1۸64۸ صحیح مسلم (۳/ ۱۳۳۲) برقم: (۱۷۰۸). 
(۲) مسند آحمد (۳۰۰/۲) برقم: (2 ۷ ۲۵). 

(۳) سنن آبي داود (5/ ۱۳۳) برقم: (1۳۷۵). 

.)۷۲۵۳( السنن الکبری (40۸/0) برقم:‎ )٤( 

(6) السنن الکبیر (۳۲۸/۱۷) برقم: (۱۷۳۱۲). 
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أو ضربك أو التعدي على أهلك أو ما أشبه هذاء والباب معقود لبيان حكم هذا 


007 
أما التعزير فيتعلق بالحديث الأول: يقول النبي بي4: (لا يجلد فوق عشرة 


هذا يبين لنا أن التأديب الذي في حق العبد مع ولده» مع زوجته مع خادمه. 
يكون عشرة أسواط وأقلء آما إذا كان في معصية من معاصي الله فلا بأس أن 
يزاد على مايراه ولي الأمر أو القاضيء بما يراه مناسبّا ورادعًا لصاحب 
المعصية إذا لم يكن فيها حدء وهذا معنى الحد #يلك ود ننک 
تَعسّدوها 46[البترة:۲۲۹]. 

(إلا في حد من حدود اللّه) يعني: إلا في معصية من معاصي اللّه. كما قال: 


ليك حدود اله فلا تعَرَبوها #البقرة:180] يعني: المعاصي تسمى حدودا» تک 
حَدُودُ أله # يعني: معاصيه التي حدها فلا تفربوها # يعني: لا تقترفوهاء فالحد 
يطلق على المعصية» ویطلق على العقوبة» فالمعصية يلك حَدُود نو فلا 
تَفَرَدوها #[البقرة:1817] والحد المقدر والفريضة في اتلك حدود الله قلا عند وها 
تلبتر::۲۲۹] تسمى الفرائض حدوداء والعقوبات المقدرة تسمی حدوداء 
والمعاصي تسمی حدودا آیضا ولهذا قال تارة: لک دود اه که يعني: 
معاصي الله التي نهی عنها فلا تقربوها» وتارة تک حَدُودُ أله 4 يعني: الفرائضص 
التي نها والحدود التي نها ووقتها لا یتعداها المسلم» ولهذا الأصل أنه لا 


یجلد فوق عشرة آسواط إلا في جد من حدود اللّه» مثل: تأدیب الانسان ولده إذا 
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)١( 05 0 ٠ 5 2‏ ۶ 5 چ 2 ٠‏ 
لم يَصّل وهو دون البلوغ «اضربوهم عليها لعشر) ''» أو تعاطى شيئًا لا يجوز. 
وكذلك خادمه وما أشبه ذلك. له أن يؤدبه بعشرة أسواط فأقل. 


وهكذا ولي الأمر إذا أراد التأديب في بعض المعاصي التي ليس فيها حدود. 
يكون تقديرها إليه فوق العشرة» هو الذي يحددها باجتهاده» أما العشرة فأقل 
في حق الآدمي. 

والحديث الثاني: حديث عائشة غا : (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم) هذا 
الحديث اختلف الرواة في طرقه؛ بعضهم ذكره موضوعاء وبعضهم ذكره 
ضعیفاه وبعضهم قوی إسناده» فالحديث في سنده نظر» وفيه اختلاف بين آهل 
العلم» ولو صح لكان المعنی بذوي الهیئات آهل الدین والایمان» وفسر آهل 
الهیثات بذوي المناصب الرفيعة من الامراء ونحوهم |ذا زلت القدم وحصلت 
عثرة دون الحدود فله أن يقيلهم تلك العثرة» ویعظهم ویذکرهم حتی لا یعودوا 
لمثلها» هذا لو صح الحدیث. ولکن معناه في الجملة صحیح)؛ لأن ولي الامر له 
أن يجتهد في التعزیرات التي دون الحدود بما يراه رادعاء وقد ترك النبي بلا 
عقاب بعض المنافقين للمصلحة» كما ترك عقاب عبد الله بن أبي لمصلحة 
شرعية. 

فالحاصل أن ولي الأمر له النظر فيما يتعلق بالمعاصي التي ليس فيها 
حدود. إذا وجدت من إنسان ما ذو هيئة من جهة الامارة والرياسة أو ذو هيئة 


من جهة العلم والفضل والديانة» له النظر فيها باجتهاده» سواء صح الحديث أو 


(۱) سبق تخريجه (ص:۲۹۷). 
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لم يصح الحديث؛ لأن الحديث في سنده مقال كثير. 


واد واد فاك 
کد د 


قال المصنف حون : 

۷ - وعن علي ننه قال: ما كنت لأقيم على أحد حدًاء فيموت» 
فأجد في نفسي» إلا شارب الخمر؛ فإنه لو مات وَدَينة. أخرجه البخاري . 

۸- وعن سعيد بن زيد انه قال: قال رسول الله عل: «من قتل 
دون ماله فهو شهيد». رواه الأربعة”''» وصححه الترمذي. 

۹ - وعن عبد الله بن خباب قال: سمعت أبي ان يقول: سمعت 
رسول الله َك يقول: «نکسون فتن» فكن فيها عبد الله المقتول» ولا تكن 
القاتل». أخرجه ابن أبي خيثمة”"» والدارقطني *. 

- وأخرج آحمد" نحوه: عن خالد بن عرفطة. 

الشرح: 

هذه الأحاديث تتعلق بالقتل. 

منها: حديث علي وهو علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين 


(۱) صحيح البخاري (۸/ ۱۵۸) برقم: (1۷۷۸). 

(۱۵۷) برقم: (8۰۹۰) سنن ابن ماجه (۲/ ۸۱۱) برقم: (۲۵۸۰). 
(۳) تاريخ ابن أبي خيثمة (۲/ .)٩5۲‏ 
(6) سنن الدارقطني (5/ ۱۵۳) برقم: (۳۲۵۱). ولیس فيه محل الشاهد. 
(0) مسند آحمد (۳۷/ ۱۷۷) برقم: (۲۲۹۹). 
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رضي الله عنهم أجمعين» يقول شغ : («ما كنت لأقيم على أحد حدًا فيموت 
فأجد في نفسي إلا شارب الخمرء فإنه لو مات وَدَيْتَهُ) أخرجه البخاري)» ورواه 
مسلم وزاد: «لأن الى لم 100 النبي و لم يحدد قاتا 
فلهذا إذا مات حصل الشك في کون الإنسان قد زاد عليه حتى مات. فلهذا 
قال جنه : (لو مات وَدَيْئَهُ)؛ لأن النبي بيا ضرب فيه بالجريد والنعال وأطراف 
الثياب وجلد فيه أربعين جلدة» فأراد علي جه أنه لم يحدد فيه حدًا مثل 
القذف. مثل: الزاني البكر يجلد مائةء بل فيه شيء من التخفيف بضربه بالنعال 
والأيدي والثیاب وأربعين جلدة في بعض الاحبان» فدل على أنه لم يحدد فيه 
خا حاسم فلهذا قال: لو مات :5 لأن آحشی أن أكون زوت علیه نی 
الضرب فمات سبب ذلك. 

وهذا اجتهاد منه انغ » والصواب الذي عليه العلماء أن من مات بالحد لا 
يضمن إذا لم یتعد علیه» إذا جلد ومات في زنا وهو بکر أو في القذف أو في 
الخمر فلا يودى» إذا كان الجلد هو الجلد الشرعي ليس فيه زيادة» فلا بأس 
الحق قَتلّه» ولا دية فيه» ولا كفارة» آما لو تجاوز الضاربون فضربوه ضربًا زائدًا 
على المشروع فیضمنون أما الضرب المعتاد الذي بَيْنَهُ لهم الحاكم ووضحه 
لهم المسؤول وضربوه الضرب المعتاد الذي لا يسبب القتل فلا بأس؛ لأن الله 
شرعه» وما ترتب على المشروع فهو هدر. 

والحديث الرابع: حديث سعيد بن زيد لله » أن النبي بيا قال: (من قتل 
دون ماله فهو شهيد) هذا الحديث جاء بعدة روایات: «من قتل دون دينه فهو 


.)5 سبق تخريجه (ص:/07‎ )١( 
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شهيد» ومن قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون أهله فهو شهید» ومن قتل 
دون دمه فهو شهيد»"'' أربع روايات رواها أحمد بإسناد جيد والحافظ ابن 
حبان» وكلها فيها الشهادة له إذا قتل وهو يدافع عن دينه أو عن دمه أو عن ماله 
أو عن أهله فهو شهيد؛ لأنه مظلوم. 

وني (صحيح مسلم» أن النبي و قال له رجل: يا رسول الله» الرجل يأتيني 
يريد مالي» قال: «لا تعطه مالك». قال: فان قاتلني؟ قال: «قاتله»» قال: فان 
قتلني؟ قال: «فأنت شهید قال: فان قتلته؟ قال: «فهو في النار»۳" فهذا يدل 
على أن من قتل دون ماله مظلومًا فهو شهید. ومن باب أولى من قتل دون دينه 
أو أهله فهو شهيد آیضا؛ لأنه مظلوم إذا دافع عن دينه أو ماله أو أهله أو نفسه 
فهو شهيد إذا قتل. 

لكن يدافع بالأسهل فالأسهلء فإذا لم يتيسر إلا بالقتل فقتل الظالم؛ فالظالم 
هو الذي قتل نفسه» والمظلوم معذور ولهذا قال بيا فان قتلني؟ قال: «فأنت 
شهيد)؛ أخرجه مسلم في الصحيح. 

والحديث الخامس: حديث عبد الله بن خباب عن أبيه ئه يقول النبي فا 
(نبا تكون فتن» فكن فیها عبد الله المقتول» ولا تكن القاتل) يعني: إذا جاءت 
الفتن التي تشتبه فيها الأمورء ولا يعرف وجه القتل فينبغي للإنسان أن لا یقاتل 
فيها لاشتباههاء مثلما جاء في الحديث الصحیح. يقول النبي 6: «بادروا 


(۱) سنن أبي داود (757/5) برقم: (4۷۷۲) سنن الترمذي (۳۰/4) برقم: (۱۶۲۱) مسند أحمد 
(۱۹۰/۳) برقم: (۰)۱۷۵۲ صحیح ابن حبان (۷/ 47۷) برقم: (۳۱۹۶). 


(۲) سبق تخریجه (ص:4۱۱). 


۶۰:۷۰ صاب الحد ود 


بالأعمال فتتا کقطع الليل المظلم» یصبح الرجل مومت ويمسي کافرا؛ أو يمسي 
مومنا ويصبح كافرّاء يبيع دینه بعرض من الدنیا»" '"» ویقول: «تکون فتن القاعد 
فیها خير من القائم» والقائم خير من الماشي» والماشي خير من الساعي» من 
یستشرف لها تستشرفه»"" هذا يفيد أنه ينبغي الحذر وعدم الدخول في الفتن» 
فإذا قتل وهو مظلوم فلا حرج عليه في ذلك» وان قتل للدفاع فلا بأس» لکن 
ينبغي له أن يكون بصيرًا بالأمرء فإن كان مظلومًا ي يتحقق أنه مظلو م فله أن یدافع 
A‏ ت الأمور فينبغي له أن لا 
يدافع؛ لأنه يخشى أن يقتل من لا ب يستحق القتل» وى اللفظ ال خر (فكن فيها 
عبد الله المقتول ولا تكن القاتل) وهذا عند اشتباه الأمور. 


(۱) صحيح مسلم (۱/ 1١١‏ ) برقم: (۱۱۸) من حديث أبي هريرة لئ . 
(۲) صحيح البخاري /٤(‏ ۱۹۹-۱۹۸) برقم: (۰)۳۲۰۱۱ صحيح مسلم /٤(‏ ۲۲۱۱) برقم: (۲۸۸7)» من 
حديث أبي هريرة لته . 1 


الموضوع رقم الصفحم 

2 O E O كتاب البيوع‎ - 

- باب شروطه وما نېي عنه Ve GLO SSE ORS‏ 
6 جل البیم بشروطه المعتبر: ا 
٥‏ بیع الکلب وئمنه ۱۱۱ 
0 مهر البغي ENG SRSA‏ وت ا 
ه حُلْوَانَ الكاهن oS‏ 
© المماكسة في البیع ۱" 
0 الاشتراط في البيع 000 ۱۱ 
© بيع العبد المدبّر ES E O‏ 
0 سقوط الفأرة في السمن E‏ ا 
0 بيع السّئُور ا 0 
ه الولاء لمن أَعتق 0000 
© البيع إلى أجل 1[ذ[1[1[ [ [ [ A  [‏ 
0 بیع التقسیط ۱ 
٥‏ الانکار على من خالف الشرع ا ۱۱ 
© بيع أمهات الأولاد O‏ 
٥‏ بيع عشب الفحل و ساس اب و 1 
O‏ بيع فضل الماء CERES SS DSS‏ 
0 بيع حَبّل الحبلة ونم 5 لق اتفة E‏ ی 
0 بيع الولاء وهبته دببببب00101011 0 0 اا 
0 تحريم البیوع المجهولة O‏ ی 9 ۱ 
0 بیع الحصاة ا ۱ 


34 فهرس الموضوعات 

الموضوع رقم الصمحي 
٥‏ بيع الغرر طن تن د لتو سارو لمم ار ل DV SO‏ 
© بيع الملامسة والمنابذة ا E‏ 
© بیع الطعام قبل أن یکتاله المشتري ۱ 
© بيعتان في بيعة د هجواي اي ا اي ۱[ 
ه الشرطان في بيع ا م ا ا ار ا 
0 ربح ما لم يضمن وبيع ما ليس يملك ا ما م ا او ا 
٥‏ بیع العربون E SEAS E‏ 
0 بيع السلعة قبل حيازتها ا ا ۰ ۲ 
© من أحكام الصرف yy‏ 
© النهي عن النجش 000001 
© المحاقلة EOS O DEE a‏ 
0 المخاضرة ا ا ا ا OO‏ 
0 بيع ال محا وت واوا نج جا نت ول ادها ومو نو POSE‏ 
© المزابنة 0 
٥‏ تلقى الجَلب ا O‏ 
0 بيع الحاضر لباد E‏ وق درو اسم نس وك وه ل EEE‏ 
© سوال المرأة طلاق أختها O‏ 
© خطبة الرجل على خطبة أخيه 0 
0 سوم المسلم على سوم آخیه SEL AS‏ ااا 
© الملامسة والمنابذة 00 
0 
0 


فهرس الموضوعات 1۷۵ 
الموضوع رقم الصضحت 
0 حكم الاحتكار 101201 0 a‏ 

60 حكم التصرية TT‏ 

© معنى التحفيل وحكمه ات ا ا 0 

© من صور الخش ا و ا ا CTE E‏ 

© بیع العنب لمن یتخذها خمرًا یه 

© الخراج بالضمان ل ل الس ا ا 

0 تصرف الفضولي 00 

© النهي عن بيوع الغرر والجهالة ا م ۱ 

© بيع الصدقة 00000 0 10000 

© ضربة الغائص CDSE OS‏ 
© بيع ما في بطون الأنعام وما في ظهور الفحل و e‏ 

© بيع السمك في الماء كام قو دحا ا مله اممو اك ل ا 

© بيع الثمرة قبل بدو صلاحها Coo‏ 

N A بيع المضامين والملاقيح‎ ٥ 

© إقالة المسلم بيعته ا ا SD‏ 

- باب الخيار 00 O SSS‏ 
© مفهوم الخيار رو ا ا ا STEER‏ 

© لزوم البیع باسقاط الخیار | 

© خيار الشرط ما ا و هه اط ف دم اه مهم 3 

© خیار الغبن والخديعة اا 

- باب الربا GSR‏ ی فج ol‏ 6 2 
61 


۷۱ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصضحت 
© ربا الفضل :1 بن امقر واوا مق جه ات مظنم لوبو ل و0 تم ی 2 
© :ربا النسيكة OR O E O‏ 
6 إطلاقات الربا OAS a‏ 3۱ 
© عقوبة متعاطي الربا 0000 
© اشتراط المثلية والتقابض OA ME AS a‏ 
© بيع الطيب بالرديء متفاضلا 00000 
© بيع الصَّبْرَة المجهولة بكيل معلوم 0 o‏ 
0 النهي عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل 1 TE‏ 
© بيع القلادة التي فيها ذهب وخرز ا 0 
© بيع الحيوان بالحيوان نسيثة اذ[ 000 
O‏ بيع العينة و O E‏ 
0 أخذ مقابل على الشفاعة 0000 
© تحريم الرشوة ل ع ارا وال و و و و ۱۱ 
© المزابنة اماه ننه اتن او لاه لوجع انو وو ا IAS‏ 
© بيع الرطب بالتمر AR‏ 01 
- باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار ا O‏ 
© الترخيص ف بيع العرايا الجا و جد منج امو و ا ا 
© بيع الثمار قبل بدو صلاحها 0 
0 وضع الجوائح ۱۳ 
© الثمر المؤبر VTS ORD‏ 
: أبواب السّلَمٍ والقرض والرهن ا ۱۳ 
© المداينة وشروطها 00 1 ااا 


فهرس الموضوعات ۷۷ 
الموضوع رقم الصمحي 
© العلم بالمژجل ثمنا أو مبيعًا و 
© مشاهدة المبیع ل الي E‏ 
© وفاء الدين SESE‏ بسو ی VN‏ 
© البيع إلى ميسرة VVE a‏ 
© الرهن ونفقته ا ا ۱ 
© إغلاق الرهن E‏ 
ه الغْنْمُ والغرم في الرهن O O O‏ 
0 أحسنهم قضاء 1 Ra‏ 
© الزيادة غير المشروطة في القضاء مسو م ا ا ا ی 
© القرض بمنفعة لباه و ا ف ان ل كا اسداس م وي 1 
- باب التفليس والحجر ا ND‏ 
© الإفلاس NSE O OE‏ 
0 عقوبة لي الواجد O O‏ 
© مساعدة المصاب بالجوائح DSR‏ 
٥‏ الحجر على المفلس ا ل OSE‏ ا و ۱۱۳۹ 
0 علامات البلوغ QES SO SERO‏ 
0 تصرف المرأة في مالها ومال زوجها 111 ۱ 
© الحالات التي تجوز فیها المسألة ٩‏ 
- باب الصلح QESE ENCES ESS SR‏ 
© مشروعية الصلح بين المسلمين ا ا ا O‏ 
© إكرام الجار والإحسان إليه OO‏ اا 
0 طيبة نفس المسلم بما يؤخذ من ماله ا 


57 فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصفحت 
- باب الحوالة والضمان ولاه و وال وا ل ل E EN‏ 
ه الحوالة على المليء لذ[ 000011 
© الصلاة على من عليه دين ل ل E‏ 
© الكفالة في غير الحدود A O‏ 0 
- باب الشركة والوكالة | 
ه جواز الشركة والوكالة 1 1 1[ [ز[ز[ز[ [ [ [ 1 O‏ 
© الصدق والأمانة في الشركة 1 O‏ 
© من حقوق الشراكة O EC‏ 
0 الاشتراك في الغنائم 0 ااا 
ه جواز الوكالة 1 0 O‏ 
0 سره العَتَانِ اماس ام ی وت ۱۱۰۱ 
م “كر 15 الا O‏ 0 ۲ ۱3۳ 
0 سركة الوجوه ۱۱| 
0 سره الأبدان 11 1[ ۱۳۰۱۱ 
© شرك المفاوضة 1 1 E‏ 
ه التوکیل في الشراء م E‏ 
© التوكيل في قبض الزكاة یت او السو لو ا ماعو Ne‏ 
© التوكيل في ذبح الأضاحي ونحوها ل e‏ 
ه التوكيل في إقامة الحدود 1 [ 1[ 0000001 
- باب الإقرار م و ا ا ل ا ا N E‏ 
© الإقرار بالحق E O O‏ 
- باب العارية فم وو ووه قا ولوق ان اطي EMSER‏ ۲۱۱ 


فهرس الموضوعات 2/4 
الموضوع رقم الصمحي 
ه الحث على آداء الامانة ۱ 
O‏ تحريم الخيانة E O O‏ 
© ضمان العارية 0000000001 
- باب الغصب ا ا ا ا TEES O SS‏ 
0 عظم عقوبة الظلم 000000000 
ه ظلم الأراضي سي ب ا وس ال ا 
© ضمان المتعدي بالاتلاف ا 001011 0 
ه من زرع أرض قوم بغير إذنهم ay‏ 000000000000 
- باب الشفعة ا ا 1 001 اا 
© الشفعة وموضعها ا 00 
© عموم الشفعة في کل مشترك ۱ 
© أحقية الشريك بنصیب شریکه ۱ 
0 درجة حدیث: «الشفعة كك العقال) الع الوم و و ۱۲۱۲۰۱ 
- باب القراض ۱ 
0 تعريف القراض مدو ووه تمه ی O‏ اط اوري هت O‏ 
© البيع إلى أجل ا اا 
O‏ الاشتراط في المضاربة TO o a‏ 
© المضاربة بربح مشاع معلوم 1 
- باب المساقاة والإجارة 1[ 0 
© المزارعة والمؤاجرة المباحة والمحرمة 1 
0 صفة المؤاجرة وما ينهى عنه منها 11 [ز[ؤز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1ح 
0 الحجامة وأخذ الاجرة عليها 0 O‏ 


4 فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصمحي 
0 كسب الحجام اا 
ه أخذ الا جرة على تعلیم القرآن ی ۱۱ 
© اعطاء الأجير آجره ااا ی ۲ ۱ 
© تسمية الأجرة 01011011 اا 
- باب إحياء الموات 011 ا O‏ 
0 الموات وكيفية احبائه 0011 00 ی ۱۳۲۲ 
ه حماية الأراضي البرية 11 00 
© النهي عن الضرر والأذية O‏ 
© كيفية إحياء الموات 111111 اااا 00 
© حريم البئر انق لس او مولس عي وما E TOE SE‏ 
© إقطاع ولي الأمر الأرض لمن يحييها بقدر الحاجة E‏ 
© مايشترك الناس فيه ا ی 
- باب الوقف ا ا و O‏ 
© مشروعية الوقف ا ا ا ل O‏ 1 
0 وقف عمر EVES SDS AR‏ 
© إيقاف الدروع وآلات الحرب في سبيل الله EV‏ 
- باب الهبة والعمرى والرقبى E‏ 
9 التسوية بين الأولاد في الهبة OF ees‏ 
© الرجوع في هبة غير الوالد لولده 1[ 0 ۱ 
© قبول الهدية والإثابة عليها 0111 OT‏ 
© معنى العمرى والرقبى وحكمهما O N Oa‏ 
0 العود ژ فى الصدقة والهبة أو شراؤها ل ا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصضفحم 
0 فوائد الهدية ا ا ب ا ل ا ل 
© التهادي بين الجيران a‏ ا رو O‏ 
ه صاحب الهدية أحق بها ما لم يثب عليها E‏ 
باب اللقطة لمحو جا و ل لور E‏ سس ۵ 193 
© تعريف اللقطة وحكمها ا ا ا و ا 
© تعريف الوكاء والعفاص O E‏ 
0 من آوی ضالة ولم يعرفها 0 
© الإشهاد على اللقطة سي ا ا 1 
© لقطة الحرم والحاج ا N‏ 
© تحریم ذي الناب من السباع والحمار الاهلي ی 
© لقطة المعاهد ۱ ۱ 
باب الفرائض 0 
© أدلة الفراتض ا - 
© ميراث العاصب وصاحب الفرض AAO ANN‏ 
© أمثلة لتقسيم التركات مع استغراق الفروض 1 
٥‏ أحكام الميراث بالتعصيب ا ااا 
٥‏ التوارث بين مسلم وكافر O o‏ 
© الأخوات مع البنات عصبات O‏ 
© العصبة مع الغير o RD O‏ 
© العصبة بالغير م ا O‏ ل ا ترا 
٥‏ التوارث بين آهل ملتین ۱۱۱۲ 
0 ميراث الأب والجد بالفرض والتعصيب ا ۱۱۷ 


AY‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصضحی 
٥‏ شروط میراث الجدة ی ی ۱۱۲ 
© ميراث ذوي الأرحام ا 11[ [1ذز[ 1[ 1 ۱۱ 
© إرث المولود ل ا 0 
© إرث القاتل ی اا 
© معنى حديث: (ما آحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان) .. ۱۷۷ 
© بيع الولاء وهبته NVA cesses Ty‏ 
© تقدم زيد بن ثابت في علم الفرائض SE‏ 
- باب الوصايا مو ا ا و معو رو لواو بارا O‏ ير كرد 
© مشروعية الوصية ا الا 
© الوصية بأكثر من الثلث ۱ ۱ 
© الصدقة عن الميت SS‏ فاع ی لور او ل 
© متى تجوز الوصية لوارث؟ EE‏ 0 0010 
© مقدار مايوصى به ان رع ني وان نرق SSDS SR‏ ۱/۲۵ 
- باب الوديعة و الا ا مط مم ا وت ا لل م ا لو عل لي ۱۸۱۷ 
© ضمان الوديعة AV a N O ES‏ 
- كتاب النكاح حو ع وسو VAN RS E EA‏ 
© مصالح النكاح VT E O O‏ 
© الترغيب في النكاح جين لواو اوم مره ی O‏ 
© النهي عن التبتل ی O‏ 
© اختيار الزوجة N O E‏ یت ۱۳۰۱ 
ه مايقال عند تهنئة المتزوج ی O‏ 
ه خطبة الحاجة في عقد النكاح Ls‏ 


فهرس الموضوعات AY‏ 
الموضوع رقم الصفحن 
© النظر إلى المخطوبة 01 0 0 
0 خطبة المسلم على خطبة أخيه O‏ 
© هبة المرأة نفسها e‏ 000 
© النكاح على مهر قليل ATER E‏ 
٥‏ النكاح بالتعليم ا ا ا ل لل مم و اج ا ا 
© خطبة المرأة من وليها E‏ 
0 إعلان النكاح ا ی [ [ [ [ [ [ [ ا 110 
0 ولاية النکاح O‏ ۱۲9 ۲ 
© استئمار الثيب واذن الیکر OE‏ ی 
© ولاية المرأة في النکاح 001 00 
0 حكم الشغار SO a‏ ا ا 
0 الخيار لمن أكرهت على النکاح ا E‏ 
0 إذا زوج المرأة وليان 1111 E‏ 
O‏ نكاح العبد E‏ 
0 الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها 0 0 ۱ 
0 نکاح المحرم وإنكاحه oa‏ ا 1 
0 نکاح النبي 5 لميمونة وهو حلال ۱ 
© الوفاء بشروط النكاح هی ل ل ا 
0 تعريف نكاح المتعة سج ا اب كو اا ل م مو ا ا 
O‏ حكم نكاح المتعة TT‏ 
O‏ نكاح التحليل N O O‏ 
© الزواج بالزاني ا 00 


A٤‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحی 
0 معنى قوله ع: «حتی يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول» ۲۲۰ 
- باب الكفاءة والخيار 00000 0 ااا ۱۲۲ 
0 الكفاءة في النكاح ا 1 
0 زواج الحرة بالعبد ا ا ET CO‏ 
0 من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع 0 
© إسلام الزوج بعد انتهاء العدة 01000010101 TT E‏ 
© إسلام الزوج قبل انتهاء العدة جح و نوه عي ا اخ ا ۲۱۲۱۷ 
© عيوب النكاح اا اس و O‏ ع ۲ ۲ 
0 التدليس في النكاح متع كي وإ ود ما ا يه م م ب 0 
© خيار عيب النكاح العام اس جنا اوح سوبا و وا FESS‏ 
© عنة الزوج ا ۱ 
- باب عشرة النساء ا ل E‏ 
0 وجوب حسن العشرة SS‏ وجح ف ساون اللو اش مهو وو ا TET‏ 
© إتيان المرأة في الدبر 08 ااا 
© الوصية بالنساء ري ل E‏ 
ه طرق الزوج أهله ليلا 0 00 
© وجوب المعاشرة بالمعروف ل ۲۱ 
© إفشاء أسرار الزوجين ا ا ا ۱ ۲ 
© حق الزوجة على الزوج 11 اا 
٥‏ الإتيان في الفرج على أي هيئة 0 
© الدعاء عند الجماع ا 0001 0 0 0000 
© طاعة الزوجة لزوجها او ل ۱۲۰۰ 


فهرس الموضوعات 4۸0٥‏ 
الموضوع رقم الصضحين 
ه الوصل والوشم oy‏ ۱ 
© ضابط الغيلة وحكمها EEE e a‏ 
0 حكم العزل م ب له عات اا ا ا و ود CVE‏ 
© طواف الزوج على نسائه 1111011 1 00011 
- باب الصداق TENDS E EEE OD‏ 
0 مقدار الصداق 0010111 اا 000 
© صداق آزواج النبي ئلا O‏ 
ه إجزاء القليل في المهر 000111 E‏ 
© مايعطيه الزوج قبل النكاح وبعده Ea‏ 
0 من مات عنها زوجها ولم يسم لها مهرًا 1010 1 0 o‏ 
ه ذكر المهر في العقد 1 0 ۱9 
© تخفيف المهور ماعن لبوا وان عالط الست ااا ف نع o‏ 
© متعة المطلقة التي لم يسم لها مهر TOSS‏ 
٥‏ تحديد أقل المهر ااا ۱ 
- باب الوليمة وا ب سد E‏ اميه أن عاط اده الم امس OA‏ 
© معنى الوليمة ون ا 
0 عدم التكلف في وليمة النكاح ا 0 ااا 
© إجابة الدعوة للوليمة ته نوو اا مسا امع ا و ا 
© توجيه وصف طعام الوليمة بأنه شر الطعام O‏ 
© الوليمة آکثر من يوفيخ E‏ 
© مقدار الوليمة ل ل ا ا ا ا O‏ 
© تعدد الداعي للوليمة TBR SS‏ 


۸٦‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصطحة 
© الأكل متكا 000010 O‏ 
0 الأكل باليمين والتسمية 0 
© الاکل من جوانب الصحفة ا O‏ 
© عيب الطعام ل و و ل ا ا ۱ 
٥‏ الآكل بالشمال ا اموس عا امس مس 
© التنفس قي الاناء 0 00 
- باب القَسْم 000011 0 0 ا ۱۱۱ 
© العدل بين الزوجات 1 1 1 1 1 1 ااا 
© الميل الاختياري 000000000000101 
0 قسم المبيت ا 
© تنازل المرأة عن قسمها السبج مسد اماه ومو موي لا 
© الطواف على الزوجات في غير القسمة عع ا لا 
© مراعاة الزوجات لرغبة الزوج اا 
ه_القرعة بین النساء نی السفسر a‏ 
© تادیب النساء ی و ۱۱ 
باب الحْلع NOSES e SRE ES EE DAS‏ 
0 معنى الخلع وأسبابه ان اتن SOE SES‏ ا ا ۲۱۰ ۲۳۱۷۲ 
© قبول الزوج للخلع E DE O‏ ۲۱ 
0 زيادة عوض الخلع ل ا ا VE O‏ 
© عدة المخالعة ماع سويد انون طاح امو ون وس واج اشوا بو الم ۷۲ ۲ 
- باب الطلاق ذه انك ODS‏ وا لل ل ا ا ل Qe‏ 1 


فهرس الموضوعات AV‏ 
الموضوع رقم الصطحت 
0 حكم الطلاق ةي 1131212 0 ا 
© طلاق الحائض 1 ا ااا 
© طلاق الثلاث بكلمة واحدة 7 
0 الطلاق المشروع TAV SE SSSR aa‏ 
© طلاق الازل و ۱ 
© التجاوز عن حديث النفس O‏ 
ه التجاوز عن الخطأ والنسيان والإكراه 0000 0 10570 
0 تحريم الرجل زوجته O‏ 
ه الاستعاذة من الزوج E‏ 
0 الطلاق قبل النكاح 000002-18 00 0 ۱۳ 
0 من رفع عنه قلم التكليف SoS‏ ۱۵ ۲ 
- باب الرجعة TON us SSO SE‏ 
ه الاشهاد على الطلاق والرجعة ۱۹ 
© مراجعة الحائضص ی NO‏ 
© الطلاق حال الحيض ۱ 
- باب الإيلاء والظهار والكفارة KOTO OS OS‏ 
© معنى الإيلاء ا ا 1 
0 ما يلزم من ظاهر من زوجته 000000000 
© ترتيب كفارة الظهار O‏ ا ا O‏ 
0 مقدار الإطعام في كفارة الظهار O‏ 
- باب اللعان ا ا 
© معنى اللعان وصفة الملاعنة E E a‏ 


EAA‏ فهرس الموصوعات 
الموضوع رقم الصمحي 
© أثر شبه المولود في الملاعنة محل ا ا 
© الاستمرار في الملاعنة 0 
© تحريم الملاعنة على زوجها اا O‏ 
0 إمساك المتساهلة في الحشمة 0 
© تحریم جحد الولد وإدخال ولد على من لیس منهم و و ۳ ۳ 
0 اختلاف اللون لا يوجب اللعان والتهمة لي 0 
- باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك د 0000 
© عدة الحامل CIV SE ESAS‏ 
0 عدة الأمة O ay‏ 0000| 
© النفقة والسکنی للمطلقة ثلانًا سس ۳۱۲ 
0 مدةالإحداد O o‏ 
© معنى الإحداد E‏ 
© خروج المطلقة من البيت ل ا N‏ 
© عدة المتوق عنها زوجها e‏ 00 
© بقاء المعتدة في بيت زوجها O O‏ 1 
ه مکان اعتداد المطلقة ثلانًا ا ا 
0 احتجاب المرأة من الأعمى 0 
0 معنى الاقراء ا اا 
ه طلاق الامة وعدتها ا ۲ 
٥‏ نكاح الحامل O‏ 
ه تربص افر أة المفقود ا 1 | 
© الخلوة بالأجنبية مر ۱۳۱۲۱۲ 


الموضوع رقم الصضحن 
© ضابط الخلوة ا 
0 استيراء الأمة ا ب ا 0 
© الولد للفراش ۱ 
- باب الرضاع 0 اا 
© إلحاق الرضاع بالنسب Teese‏ 
© رضاع الكبير O E‏ 1 
9 الرضاع كالنسب 0 
0 عدد الرضعات المحرمة لي ا ۱ 
© الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة ا CA‏ ۳ 
© زمن الرضاع المحرم هو رک تس ۳ ۱ 
0 ثبوت الرضاع بشهادة امرأة واحدة 2 
ه استرضاع الحمقاء م ل ل ا 0 
- باب النفقات ل ار و م و ا و ۱ 
ه الأخذ من مال الزوج ا 
© المقدم في النفقة و م ا و موه ا وو 1 
© نفقة الرقيق 0 
© نفقة الزوجة وتأديبها a‏ 1[ ز[ ا O‏ 
© ضابط النفقة على الزوجة as‏ معو للم ۲ 
٥‏ إثم من ضيع من يقوت 1[ 1[ 1[ ااا 
© نفقة الحامل المتوى عنها زوجها ا ۱ 
© نفقة الرجل على زوجه وولده ومن تحت يده O resa‏ 
0 من عجز عن النفقة فلزوجته الحق في طلب الطلاق 0 


۹۰ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصطحن 
© إلزام الزوج الغائب عن زوجته بالنفقة O o‏ 
© ترتيب النفقات اق اط سا لووط اود EO Ceo o CE‏ 
0 تقديم الزوجة على الأولاد في النفقة ل O‏ 
- باب الحضانة ADE SOE e‏ 0 
© تحريم الرجل زوجته م ا و 1 
© الاحق بالحضانة PON SEE‏ 
0 تخيير الطفل المميز بين الأم والأب O‏ 
© حضانة الكافرة لابنها المسلم N‏ 
0 حضانة الخالة ل 01 
© إطعام الخادم من الطعام الذي أتى به U ESI‏ 
© حبس اله رة FUT EE ES O‏ 
© علاقة حديث حبس الهرة بباب الحضانة 1 
- کتاب الجناپات O‏ هو و O‏ 
٥‏ حد القتل os‏ ی ی ۲ ۲ 
© الترهيب من القتل انح وياد اح ساسا اس و موه وا ل 
© الجناية على العبد 000 O‏ 
© الحكمة من العقوبات 0 
ه قتل الوالد بالولد 0 
© قتل المسلم بالكافر RS RE o‏ ۲۱۲ 
© القصاص وا E o‏ 
0 جناية الغلام الفقير E‏ 
© النهي عن الاقتصاص في الجرح حتى يبرأ ا ا 


فهرس الموضوعات ۹1 
الموضوع رقم الصمحي 
ه القتل شبه العمد 15100[ ۱۰ 

۵ القصاص في السن O yy‏ 

٥‏ القتل المشتبه 010101 0 اا 

0 موجب القود O‏ 

© إمساك المقتول ا A aes‏ 

1 قتل المسلم بالكافر ع ا و لحر ل‎ ٥ 

© قتل الغيلة والاشتراك في القتل TAO NEAR‏ 

© حق ولي الدم م ا ا ا ا ۱۳۱۱۲ 

- باب الديات لعا لامع راقن جل وان نك االو و3 ا ا FANE‏ 
0 دية الأعضاء ا ببب00002007 0 O‏ 

© دية الخطأ وشبه العمد O‏ 

ه أشد آنواع القتل O.‏ 

ه دية القتل E‏ االو الا وال OT SSO‏ 

0 دية الأصابع والأسنان O‏ 

© تضمین المتطبب کت ما ند بر ما متفه بو TAOS‏ 

0 درجة آحادیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده ماه هه E‏ 

© الموضحة او ونا اا وا ل اجا و لو الو ی رتش ۲۰۱ 

0 جراح المرأة ۱ 

ه أنواع القتل 000001011 اا 

© قيمة ابل الدية ل ۱ 

0 مسؤولية الجاني ی O‏ 
٤١‏ 


۹۲ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصطحب 
© تعريف القسامة ل 
© مشروعية القسامة CE‏ 
0 كيفية القسامة امت اق عن جو عط هه ووو للا انوج او م ۲ ۲۳ 
O‏ الصلح في القسامة E‏ 
- باب قتال آهل البغي aile a‏ 
ه تعريف أهل البغي لل ا ا ا ا اس E‏ 
© حمل السلاح على المسلمين 11 1 ز ز1 [ز ز ز 0 اا 
© مفارقة الجماعة E O a‏ ۱ ۳۰3 
© مقتل عمار بن ياسر 00000001 CEs E‏ 
0 معاملة البغاة ل ل ا 
© قتل من يريد تفريق الجماعة ال ل ب + 
- باب قتال الجاني وقتل المرتد 00000 00 
0 دفع الصائل 200000 
0 عقوبة من اطلع على غيره بغير إذن CE‏ 
© جناية الحيوان CV ESSE ODE E‏ 
٥‏ حكم المرتد واستتابته OSO‏ وا ويج قا 
0 حكم ساب النبي 95 GS‏ ا 
© ضبط كلمة: (المغوّل) اا ماك الفط سو ا 
- کتاب الحدود ا ا ا ال ل ا ا ا CO‏ 
- باب حد الزاني موا وغ نع ولا ل 0 1 اط لو ل CTV SEN‏ 
© معنى: (الحدود) 000 اا 
© خد الزاني البكر والثيب ا ا 


رقم الصفحم 

نسخ الجلد مع الرجم م ا ا ا 
اعتراف ماعز الأسلمي 0 00000 
إقامة الحد على من أتى تانب O‏ 
ثبوت رجم الزاني المحصن O‏ 
رجم الزاني المحصن E O‏ 
ثبوت حد الزنا a‏ 
إقامة السيد الحد على أمته ل ل اي CO‏ 
إقامة السيد الحد على مملوكه O‏ 
حد الزنا للرجل والمرأة Î‏ 1 
توبة الجهنية متخا و لاا اوفط ارا قا وی ۲۱ 
من أقيم عليه الحد في عهد النبي كَل ۱ 
إقامة الحد على من لا يحتمله 0 
عقوبة مرتكب الفاحشة 0000000 
عقوبة من أتى البهائم والدواب ل 
ثبوت التغريب في السنة CT O e‏ 
تشبه الرجال بالنساء والعكس ا 
درء الحدود بالشهات O‏ - 
اجتناب المعاصي وعدم المجاهرة بها 0 ۱ 
الاستتار في حق من تاب من الذنب 2 
ل ا 

تعريف القذف O a‏ 
المحدودون في حادثة الإفك O O‏ 


5 فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصضحی 
© ترك إقامة الحد على عبد الله بن أبي O‏ 
© سقوط الحد بالبينة 0 00د 
© تنصيف حد القاذف على المملوك ا 
ه قذف السيد مملوكه ا E‏ 
- باب حد السرقة ا CCS STO SE OEE‏ 
© المقصد الشرعي من حد السرقة O‏ 
© نصاب القطع الما و و انام ابي ا ال ا لعا ل 01 
0 سرقة الشيء الحقير 321355 
0 الشفاعة في الحدود E O‏ 
O‏ جحد المتاع المستعار CO a O‏ 
0 حکم الخائن والمختلس والمنتهب ۱ 
ه لا قطع في ثمر ولا کثر 21000 
© رجوع السارق عن إقراره بالسرقة 000 EER‏ 
0 تغريم السارق ما سرقه بعد قطع يده علوي روف اا ويد (O‏ 
0 أخذ شيء من الثمر المعلق والمحرز في الجرين COs‏ 
0 الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان CO‏ 
© تكرر حد السارق عند تكرر سرقته CO Ta E‏ 
- باب حد الشارب وبيان المسكر 100 
© افعو هو ود COVE ER E‏ 
© التدرج في تحريم الخمر SSS ES‏ 9 26 
© حد شارب الخمر لفن اك سن E EO‏ هه نو ۳ ۶6 
© من تكرر منه شرب الخمر ا ا او CO‏ 


فهرس الموضوعات ۹0 
الموضوع رقم الصضفحی 
© اتقاء الوجه في الحد وغيره 10000000000 

© إقامة الحدود في المساجد yy‏ ا 

6 کل مسکر خمر E‏ 

© حكم القليل من المسكر ندا ارو لاو ل O‏ 11 

© الانتباذ ومدته جام وان اجون املق CES SEE‏ 

© التداوي بالمحرم 00000000000 

- باب التعزير وحكم الصائل o‏ 
© الفرق بي الحد والتعزير O‏ ا 

© الزيادة على الحد في التعزير O a‏ 

© اطلاق الحد على المعصية والعقوبة والفريضة ام ۵ ۱ ۶ 

© إقالة ذوي الهيئات عثراتهم ا O‏ 

© من مات أثناء إقامة الحد عليه ل ا ا 

ه من قتل دون دينه أو ماله أو دمه أو أهله ل 

0 موقف المسلم من الاقتتال وكثرة الفتن ٩‏ 
۷١‏ 


